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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قصور مصر 
التاريخية... أيقونة 

العصر الذهبي 
لفنون العمارة

(كتب)

رحلات يومية بين الإمارات 
وإسرائيل خلال ٣ أسابيع 

لبنان: المشاورات تطلق يد عون لاختيار الوزراء المسيحيين

«اللجنة العسكرية» الليبية تقرّ بنود وقف النار

(اقتصاد )

(ص ٨ )

(ص ٩ )

(ك((كتكتبتب))(كتب)

ويسكونسن وميشيغان ترجحان كفة المرشح الديمقراطي... وحملة الرئيس تطالب بإعادة الفرز فيهما

بايدن واثق وترمب يشكك... وملامح معركة قضائية
واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى

ورنا أبتر وإيلي يوسف

يــنــتــظــر مــلايــين الأمــيــركــيــين، 
ومعهم العالم، الإعلان عن نتائج 
الانتخابات الرئاسية لمعرفة ما إذا 
كان الرئيس دونالد ترمب تمكن 
مــن تــجــديــد ولايــتــه أربـــع ســنــوات 
إضافية في البيت الأبيض، أم أن 
خصمه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
نجح في انتزاع فوز صعب المنال، 
فــي ظــل تــقــارب حـــرج فــي أصـــوات 

الولايات المتأرجحة.
وغـــــــداة الاقـــــتـــــراع الـــرئـــاســـي، 
وجّه الرئيس الجمهوري اتهامات 
جديدة بوجود عمليات تزوير، في 
حــين سجل منافسه الديمقراطي 
تقدما طفيفا في النتائج الجزئية 

في ولايات أساسية عدة.
وبدأت تتشكل ملامح معركة 
قــضــائــيــة حـــول نــتــيــجــة الاقـــتـــراع، 
مــع تــوجّــه الرئيس ترمب لتنفيذ 
وعده باللجوء إلى المحكمة العليا 
للطعن بقانونية بعض بطاقات 
الاقــتــراع عبر البريد، الــذي أطلقه 
لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، ولاقـــى 
انــــــتــــــقــــــادات حــــتــــى فــــــي صـــفـــوف 

المعسكر الجمهوري.
وشهد الاقتراع نسبة مشاركة 
قياسية، ما يعني أن فرز الأصوات 
قد يستغرق أياما عدة في ولايات 
أســـاســـيـــة ســتــحــســم اســـــم الــفــائــز 
الذي سيحلف اليمين الدستورية 
فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠٢١. وشهدت هــذه الانتخابات 
أكــــبــــر نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة مـــنـــذ قـــرن 
على الأقــل. فقد أدلــى ١٦٠ مليون 
أمــيــركــي بـــأصـــواتـــهـــم، مـــع تــقــديــر 
نسبة المــشــاركــة بــــ٦٦٫٩ فــي المائة، 
مـــقـــابـــل ٥٩٫٢ فــــي المــــائــــة فــــي عـــام 
٢٠١٦ بحسب «يــو إس إيليكشنز 

بورجيكت».
وحـــسّـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

حــظــوظــه بشكل لافـــت بــعــدمــا فــاز 
فـــي ولايـــتـــي فــلــوريــدا وتــكــســاس، 
ما دفعه إلى إعلان انتصار مبكّر.  
ومع تقدّم عملية فرز الأصوات في 
ولايـــات أســاســيــة، أعلنت وسائل 
إعــــــــلام أمــــيــــركــــيــــة، مــــســــاء أمـــــس،  
فــوز بــايــدن بكل مــن ويسكونسن 
وميشيغان، مقلصاً فــرص إعــادة 

انتخاب الرئيس.
وسعى ترمب، من خلال حديث 
مقتضب وسلسلة تغريدات أمس، 
إلى إثــارة الشكوك حيال عمليات 
فرز الأصوات الجارية في ولايات 
رئيسية عــلــى غـــرار ويسكونسن 
وميشيغان وبنسلفانيا، متحدثاً 
عن تزوير الانتخابات و«ظهور» 
بـــطـــاقـــات اقــــتــــراع لــصــالــح بــايــدن 

بـــشـــكـــل «ســـــــحـــــــري». وكـــــتـــــب فــي 
تغريدة «مساء أمس كنت متقدماً 
الــولايــات الرئيسية  فــي كثير مــن 
(...) وبعد ذلك، بدأت الواحدة تلو 
الأخــرى تختفي بطريقة سحرية 
مــــع ظــــهــــور بــــطــــاقــــات انــتــخــابــيــة 

مفاجئة واحتسابها».
وأعلنت حملة الرئيس ترمب، 
أمس، أنها ستتقدم بطلبات لإعادة 
فرز الأصــوات في أجزاء من ولاية 
ويسكونسن، وهي ولاية رئيسية 
في المعركة الانتخابية وقد تساعد 
في حسم النتيجة. كما أكّدت حملة 
ترمب أنها رفعت دعوى في ولاية 
ميشيغان «لتعليق عد الأصوات» 
الــتــي جرى  و«مــراجــعــة البطاقات 
فتحها وإحــصــاؤهــا مــن دون أن 

نتمكن من الاطلاع عليها».
فـــي المـــقـــابـــل، خــاطــب المــرشــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
مــعــقــلــه فـــي ويــلــمــنــغــتــون بــولايــة 
ديـــلاويـــر، مــســاء أمــــس، وقــــال إنــه 
واثـــــق مـــن فــــــوزه، داعـــيـــاً إلــــى فــرز 
ــــه «مــن 

ّ
«كــــلّ الأصـــــــوات». ورأى أن

ـــنـــا بـــصـــدد الـــفـــوز في 
ّ
الـــواضـــح أن

مــا يكفي مــن الــولايــات للحصول 
على ٢٧٠ صوتاً» من أصوات كبار 
الناخبين، وهــو العدد الضروري 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
ـــه «عــنــد انــتــهــاء الــفــرز، 

ّ
وأضـــاف أن

الــفــائــزيــن».   ــنــا ســنــكــون 
ّ
أن نعتقد 

وأعلن مستشار في حملة بايدن أن 
ترمب قد يواجه «هزيمة محرجة» 
فــي حــال لجأ إلــى المحكمة العليا 

قبل انتهاء فرز الأصوات.
أمـــــا فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الشيوخ، فقد حقق الجمهوريون 
نــتــائــج أفــضــل مـــن المــتــوقــع، حيث 
أشـــــــارت كــــل الـــتـــوقـــعـــات قــبــل يــوم 
الحسم إلى أن وضع الجمهوريين 
حرج، وأنهم سيخسرون الأغلبية 
في المجلس لصالح الديمقراطيين. 
لكن المعسكر الأزرق فشل في انتزاع 
مقاعد كــان يعتقد أنــهــا بمتناول 
الأيـــــــدي، إذ تــمــكــنــت الــجــمــهــوريــة 
جــــونــــي آرنـــــســـــت مـــــن الاحــــتــــفــــاظ 
بــمــقــعــدهــا عـــن ولايـــــة أيــــــوا، فيما 
تــمــكــن الــجــمــهــوري ســتــيــف دايــنــز 
مــن هــزيــمــة منافسه الديمقراطي 
في ولاية مونتانا التي كان يعول 

عليها الديمقراطيون.
ووســـــــــــــط غـــــــمـــــــوض نــــتــــائــــج 
الانـــتـــخـــابـــات، حــبــس قـــــادة حــول 
الـــعـــالـــم أنـــفـــاســـهـــم، فـــيـــمـــا نــاشــد 
سياسيون أوروبيون الصبر حتى 
الانتهاء من فرز جميع الأصوات. 
ووحده رئيس الوزراء السلوفيني 
جانيز يانشا غــرّد خــارج السرب 
«الفوز». «وهنأ» الرئيس ترمب بـ
(تفاصيل ص ٤ و٥)

 فرز الأصوات في ديترويت بولاية ميشيغان أمس... وفي الإطارين ترمب مع زوجته في البيت الأبيض وبايدن مع زوجته في ديلاوير (أ.ف.ب/ أ.ب)

 أخبار سارة وأخرى سيئة من الانتخابات
روبرت فورد *

اســتــيــقــظ الأمــيــركــيــون، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، عــلــى بــعــض الأخــبــار 
الـــــــــســـــــــارة. فـــــقـــــد ســـــــــــارت عـــمـــلـــيـــة 
التصويت من فلوريدا إلى هاواي 
بشكل جيد. لم تكن هناك مشكلات 
تـــخـــويـــف ولا  مــــكــــان، ولا  فــــي أي 
مظاهرات. وفــي مدننا الصغيرة 
لا توجد طوابير طويلة من الناس 

ينتظرون الإدلاء بأصواتهم.

ومـــــــــــع هـــــــــــــذا، وصـــــــلـــــــت إلــــــى 
الأمــيــركــيــين أيــضــاً أخــبــار سيئة. 
صوّت المزيد من الناخبين لمرشحي 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وصـــــوّت 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــنـــاخـــبـــين لمــرشــحــي 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، حــيــث ثمة 
حالة استقطاب آخذة في التفاقم 

داخل الولايات المتحدة.
وتبعاً لأفضل السيناريوهات 
المطروحة حالياً، لن نعرف النتيجة 
الأولية للانتخابات الرئاسية قبل 

أيام. لذا؛ ينبغي أن يضع الجميع 
نصب أعينهم مسألة أن النتائج 
الأولية المعلنة الأسبوع الحالي لن 
تكون النهائية؛ إذ ينبغي متابعة 
الدعاوى القضائية في أماكن مثل 

بنسلفانيا.
وثـــــمـــــة شــــــــيء آخــــــــر يــنــبــغــي 
وضــعــه فــي الاعــتــبــار: إذا استمر 
الرئيس دونالد ترمب في التحذير 
من الاحتيال، لانتزاع أي شرعية 
مـــــن فــــــوز مـــنـــافـــســـه جـــــو بــــايــــدن، 

فكيف سيكون رد فعل العناصر 
اليمينية؟

أما إذا كان الفوز من نصيب 
بــايــدن فــي الــنــهــايــة، سيكون فوز 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي هــــذا مهماً 

للغاية، ولكنه محدود.
ويبدو أن الحزب الجمهوري 
سيحتفظ بالسيطرة على مجلس 
الشيوخ، وسيجد بايدن صعوبة 
في الحصول على موافقة المجلس 
وستستغرق الموافقة شهوراً بدلاً 

مـــن أســـابـــيـــع، وســيــعــيــق المــجــلــس 
مبادرات الحزب الديمقراطي.

أفقد الأمــل بــمــرور الــوقــت في 
أن تتمكن الحكومة الوطنية من 
حــل مــشــكــلات الـــولايـــات المــتــحــدة. 
أعتقد أن حلولنا يجب أن تأتي 
أكثر فأكثر على مستوى المحليات 
(البلديات) والولايات، وليس من 

واشنطن.
(النص الكامل ص ٥)
* دبلوماسي أميركي سابق

دمشق «تلاحق» الجيش التركي إلى جنوب إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قامت قــوات النظام السوري 
«مــــلاحــــقــــة» عـــنـــاصـــر الــجــيــش  بـــــ
التركي إلى جنوب إدلب، وقصفت 
مــــوقــــعــــاً لــــهــــم بــــعــــد يــــومــــين عــلــى 
في  عسكريتين  نقطتين  تفكيكه 

ريف حماة.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أمــــــس بـــأنـــه 
«ســجــل قصفاً صــاروخــيــاً نفذته 
قــوات النظام على نقطة المراقبة 
الــتــركــيــة فـــي ســرجــة ضــمــن جبل 
الـــزاويـــة بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي؛ 
حيث سقطت قذائف داخل النقطة 

وفي محيطها».
وكـــــــــــــان الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
اســتــكــمــل الانـــســـحـــاب مــــن نــقــطــة 
عسكرية فــي مـــورك بــريــف حماة 
الشمالي ونقطته الثانية في شير 
مغار في جبل شحشبو، بالتزامن 
مع تعزيز قواته في قاعدة جديدة 
أنشأها فوق تلة قرب قرية قوقفين 

جنوب إدلب.
وتعد نقطة مورك هي الكبرى 
بين نقاط المراقبة التركية، وهي 
أول نــقــطــة مــــن الـــنـــقـــاط الـــواقـــعـــة 
ضمن مناطق سيطرة النظام التي 
تــقــوم تــركــيــا بــإخــلائــهــا بموجب 
اتفاق مع روسيا، وستقوم بإخلاء 

عدد آخر من النقاط ضمن مناطق 
سيطرة النظام في منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا.

وتــحــدث «المــرصــد» فــي بيان 
عــــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى فــي 
«قصف صاروخي مكثف، صباح 
(أمــــس) الأربـــعـــاء، مــن قــبــل قــوات 
النظام على مناطق في محافظة 
إدلــب؛ حيث ارتفع تعداد القتلى 
إلـــى ٧ بــيــنــهــم ٤ أطـــفـــال»، مشيراً 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى «وجــــــــــــود نــــحــــو ٢٠ 
جــريــحــاً فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
إدلب، بعضهم في حالة خطرة». 
وأوضــــــح مـــديـــر «المــــرصــــد» رامـــي 
عبد الرحمن أن القصف الأعنف 

تل 
ُ
استهدف مدينة أريحا حيث ق

٤ مدنيين، بينهم طفلان.
ويـــســـري بــمــنــاطــق فـــي إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا مــنــذ ٦ مــــارس (آذار) 
وقف لإطلاق النار، أعلنته كل من 
مــوســكــو حليفة دمــشــق، وتركيا 
المــقــاتــلــة، بعد  الــداعــمــة للفصائل 
٣ أشــهــر مــن هــجــوم واســـع شنته 
دمشق بالمنطقة وتسبب في نزوح 
نـــحـــو مـــلـــيـــون شــــخــــص، لــــم يــعــد 
غالبيتهم إلى بلداتهم حتى الآن. 
ولا تزال الهدنة صامدة، رغم أنها 
تشهد بين الحين والآخر خروقات 

من الطرفين، وفق «المرصد».
(تفاصيل ص ٨)

نتائج «أكسفورد» خلال شهر... و«الصحة العالمية» تحذر من تداعيات طويلة الأمد

خبراء عالميون يناقشون في السعودية خطط لقاح «كورونا»
الرياض: محمد العايض

س
ّ
جنيف: شوقي الري

لندن: «الشرق الأوسط»

ناقش ٣٢ خبيراً عالمياً من 
مؤسسات أكاديمية عالمية، على 
غرار جامعة أكسفورد وجامعة 
هـــارفـــارد وجــامــعــة ســتــانــفــورد، 
الزمنية  العملي والخطة  الأداء 
لإنــــــتــــــاج لــــــقــــــاح ضــــــد فـــــيـــــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - 
١٩) وتــوزيــعــه عالمياً، وذلــك في 
مــنــتــدى افـــتـــراضـــي اســتــضــافــتــه 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
أمس، على هامش عام الرئاسة 

السعودية لمجموعة العشرين.
وأجـــــــــــرى هـــــــــؤلاء الــــخــــبــــراء 
مــــراجــــعــــة الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــاصـــة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
الـــحـــالـــيـــة، وبــــيــــانــــات الـــتـــجـــارب 
الــــســــريــــريــــة، وإمــــكــــانــــيــــة تـــوفـــر 
اللقاح في وقت وجيز، مع تداول 
اللقاحات من  ما يرتبط بإنتاج 

إمكانات طبية عالمية.
ــــــــك مــــــع إعــــــلان  وتـــــــزامـــــــن ذل
«جــامــعــة أكــســفــورد» أنــهــا تأمل 
المــرحــلــة الأخــيــرة  بتقديم نتائج 
مـــــن تـــــجـــــارب لـــقـــاحـــهـــا المـــرشـــح 
للوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» 
المــقــبــل؛ مما يــزيــد الآمــال  الشهر 

في أن تتمكن بريطانيا من البدء 
في توزيع لقاح ناجح في أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) أو أوائل 

 .٢٠٢١
وقــــال آنــــدرو بـــــولارد، كبير 
بــاحــثــي تـــجـــارب الــلــقــاحــات في 
أكـــســـفـــورد لـــنـــواب بــريــطــانــيــين، 
مــــتــــحــــدثــــاً عـــــــن تــــــقــــــدم نــــتــــائــــج 
التجارب هذا العام «أنا متفائل 
بــأنــنــا يــمــكــن أن نــصــل إلـــى هــذه 

المرحلة قبل نهاية هذا العام».
وبينما يــواصــل الفيروس 
تفشيه في العالم وعادت معظم 
الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى الإغـــلاق، 
رت «منظمة الصحة العالمية» 

ّ
حذ

أمــس (الأربــعــاء) من التداعيات 
الـــــطـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــــــد لـــــلإصـــــابـــــة 
الــشــبــاب  بـــين  «كــوفــيــد - ١٩»  بـــ
والــفــئــات غــيــر الضعيفة، علما 
بــأن معظم المــصــابــين يتعافون 
تــتــراوح بين  بعد انقضاء فترة 
أســبــوعــين وســتــة أســابــيــع على 

إصابتهم. 
(تفاصيل ص ٦ و٧)

وزراء أكدوا قدرة {العلاقة التعاقدية} على تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمار

مبادرة سعودية للعاملين الأجانب
الرياض: فتح الرحمن يوسف

 نظام الكفيل السابق، 
ً
منهية

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمــــس رســمــيــاً 
مــــــــــبــــــــــادرة «تــــــحــــــســــــين الـــــعـــــلاقـــــة 
التعاقدية» للعاملين الأجانب في 
سوق العمل، التي تتيح للوافدين 
مرونة التنقل الوظيفي عند انتهاء 
عقد العمل من دون الحاجة لموافقة 

صاحب العمل.
وتـــــســـــمـــــح المــــــــــبــــــــــادرة، الــــتــــي 
ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ منتصف 
مارس (آذار) ٢٠٢١، للعامل الوافد 
بالسفر خـــارج المملكة والــعــودة، 

كما تُمكنه من المغادرة بعد انتهاء 
العقد مباشرة، مع إشعار صاحب 
العمل إلكترونياً من دون اشتراط 

موافقته.
وقالت وزارة المــوارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية إن المبادرة 
إحــدى مبادرات التحول الوطني، 
الــتــي تــم تــطــويــرهــا بــالــشــراكــة مع 
وزارة الداخلية، ومركز المعلومات 
الوطني، وبــدعــم جهات حكومية 
أخــرى في المملكة، بعد عقد كثير 
الــلــقــاءات مــع القطاع الخاص  مــن 
الــســعــوديــة، كما  الــغــرف  ومجلس 
اســتــنــدت إلــــى دراســــــات وأبـــحـــاث 

شملت أفضل الممارسات الدولية 
في هذا المجال.

وأكــــــد وزراء ســــعــــوديــــون أن 
المـــــبـــــادرة ســتــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً فــي 
ســوق العمل المحلية ســريــعــاً، من 
خــلال زيـــادة التنافسية وتحسين 
بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وتنتظر السعودية أن تنعكس 
المـــبـــادرة عــلــى الاقــتــصــاد الوطني 
مـــــن حـــيـــث مـــــرونـــــة ســــــوق الــعــمــل 
وتطورها، ورفع إنتاجية القطاع 
الــخــاص، والمــســاهــمــة فــي تحقيق 

أهداف برنامج «رؤية ٢٠٣٠». 
(تفاصيل اقتصاد)

 مقتل مدنيين بقصف من النظام على شمال غربي سوريا

أديس أبابا ترسل جيشها إلى تيغراي بعد «تجاوز الخط الأحمر»

قتال عنيف في إقليم إثيوبي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت حــــكــــومــــة إثـــيـــوبـــيـــا 
بـــجـــيـــشـــهـــا إلــــــى إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي 
الواقع شمال البلاد على الحدود 
مـــــع إريـــــتـــــريـــــا، بــــعــــدمــــا اتــهــمــتــه 
«تــــجــــاوز الــــخــــط الأحـــــمـــــر» فــي  بـــــ
تــحــديــه للحكومة الاتــحــاديــة في 
أديــس أبــابــا. وتـــرددت معلومات 
عــن انــشــقــاق فــي صــفــوف وحــدات 
الجيش المتمركزة في الإقليم، لكن 
أديس أبابا نفتها، وسط تقارير 
عن قتال عنيف مع قوات «الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي».

وقــــال مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحـــمـــد، فـــي بــيــان، 
الــشــعــبــيــة  أمــــــــس، إن «الـــجـــبـــهـــة 
تــيــغــراي» حــاولــت سرقة  لتحرير 
قطع مدفعية وغيرها من العتاد 
الــقــوات الاتــحــاديــة المتمركزة  مــن 
هــنــاك. وأضــــاف الــبــيــان: «لــقــد تم 
تـــــجـــــاوز الــــخــــط الأحـــــمـــــر الأخـــيـــر 
بهجمات، هذا الصباح، وبالتالي 
اضطرت الحكومة الاتحادية إلى 
الــدخــول فــي مــواجــهــة عسكرية». 
وتابع أن الهدف هو الحيلولة دون 

زعزعة استقرار البلاد والإقليم.
وذكــرت مصادر دبلوماسية 

فــي أديـــس أبــابــا أن قــتــالاً عنيفاً، 
شــمــل قــصــفــاً مــدفــعــيــاً، انـــدلـــع في 

تيغراي، بحسب {رويترز}.
وكـــــــــان ســـــكـــــان تــــيــــغــــراي قــد 
هيمنوا على السياسة الإثيوبية 
مـــنـــذ أن أطــــــاح مـــقـــاتـــلـــون الــحــكــم 
فــي أديـــس أبــابــا عـــام ١٩٩١. لكن 
نـــفـــوذهـــم تـــضـــاءل فـــي عــهــد آبــي 
أحــمــد. ولا يشكل سكان تيغراي 
سوى خمسة في المائة من تعداد 
سكان إثيوبيا البالغ ١٠٩ ملايين 
نـــســـمـــة، لـــكـــن الإقـــلـــيـــم أكـــثـــر ثــــراء 
وتــأثــيــراً مــن أقــالــيــم أخـــرى كثيرة 
أكبر في البلاد. (تفاصيل ص ١١)

في الداخل

اقتصاد

الجائحة توسّع فجوة الثروة 
في العالم النامي

سلوفاكيا حذرت النمسا 
من {مهاجم فيينا} قبل أشهر

(ص ١٠ )

أعلى مشاركة منذ 
أكثر من قرن... ونكسة 

للديمقراطيين في {الشيوخ}
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 أثرياً في صنعاء
ً
الجماعة أمرت بهدم ١١ منزلا

اتهامات للحوثيين بتهريب ١٤ ألف مخطوطة يمنية تاريخية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر يمنية رسمية 
الجماعة الحوثية بنهب وتهريب 
ألــف مخطوطة يمنية  أكــثــر مــن ١٤ 
قــــديــــمــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
الــجــمــاعــة فـــي الاعــــتــــداء عــلــى المـــدن 
التاريخية وسرقة الآثار ونقلها عبر 
شبكات تهريب لبيعها في الخارج.
ووســـــــط تــــحــــذيــــرات المــهــتــمــين 
بـــقـــطـــاع الآثـــــــار والمـــخـــطـــوطـــات فــي 
الــحــكــومــة اليمنية  اتــهــمــت  الــيــمــن، 
الــجــمــاعــة الانقلابية  هـــذا الأســبــوع 
بــإخــفــاء وتــهــريــب مـــا يــزيــد عـــن ١٤ 
ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات 

القطع الأثرية.
ودعـــا أمـــين الــعــاصــمــة صنعاء 
عــبــد الــغــنــي جــمــيــل خــــلال فــعــالــيــة 
ثــقــافــيــة نُــظــمــت فـــي مـــــأرب حــديــثــاً، 
الـــيـــمـــنـــيـــين بــــمــــا فـــيـــهـــم المـــهـــتـــمـــون 
بـــالـــتـــاريـــخ والـــــتـــــراث والـــنـــاشـــطـــون 
والمثقفون والكتاب والصحافيون، 

لـــلـــقـــيـــام بـــــدورهـــــم تــــجــــاه مــــا تــقــوم 
بـــه الــجــمــاعــة مـــن تــهــريــب وإخـــفـــاء 
المخطوطات والآثـــار فــي استهداف 

ممنهج للهوية اليمنية.
وتـــحـــدث مــهــتــمــون فـــي المــجــال 
الـــتـــاريـــخـــي والـــثـــقـــافـــي عــــن جـــرائـــم 
«المـــهـــولـــة»  وانـــتـــهـــاكـــات وصـــفـــت بــــ
ارتــــكــــبــــتــــهــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات بـــحـــق 
المـــخـــطـــوطـــات والمــــــــــوروث الــثــقــافــي 
الـــيـــمـــنـــي، وأكــــــــدوا أن المــيــلــيــشــيــات 
«تـــهـــدف مـــن وراء تــهــريــب وإخــفــاء 
وإتــــلاف المــخــطــوطــات والآثـــــار، إلــى 
القضاء على هوية اليمنيين حتى 
يـــســـهـــل تــطــبــيــعــهــم وفــــــق مـــشـــروع 

الجماعة اللاوطني».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اتــــــهــــــم مــــوظــــفــــون 
وعــــــــامــــــــلــــــــون فـــــــــي قـــــــطـــــــاع الآثـــــــــــار 
والمـــخـــطـــوطـــات قـــــادة فـــي الــجــمــاعــة 
بوقوفهم وراء عمليات نهب وتهريب 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن المـــخـــطـــوطـــات 
الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات 
التاريخية، وكذا تنفيذها  المساجد 

أعــــــمــــــال تــــدمــــيــــر مـــمـــنـــهـــجـــة لمـــئـــات 
المخطوطات القديمة التي تتعارض 

مع أفكارها السلالية الطائفية.
وأشـــــار عـــدد مـــن الــعــامــلــين في 
«الشرق  هذا القطاع خلال حديثهم لـ
«جرائم  الأوســط» إلى ما وصفوه بـ
الميليشيات» التي تمثلت في إخفاء 
وإتلاف مئات من المخطوطات بحجة 
أنها تتعارض مع أفكارها الجماعة، 
إلــى جانب بقيامها بتهريب أعــداد 
ضخمة من الآثار والمخطوطات عبر 
عــصــابــات تدعمها وتــشــرف عليها 
إلى جهات إيرانية ومرجعيات في 

الحوزات الخمينية.
كـــمـــا ذكـــــــرت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
الــجــمــاعــة مستمرة فــي عمليات  أن 
الهدم والتخريب في عدد من المدن 
التاريخية الواقعة تحت سيطرتها 

بحثاً عن الآثار والمخطوطات.
وطـــــــالـــــــت أعـــــــمـــــــال الــــتــــخــــريــــب 
المــــــصــــــادر - أجـــــــــزاء مــن  بـــحـــســـب   -

المــــســــاجــــد والمــــبــــانــــي الـــقـــديـــمـــة فــي 
صنعاء القديمة وفي شبام كوكبان 
بالمحويت، وفي جبلة وإب القديمة، 
وفي زبيد بالحديدة، وغيرها، من 
المساجد والمباني الأخـــرى الواقعة 
فــي كــل مــن صــعــدة وذمــــار وعــمــران 
والمـــحـــويـــت، والـــتـــي تــحــوي كميات 
من المخطوطات تمثل ذاكــرة اليمن 

عبر القرون الماضية.
وبـــخـــصـــوص مــــا تـــتـــعـــرض لــه 
صنعاء القديمة حالياً مــن تدمير 
مــــمــــنــــهــــج، كــــشــــفــــت المــــــــصــــــــادر عـــن 
توجيهات حوثية صدرت قبل أيام 
بهدم ١١ منزلاً أثرياً، غرب الجامع 
الــــكــــبــــيــــر؛ حــــيــــث شـــــرعـــــت عـــنـــاصـــر 
الــــجــــمــــاعــــة بــــهــــدم المــــــنــــــازل بــحــجــة 
تضررها وعدم قابليتها للصيانة.

ووصفت المــصــادر عملية هدم 
المــنــازل، التي يتجاوز عُمرها أكثر 
من ٦٠٠ عام، بأنها جريمة في حق 
مــديــنــة صــنــعــاء الــقــديــمــة والـــتـــراث 

الإنساني العالمي.

مـــن جــهــتــهــم، نــاشــد نــاشــطــون 
ومــهــتــمــون بــــالآثــــار فـــي الــعــاصــمــة 
الــدولــيــة، وعلى  صنعاء، المنظمات 
رأســــــهــــــا الــــيــــونــــيــــســــكــــو، لــلــضــغــط 
لإيقاف الجماعة عن مواصلة هدم 
المنازل الأثرية والعمل على معالجة 
المــخــاطــر الــتــي تــتــهــدد عـــشـــرات من 

مباني مدينة صنعاء التاريخية.
وأشـــــــــار عــــــدد مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
الـــحـــضـــاري  الـــيـــمـــن  «إلـــــــى أن إرث 
والتاريخي والأثري لا يزال يتعرض 
لأكــبــر عملية نهب منظمة ينفذها 
الحوثيون، في وقت تنشط قيادات 
القطع  الميليشيات بتهريب وبــيــع 

الأثرية خارج اليمن».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
اتهمت في وقت سابق الميليشيات 
بتدمير كثير من المواقع التاريخية 
الــتــي تقع تحت سيطرتها وتــورط 
قادتها في تهريب كثير من القطع 
الأثـــريـــة لــتــمــويــل مــشــروعــاتــهــا. في 
حين اتهمت تقارير محلية الجماعة 

بنهب أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية 
كـــــانـــــت مـــســـجـــلـــة بـــــأحـــــد مـــتـــاحـــف 

العاصمة.
وحـــمّـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الجماعة مسؤولية فقدان أو تلف 
محفوظات كل من دار المخطوطات 
ومــــخــــطــــوطــــات الــــجــــامــــع الـــكـــبـــيـــر 
بصنعاء القديمة. وناشدت حينها 
الــقــيــام بــدورهــا  الــدولــيــة  المنظمات 
الثقافي  المــوروث  في الحفاظ على 
الـــيـــمـــنـــي، وعــــلــــى رأســــهــــا مــنــظــمــة 

اليونيسكو.
وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــدى الـــــــســـــــنـــــــوات 
الماضية من عمر الانــقــلاب، عمدت 
إلــى تهريب كثير من  الميليشيات 
الــقــطــع والمــقــتــنــيــات الأثــــريــــة الــتــي 
الــســنــين،  تـــاريـــخـــهـــا لآلاف  يـــعـــود 
الــفــكــريــة في  لتمويل مــشــروعــاتــهــا 
اليمن، وذلــك بطريقة منظمة عبر 

المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
وفــــي مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، نــــددت المــنــظــمــة الــعــربــيــة 

لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــعـــــلـــــوم 
(ألـــكـــســـو) بــالانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة 
ضد المخطوطات والآثــار اليمنية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســطــو عــلــى نفائس 
المــخــطــوطــات التاريخية وإتلافها 
النادر منها من المكتبات  وتهريب 

والمواقع الأثرية.
وجـــــــــاء الاســــتــــنــــكــــار الـــعـــربـــي 
لـــلـــســـلـــوك الــــحــــوثــــي عــــقــــب اتــــهــــام 
الحكومة اليمنية في بيان رسمي 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــتــدمــيــر دور 
المــــخــــطــــوطــــات ونـــهـــبـــهـــا وإقــــصــــاء 
المــوظــفــين المــخــتــصــين والاســتــيــلاء 
عـــلـــى قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 

بالمكتبات التاريخية.
وقالت «ألكسو»، وهي إحدى 
الهيئات التابعة للجامعة العربية 
في بيان لها، إن التراث الثقافي في 
اليمن يتعرض «لعمليات مصادرة 
وإتلاف من قبل ميليشيا الحوثي 
الانقلابية حيث تعمدت الجماعة 
تدمير مقتنيات المتاحف من الآثار 

وإخـــــفـــــاء وتــــهــــريــــب المـــخـــطـــوطـــات 
الـــــنـــــادرة والـــقـــديـــمـــة مــــن المــكــتــبــات 
والمــــــواقــــــع الأثــــــريــــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
والمعالم الدينية بصنعاء وشبام 
وصــــعــــدة وذمــــــــار وزبــــيــــد وجــبــلــة 
والـــــجـــــنـــــد؛ حــــيــــث تــــوجــــد كـــمـــيـــات 
ضــخــمــة مـــن المــخــطــوطــات الـــنـــادرة 
الــــتــــي تــــوثــــق لــــلــــذاكــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة 

الإنسانية في اليمن عبر قرون».
وأوضـــحـــت المــنــظــمــة فــي بيان 
لـــهـــا أن أعــــمــــال الـــتـــدمـــيـــر والــنــهــب 
والــــتــــهــــريــــب مـــــن قــــبــــل الـــحـــوثـــيـــين 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت «نــــــفــــــائــــــس الآثــــــــــــار» 
و«بــــصــــائــــر الـــــوقـــــف» فــــي الــجــامــع 
الـــكـــبـــيـــر بـــصـــنـــعـــاء، ومـــحـــتـــويـــات 
خـــزائـــنـــه والأضــــــرحــــــة والمـــكـــتـــبـــات 
المــــوجــــودة بـــهـــا، وقــــد تــــمّ تسجيل 
اختفاء مخطوطات قديمة ونادرة، 
يعود بعضها إلى القرنين السادس 
والــســابــع لــلــهــجــرة، وتــنــوّعــت بين 
«مصاحف ووثــائــق لأمــلاك الوقف 

ورقوق قرآنية».

اليمن يحيل وزيراً سابقاً إلى التحقيق 
على خلفية «إساءات» لرئيس الحكومة

عدن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مصادر حكومية يمنية رسمية 
أمس (الأربعاء) أن الحكومة خاطبت النائب 
الـــعـــام لــفــتــح تــحــقــيــق مـــع الـــوزيـــر المستقيل 
صــالــح الــجــبــوانــي، عــلــى خــلــفــيــة «إســـــاءات 
واتـــهـــامـــات» لــرئــيــس الــحــكــومــة كــــان الأول 

روجها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر مسؤول 
فــي مكتب رئيس الــــوزراء، قــولــه: «إنــه تمت 
مخاطبة النائب العام الدكتور علي الأعوش 
لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي جــمــلــة 
الإساءات والتشهير والأكاذيب والتحريض 
تجاه دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد 

الملك، من قبل المدعو صالح الجبواني».
وقال المصدر المسؤول: «تم إرفاق نسخة 
من تغريدات ومنشورات وتصريحات المدعو 
الـــجـــبـــوانـــي فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام ووســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــتــي تــعــد جــرائــم 
يعاقب عليها القانون اليمني وفقاً لأحكام 
قانون الجرائم والعقوبات النافذ، وتــؤدي 
إلى إضعاف الموقف العسكري والحكومي، 
فــي ظــل الــظــروف التي تمر بها الــبــلاد، كما 
أنها تشيع الإرجـــاف والفرقة فــي الأوســاط 

العامة».
وجــــــاءت إحـــالـــة الــجــبــوانــي الـــــذي كــان 
يشغل منصب وزير النقل بعد يوم من نفي 
متحدث الجيش اليمني، العميد الركن عبده 
مجلي، إشاعات رددها الأول طالت شخص 

رئيس الحكومة معين عبد الملك.
الــجــبــوانــي قــد أورد فــي سلسلة  وكــــان 
تغريدات على «تويتر» مزاعم طالت شخص 
رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المـــلـــك، يــرجــح 
مراقبون أنها جــاءت على خلفية استبعاد 
الأطراف اليمنية خلال مشاوراتها الأخيرة 
له من التشكيل الحكومي المرتقب بموجب 

«اتفاق الرياض».

الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي: «إن الأعــــمــــال  وقـــــــال 
العسكرية والقتالية تدار بتوجيهات رئيس 
الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
المشير ركن عبد ربه منصور هادي، ونائبه 
الــفــريــق الــركــن علي محسن صــالــح، ووزيــر 
الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس 
هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق 
الــركــن صــغــيــر بــن عــزيــز، وبـــــإدارة مــن قــادة 
المناطق والمحاور، وقادة الألوية العسكرية».

وأوضح أن «العمليات العسكرية تنفذ 
بــحــســب الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، المـــعـــدة 
مـــن وزارة الـــدفـــاع ورئـــاســـة هــيــئــة الأركـــــان، 
ومصادقاً عليها من قبل رئيس الجمهورية، 
والتي أثمرت تقدماً ميدانياً كبيراً وتحقيق 
الانتصارات النوعية مؤخراً، في محافظات 
الجوف ومأرب وتعز والضالع ومديرية نهم، 

شرقي صنعاء».
وقــال: «لا صحة لما روج له مؤخراً من 
الـــوزراء، الدكتور  شائعات نالت من رئيس 
مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك، والــــتــــي تــــحــــاول إحـــــداث 
فجوة بينه وبين الجيش الوطني»؛ مضيفاً 
الــــوزراء «يــولــي الجيش الوطني  أن رئــيــس 
اهــتــمــامــه، ويــتــابــع انــتــصــاراتــه فــي مختلف 

الجبهات القتالية».
ودعـــا مجلي وســائــل الإعـــلام الــتــي قال 
إنــهــا «انــســاقــت خــلــف تــلــك الــشــائــعــات» إلــى 
«تــحــري المصداقية، واســتــقــاء أخــبــارهــا من 
المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف أي 
ادعاءات أو حرب نفسية، تستهدف القيادة 

السياسية والعسكرية والجيش الوطني».
كــمــا دعـــا «إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود خلف 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وعــــدم 
الانـــجـــرار خــلــف الــشــائــعــات الــتــي يـــروج لها 
بـــعـــض الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــــدركــــون ولا 
يـــقـــدرون تــبــعــات تــلــك الــشــائــعــات المــغــرضــة 
الـــهـــادفـــة لإحــــــداث انـــقـــســـامـــات فـــي صــفــوف 

الشرعية» بحسب تعبيره.

أمير الكويت يتعهد الوقوف بحزم 
أمام مهددي الأمن والنسيج الاجتماعي

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، أمــس الأربعاء، 
على أهمية توطيد دعائم الأمن والاستقرار 
الــبــلاد، والتصدي لأي تهديد. وقــال  فــي 
الــقــادة الأمنيين  أمــام  أمير الكويت أمــس 
في وزارة الداخلية: «سنقف بكل حزم في 
وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن 
الــوطــن ونسيجه الاجــتــمــاعــي ولــن نقبل 

بأي تقصير أو إهمال».
كما دعا أمير دولة الكويت إلى عدم 
التهاون في تطبيق القانون على الجميع 
وتــكــريــس الانـــضـــبـــاط المــطــلــوب لــتــعــزيــز 
هيبة الأمــن والعدالة والمحافظة على أن 
يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

نـــواف، فــي كلمة خلال  وقـــال الشيخ 
زيارته اليوم لوزارة الداخلية، إن توطيد 
دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــبــلاد هو 
«الأســاس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي 
لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة 
العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه 
تــتــوقــف عجلة التنمية  انــعــدم الأمـــن  إذا 

وتتعطل جميع مقوماتها».
وأضاف أن «تعزيز دعائم الاستقرار 
وبـــث الطمأنينة فــي ربـــوع الــبــلاد كــافــة، 
وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم 
على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم 
وممتلكاتهم تــتــصــدر جميع أولــويــاتــنــا 
وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين».

كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة 
فــــــي تــطــبــيــق  فـــــعـــــال  مــــــن دور  الأمـــــنـــــيـــــة 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة وضـــمـــان نــجــاح 
جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم 

تعرضهم لمخاطر العدوى.
وقــــــال: «لــــن نـــألـــو جـــهـــدا ولــــن نــدخــر 
وسعا فــي سبيل تعزيز وتطوير كفاءة 

وقدرات وإمكانات جميع قطاعات الوزارة 
لــتــمــكــيــنــنــا مـــن أداء واجـــبـــنـــا عــلــى أكــمــل 

وجه».
من جهته، قــال نائب رئيس مجلس 
الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة ووزيــــر الــدولــة 
ـــــــــــوزراء أنــــــس خـــالـــد  لـــــشـــــؤون مـــجـــلـــس ال
أمـــام السلطات الأمــنــيــة في  الــصــالــح، إن 
الكويت «تحديات كبيرة تستوجب منا 
مــضــاعــفــة الــجــهــود والمـــزيـــد مـــن الــيــقــظــة 
والحذر والالترام الجاد بتطبيق القانون 
عــلــى الــجــمــيــع بـــلا تـــهـــاون كــمــا تقتضي 
تجسيد التعاون الإيجابي بين المواطنين 
ورجــال الأمــن لتحقيق الأمــن والاستقرار 

في البلاد».
وأضـــــــــــاف: «نـــــظـــــرا لارتــــــبــــــاط الأمـــــن 
بالقانون فــإن العمل يــجــري حاليا على 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــقــوانــين 
وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع أهـــدافـــهـــا 
وغاياتها بعد انقضاء زمــن طويل على 
إصدارها وظهور بعض السلبيات التي 

أبرزها الواقع التطبيقي».
الــداخــلــيــة انتهت  وأوضــــح أن وزارة 
من إعــداد حزمة مشاريع لقوانين أقرها 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وتــتــمــثــل فــــي مـــشـــروع 
قانون تجنيس زوجــة الكويتي لتنظيم 
عــمــلــيــة تــجــنــيــس زوجــــــة الـــكـــويـــتـــي بــمــا 
يراعي الجانب الإنساني ويحافظ على 
الهوية الوطنية، ومشروع قانون المرور 
لــيــتــوافــق مــع الــقــوانــين المـــروريـــة العالمية 
والحفاظ على الأرواح، ومشروع قانون 
إقــــامــــات الأجـــــانـــــب، لــتــجــريــم ومــكــافــحــة 
تجارة الإقامات التي أضرت بشكل مباشر 
قــانــون  الــســكــانــيــة، ومـــشـــروع  بالتركيبة 
أقــره  الــذي  اللجنة الوطنية للانتخابات 
مجلس الوزراء هذا الأسبوع في مداولته 
الأولــــى لــيــكــون تــحــت نــظــر مــجــلــس الأمــة 

القادم.

معين عبد الملك يناقش مع السفير الأميركي «الشراكة» لمواجهة إيران

 في تعز... والجيش يعزز تقدمه في الجوف
ً
قذائف حوثية تصيب أطفالا

عدن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت مــــصــــادر يــمــنــيــة، أمـــس 
(الأربــــعــــاء)، أن قــذائــف الميليشيات 
الحوثية تسببت في إصابة ٥ أطفال 
عــلــى الأقـــــل فـــي مــديــنــة تـــعـــز، وذلـــك 
المــعــارك التي تجددت  بالتزامن مــع 
مــع الجيش الوطني شــمــال المدينة 

وشرقها.
وفــيــمــا أكـــدت مــصــادر ميدانية 
أن الجيش عزز تقدمه شرق مدينة 
أفــادت  الــجــوف،  الحزم في محافظة 
المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة بـــــــأن رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف مــعــين عــبــد المــلــك 
نــاقــش مـــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
الـــيـــمـــن خــــــلال لـــقـــائـــه بــــالأخــــيــــر فــي 
الرياض عدداً من الملفات، من بينها 
«الـــشـــراكـــة» مـــع واشــنــطــن لمــواجــهــة 

التدخلات الإيرانية في المنطقة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــاد المــوقــع 
الــــرســــمــــي لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي بــــأن 
قــصــف المــيــلــيــشــيــات تـــواصـــل أمــس 
على التجمعات السكنية فــي تعز، 
مخلفاً ٥ جرحى من الأطفال؛ حيث 
كثفت الجماعة هجماتها من مواقع 

تمركزها شمال المدينة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــــــــددت مــنــظــمــة 
«أطباء بلا حدود» بالقصف الحوثي 
الـــــذي قـــالـــت إنــــه تـــواصـــل فـــي تــعــز، 
داعــيــة فــي تغريدتين على «تويتر» 
«جميع المجموعات المسلحة لتلتزم 
بــالــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، وأن 
الــلازمــة  تتخذ جميع الاحــتــيــاطــات 

لتجنب إصابة المدنيين».
وأوضــحــت المنظمة أن القصف 
أصـــاب ٣ أطــفــال دون ســن العاشرة 
عــــولــــجــــوا فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــثــــورة 
المدعوم منها، بينهم طفلة عمرها ٦ 
أعوام، مشيرة إلى أن عدد الجرحى 

قد يكون أكبر من ذلك.
فـــــي ســــيــــاق مــــيــــدانــــي مــتــصــل، 
تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــســـنـــودة 
بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن، مـــن تــحــريــر وتـــأمـــين مــواقــع 
مـــهـــمـــة شـــــمـــــال مـــعـــســـكـــر الـــخـــنـــجـــر 

الاستراتيجي، شــرق مدينة الحزم 
بمحافظة الجوف.

ونــقــل المــوقــع الــرســمــي للجيش 
(ســـبـــتـــمـــبـــر نــــــت) عــــن قــــائــــد المـــحـــور 
الــلــواء الأول، حرس  الشمالي، قائد 
الحدود، العميد هيكل حنتف قوله: 
«إن قوات الجيش الوطني مسنودة 
بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين 
مـــــواقـــــع خـــلـــيـــف الأوعــــــــــــال، وشـــعـــب 
الـــدشـــيـــوان، وشـــعـــب الــدقــيــقــة، ذات 
الأهــــمــــيــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، شـــمـــال 
معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة 
المــتــمــردة،  مــع الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران».
وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد حـــنـــتـــف أن 
المعارك العسكرية والضربات الجوية 
أســـفـــرت عـــن مـــصـــرع الـــعـــشـــرات من 
المــتــمــردة، وجــرح  عناصر الميليشيا 
آخــــريــــن، فــيــمــا تـــم إعـــطـــاب وتــدمــيــر 

عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة 
للميليشيات.

ويــــــواصــــــل الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي، 
والمــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، مــــســــنــــوداً 
بــمــقــاتــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
تقدمه في محاور محافظة الجوف، 
وســــــــط هــــــزائــــــم وخـــــســـــائـــــر كـــبـــيـــرة 
للميليشيات الحوثية فــي عتادها 
مـــوقـــع  ذكــــــــره  مـــــا  وفـــــــق  والأرواح. 

الجيش.
فـــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد الإعــــلام 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة بـــأن 
الأخــــيــــرة تــمــكــنــت أمــــس (الأربــــعــــاء) 
مــن كــســر هــجــوم حــاولــت مــن خلاله 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الـــتـــقـــدم إلــى 
المـــواقـــع المــطــلــة عــلــى حــيــس، جــنــوب 

الحديدة.
المــصــادر العسكرية أن  وذكــــرت 
القوات المشتركة خاضت مواجهات 

الحوثية،  الميليشيات  عنيفة، ضــد 
وأجبرتها على الفرار إلى مواقعها 
الـــســـابـــقـــة، فـــي حـــين قـــامـــت عــنــاصــر 
الــجــمــاعــة بــالــقــصــف بــالــدبــابــات من 
مواقع تمركزهم في الشمال الغربي 
لمــديــريــة حــيــس، مستهدفة المناطق 

والأحياء السكنية.
وفـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا، جنوب 
الـــــحـــــديـــــدة نـــفـــســـهـــا، أفــــــــاد الإعـــــــلام 
العسكري بأن الميليشيات استهدفت 
مناطق متفرقة في المديرية بالقذائف 
المــدفــعــيــة، وذلــــك فـــي إطــــار خــروقــهــا 

للهدنة الأممية.
وأوضــــــحــــــت مــــــصــــــادر الإعـــــــلام 
المـــدفـــعـــي  الــــقــــصــــف  الــــعــــســــكــــري أن 
الـــــحـــــوثـــــي تــــــزامــــــن مــــــع اســــتــــهــــداف 
بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة المـــتـــوســـطـــة 
الــعــيــارات لمــنــازل المواطنين  مختلفة 

بشكل مباشر.

سياسياً، قالت المصادر الرسمية 
إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد 
المــــلــــك، نـــاقـــش مــــع ســفــيــر الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى الـــيـــمـــن 
كريستوفر هينزل، العلاقات الثنائية 
بين البلدين، والأوضاع والمستجدات 
عــلــى الــســاحــة الــوطــنــيــة، ومــنــهــا ما 
يتصل بالخطوات النهائية الجارية 
اتــفــاق  آلــيــة تــســريــع تنفيذ  لتطبيق 
الرياض بجميع جوانبه، واستكمال 

تشكيل الحكومة الجديدة.
الــلــقــاء - بحسب وكالة  وتــطــرق 
«ســــبــــأ» - إلـــــى الـــتـــحـــركـــات الأمــمــيــة 
والـــــدعـــــم الـــــدولـــــي المـــــقـــــدم لــتــحــريــك 
العملية السياسية، والــدور المتوقع 
من المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــن فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
لــــلــــرضــــوخ لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفـــق 

المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وذكـــــــــــــــــرت الــــــــوكــــــــالــــــــة نـــفـــســـهـــا 
الــــشــــراكــــة  أن الاجـــــتـــــمـــــاع «نــــــاقــــــش 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
اليمن والمنطقة ومــحــاربــة التطرف 
والإرهـــــــــــاب، إضــــافــــة إلـــــى أولــــويــــات 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فـــــي تــحــســين 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة 
والإنسانية وضرورة حشد الجهود 
الدولية لدعمها في القيام بمهامها 
الــبــرامــج والمــشــروعــات ذات  وتنفيذ 
الأولـــويـــة لتخفيف مــعــانــاة الشعب 

اليمني».
وفي حين أكد عبد الملك حرص 
الإيجابي  التعاطي  على  الحكومة 
مع كل التحركات الأممية والدولية 
لإحــــــــلال الـــــســـــلام ومـــــــا قــــدمــــتــــه مــن 
تـــنـــازلات مـــن أجـــل ذلــــك، اســتــعــرض 
مـــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي «الــخــطــوات 
النهائية الجارية لاستكمال تشكيل 
الحكومة الجديدة والتوافقات بين 
الــقــوى والمــكــونــات الــســيــاســيــة على 
الخطوط العريضة لبرنامج عملها، 
وكـــــذا مـــا يـــجـــري فـــي تــنــفــيــذ الــشــق 
العسكري والأمني من آلية تسريع 

تنفيذ اتفاق الرياض».

معين عبد الملك لدى لقائه السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

فرضوا اقتطاع ٢٠ ٪ من العائدات وتخصيص مقاعد لأبناء قتلاهم

انتهاكات للانقلابيين ترفع رسوم التعليم الأهلي وتؤجج السخط ضد الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــيــة من  وســعــت الميليشيات 
حجم استهدافها لقطاع التعليم الأهلي 
فــي صنعاء العاصمة ومــنــاطــق أخــرى 
تحت سيطرتها، وذلك عبر فرض قيود 
جــديــدة عــلــى تــلــك المــؤســســات وملاكها 
مــن بينها اســتــقــطــاع ٢٠ فــي المــائــة من 
الــعــائــدات وإلــــزام المــــدارس بتخصيص 
إلــى ١٠ مقاعد مجانية لأبــنــاء قتلى   ٥

الجماعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــدث مــصــدر 
تـــربـــوي فـــي صــنــعــاء عـــن صـــــدور قـــرار 
حــوثــي جــديــد تضمنت الــفــقــرة الأولـــى 
منه استقطاع مــا نسبته ٢٠ فــي المائة 
من رســوم الطلاب الدراسية في عموم 
المــدارس الأهلية بصنعاء ومدن يمنية 
أخــرى، وتوريدها لحسابات وأرصــدة 

قيادات في الجماعة الحوثية.
«الشرق  وأشار المصدر في حديثه لـ
الأوسط»، إلى أن الفقرة الثانية من القرار 
الــحــوثــي ألــزمــت كــافــة المــــدارس الأهلية 
بمناطق سيطرتها، بتخصيص من ٥ 
- ١٠ مقاعد مجانية حسب كل مدرسة، 
أبــنــاء صــرعــى الميليشيات في  لصالح 

الجبهات القتالية.
وفـــيـــمـــا أكــــــد المــــصــــدر الــــتــــربــــوي - 
طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق 
المـــدارس  بسلامته - تــضــرر العديد مــن 

الأهــــلــــيــــة مــــن ذلــــــك الـــــقـــــرار وغــــيــــره مــن 
المــتــكــررة، أشــار  الاستهدافات الحوثية 
أيضا إلى استمرار الجماعة في اتخاذ 
الــتــعــلــيــم بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا كــمــورد 
اقـــتـــصـــادي تــمــتــص مــــن خـــلالـــه أمـــــوال 

ومدخرات اليمنيين.
فـــي غــضــون ذلــــك، أفـــــادت مــصــادر 
تــربــويــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات وفــــي ســيــاق 
مساعيها لاســتــهــداف التعليم الأهلي 
شرعت قبل أيام بأوامر من شقيق زعيم 
الانقلابيين يحيى الحوثي في النزول 
المــدارس الأهلية  الميداني للعشرات من 
بمديريات (معين، والوحدة، والسبعين) 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، لإجــــبــــار هـــذه 
المدارس على تخصيص برامج للتعبئة 

الفكرية الحوثية.
«الـــــشـــــرق  وتــــــحــــــدث مــــعــــلــــمــــون، لــــــ
الأوســــــــط»، عـــن أن لـــجـــان المــيــلــيــشــيــات 
أجــــبــــرت طـــلـــبـــة الـــصـــفـــوف الأولــــــــى فــي 
المــــــــــــــدارس المــــســــتــــهــــدفــــة عــــلــــى تــــرديــــد 
«الصرخة الخمينية» وشعارات أخرى 
أثـــنـــاء الـــطـــابـــور الـــصـــبـــاحـــي، فـــي حين 
طلبت منهم البقاء عقب انتهاء الطابور 
لــنــصــف ســـاعـــة لــلاســتــمــاع إلــــى خطب 
تحريضية منتقاة مــن مـــلازم مؤسس 

الجماعة حسين الحوثي.
وعـــــلـــــى نــــفــــس الــــصــــعــــيــــد، أجـــبـــر 
اســتــقــطــاع المــيــلــيــشــيــات نــســبــة ٢٠ في 
المائة من الرسوم الدراسية لصالحها، 

عددا من المــدارس الأهلية في العاصمة 
صنعاء وريفها ومحافظات إب وذمار 
وعـــــمـــــران وحــــجــــة والمــــحــــويــــت وريـــمـــة 
وغيرها، إلى رفع الرسوم الدارسة إلى 
مبالغ وصفها مواطنون وأولياء أمور 
«المــهــولــة». وشــكــا مــواطــنــون وأولــيــاء  بـــ
أمور طلاب في صنعاء وإب ومدن أخرى 
من ارتــفــاع رســوم المـــدارس الأهلية هذا 
العام، حيث تراوحت بين ١٦٠ ألف ريال 
يمني و١٩٠ ألــفــا (الــــدولار حــوالــي ٦٠٠ 
ريــال يمني) إلــى جانب تكاليف الكتب 

والزي المدرسي.
وأشار أولياء الأمور إلى أن ارتفاع 
الــرســوم في مؤسسات التعليم  أسعار 
الـــخـــاص يــأتــي فـــي ظـــل غــيــاب أي دور 
رقــــابــــي عــلــيــهــا واســــتــــمــــرار الــجــمــاعــة 
الانقلابية في استخدام المدارس الأهلية 
كــمــصــدر لــلــجــبــايــات والـــنـــهـــب وفـــرض 

أموال عليها لصالحها.
وتــــــــواصــــــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــة وبـــخـــطـــى 
مــتــســارعــة تــدمــيــر وحـــوثـــنـــة مـــا تبقى 
مــن قــطــاع التعليم ســـواء الحكومي أو 
الخاص في مناطق سيطرتها، وذلك من 
خلال الاستهداف والتعسف المباشر أو 
عبر فرض الإتاوات وتغيير المناهج بما 
يخدم أهدافها ومخططاتها الانقلابية.
واســــــــتــــــــمــــــــرارا لــــعــــبــــث الــــجــــمــــاعــــة 
وجـــرائـــمـــهـــا المــــتــــكــــررة، بـــحـــق الـــقـــطـــاع 
التربوي، أحصى أحدث تقرير حقوقي 

حكومي اعتداءات الميليشيات الانقلابية 
بحق التعليم في أمانة العاصمة صنعاء 
وقــال إنها بلغت خلال عام واحــد نحو 

٨١٤٠ انتهاكاً.
وأوضـــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي أعــــــده 
مــكــتــب حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــعــاصــمــة 
التابع للحكومة الشرعية أن انتهاكات 
الــجــمــاعــة بــحــق التعليم فــي العاصمة 
تمحورت حــول عمليات القتل والوفاة 
تــحــت الــتــعــذيــب، إلــــى جـــانـــب عــمــلــيــات 
الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين 
المــدارس  وتغيير المناهج وخصخصة 

وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم.
ووفقا للتقرير، أقدمت الميليشيات 
المسنودة من إيــران خــلال الفترة بين ٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ و٤ أكتوبر 
٢٠٢٠ عــلــى تــحــريــف وتــغــيــيــر المــنــاهــج 
التعليمية بهدف تنشئة جيل طائفي 
مشبع بالأفكار المتطرفة التي تحث على 

العنف والإرهاب.
وتـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة إن 
الجماعة الحوثية «تجاوزت كل وصف 
فيما ترتكب مــن جــرائــم بحق الشعب، 
بــمــا فــيــه مـــن اعــــتــــداءات عــلــى العملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمــــعــــلــــمــــين» كـــمـــا تـــدعـــو 
«الجهات المعنية داخلياً وخارجياً إلى 
أمـــام هــذه الانتهاكات  الــوقــوف بجدية 

الجسيمة».
ويعتقد المــســؤولــون الحكوميون 

أن «السبيل الوحيد لإيقاف الميليشيات 
الانقلابية عن مواصلة اعتداءاتها بحق 
اليمنيين وحقوقهم هو استكمال تحرير 

اليمن من سيطرة الجماعة».
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة لـــــجـــــأت مــنــذ 
سيطرتها على صنعاء أواخر ٢٠١٤ إلى 
شن عمليات ممنهجة لتحريف المناهج 
وتـــغـــيـــيـــرهـــا بـــمـــا يـــتـــوافـــق وســلــوكــهــا 
وفــكــرهــا الانــقــلابــي ويــعــزز مــن تنشئة 
الطلبة عــلــى الــعــنــف، واعــتــنــاق الأفــكــار 
الخمينية وتمجيد زعيم الجماعة عبد 

الملك الحوثي وسلالته.
وقادت عمليات التجريف الحوثي 
لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة طـــيـــلـــة ســـنـــوات 
الانقلاب إلى خروج اليمن من تصنيف 
جــودة التعليم العربي، وفــق مــا أعلنه 
مؤخرا مؤشر «دافسو» لجودة التعليم.

وكـــــــان مــــؤشــــر «دافـــــســـــو» لـــجـــودة 
التعليم، نشر إصـــدارا خاصا يتضمن 
الــتــرتــيــب الــعــالمــي لــلــدول حــســب تطور 

جودة التعليم لديها.
وفــــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٩ 
أظهر المــؤشــر خــروج ٦ دول عربية من 
الــتــقــيــيــم وتــــصــــدر دول عـــربـــيـــة أخــــرى 
مـــراكـــز مــتــقــدمــة وتــــراجــــع دول عــربــيــة 
أخرى إلى ذيل التقييم. وبحسب المؤشر 
فــقــد خــرجــت كـــل مـــن الــيــمــن والـــســـودان 
والصومال وثلاث دول عربية أخرى من 

تصنيف جودة التعليم العربي.
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١٤٠ لجنة في ١٢٤ دولة تتلقى المشاركات عبر البريد

مصريو الخارج يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات «النواب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ المصريون في دول المهجر، 
أمس، ولمدة ثلاثة أيام، التصويت 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة لانــتــخــابــات 
مــجــلــس الــــنــــواب (الـــغـــرفـــة الأولــــى 
المــصــري)، حيث تواصل  للبرلمان 
الــســفــارات والقنصليات المصرية 
بــالــخــارج تلقي أظـــرف التصويت 
الـــبـــريـــدي لــلــمــواطــنــين المــصــريــين 

بالخارج.
وخــصــصــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات ١٤٠ لجنة في مقرات 
البعثات الدبلوماسية بـ١٢٤ دولة، 
لـــتـــســـلـــم الأظــــــــــرف حــــتــــى الـــســـاعـــة 

الــتــاســعــة مــســاء مــن يـــوم الجمعة 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي لــلــبــلــد مــحــل 
الإقامة. وتجري عملية التصويت 
بــالــبــريــد الــســريــع بــســبــب انــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وخــوفــا على 

صحة المصوتين.
ووفـــق تــقــديــرات رســمــيــة، فإن 
عـــدد المــصــريــين فــي الـــخـــارج يقدر 
بنحو ٩ ملايين، ٦٥ في المائة منهم 
الــعــربــيــة، و١٣٫٢ في  المــنــطــقــة  فـــي 
المائة في أوروبــا، و١٦٫٧ في المائة 

في دول الأميركتين.
وتــشــمــل المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الانــــتــــخــــابــــات ١٣ مـــحـــافـــظـــة هــي 
القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، 

والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، 
والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، 
والإسماعيلية، والسويس، وشمال 

سيناء، وجنوب سيناء.
ووفق وزارة الهجرة، فقد قامت 
الــبــعــثــات فـــي الـــخـــارج، بــنــاء على 
طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، 
بالتنسيق مــع مــؤســســات البريد 
الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل 
وصول أوراق الاقتراع، واستمرار 
تلقي جميع الخطابات عبر البريد. 
كما نسقت البعثات الدبلوماسية 
مـــع وحــــدة الـــدعـــم الــفــنــي، الــتــابــعــة 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلانــتــخــابــات، 
بــــــإجــــــراء الـــتـــشـــغـــيـــل الـــتـــجـــريـــبـــي 

لبرنامج تصويت المصريين للتأكد 
مـــن نــجــاح تــشــغــيــل الــبــرنــامــج في 

البعثات كافة.
ومـــن المــقــرر أن تــجــري عملية 
التصويت للمرحلة الثانية داخل 
البلاد يومي ٧ و٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، على أن يتم إعلان 
نــتــيــجــة المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي ١٥ 

نوفمبر.
وســبــق أن أعــلــنــت «الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات» عــن نــتــائــج المرحلة 
الأولى، بنسبة مشاركة بلغت ٢٨٫٦ 
في المائة، وحسمت قائمة يقودها 
حـــزب «مــســتــقــبــل وطــــن» (صــاحــب 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـــزبـــيـــة فــــي «مــجــلــس 

النواب» الحالي) الفوز بـ١٤٢ مقعداً 
«القوائم المغلقة». مخصصة لـ

ويتكون «مجلس النواب» من 
٥٩٦ مــقــعــداً؛ مــنــهــا ٥٦٨ بنظامي 
الانـــتـــخـــاب «الـــــفـــــردي والــــقــــوائــــم»، 
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــين رئــــيــــس الـــــبـــــلاد ٢٨ 
عـــضـــواً. مـــن جــانــبــه، شــكــل رئــيــس 
البرلمان العربي، عادل العسومي، 
وفــــــــداً رســــمــــيــــاً بــــرئــــاســــة الـــنـــائـــب 
حـــســـن الـــبـــرغـــوثـــي، نـــائـــب رئــيــس 
الــبــرلمــان الــعــربــي، وعــضــويــة عــددٍ 
مـــن أعـــضـــاء الــبــرلمــان مـــن عـــدد من 
ــــــدول الــعــربــيــة لمــتــابــعــة الــجــولــة  ال
الـــثـــانـــيـــة مــــن انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الـــنـــواب المـــصـــري، وذلــــك فـــي إطـــار 

حرص البرلمان العربي على متابعة 
جميع الاستحقاقات الديمقراطية 

في مصر.
وقــال البرغوثي في تصريح، 
أمــــــس، إن وفـــــد الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
سيتابع سير العملية الانتخابية 
لــهــذه الــجــولــة عــبــر خــطــة عــمــل، تم 
وضعها لتغطية أكبر عــدد ممكن 
مـــــن المـــــراكـــــز الانــــتــــخــــابــــيــــة، وبـــمـــا 
المــراكــز  يضمن تــنــوع طبيعة هــذه 
فــي عـــددٍ مــن المــحــافــظــات المصرية 
الـــتـــي تــشــمــلــهــا الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن الانــتــخــابــات، وكـــذلـــك متابعة 
إجــــــــراءات فــــرز الأصـــــــوات وإعــــلان 

النتيجة.

يتصدرهم سكان بغداد والبصرة ونينوى

١٠ ٪ من العراقيين
يعيشون في عشوائيات

بغداد: فاضل النشمي

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
وجـــــــــود ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين ونـــصـــف 
مــلــيــون مـــواطـــن عـــراقـــي يسكنون 
الــعــشــوائــيــات فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد. 
وهـــي نــســبــة تـــعـــادل نــحــو ١٠ في 
المــائــة مــن مــجــمــوع الــســكــان التي 
تقل عن ٤٠ مليون نسمة، وإذا ما 
اســتــثــنــي ســكــان إقــلــيــم كــردســتــان 
الذي يناهز الخمسة ملايين نسمة 
الذين ولم تشمله إحصائية وزارة 
الــتــخــطــيــط، فـــــإن نــســبــة الــســكــان 
(العرب) الذين يسكنون في مناطق 
الــعــشــوائــيــات سيزيد على نسبة 
الـ١٠ في المائة. وتتصدر محافظات 
بغداد والبصرة ونينوى صدارة 
المحافظات العراقية من حيث كثرة 

وجود الأحياء العشوائية.
الــتــخــطــيــط  وذكــــــــرت وزارة 
في بيان، أن وزيــرهــا خالد بتال 
ــــــذي تــــــرأس اجــتــمــاعــاً  الـــنـــجـــم، ال
لــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــوجــيــهــيــة 
العليا لمعالجة العشوائيات في 
الـــعـــراق، وحــضــره مــديــر برنامج 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
البشرية في بغداد وائل الأشهب، 
قال إن «العشوائيات، تمثل أحد 
المــلــفــات المهمة والــخــطــيــرة، التي 
يــجــب إيـــجـــاد الــحــلــول المــنــاســبــة 
لها، وبما يسهم فــي خلق حياة 
أفــــضــــل لـــســـاكـــنـــيـــهـــا». وذكـــــــر أن 
«هــــنــــاك، ثـــلاثـــة مـــلايـــين ونــصــف 
المليون إنسان يقطنون في هذه 
العشوائيات التي تجاوز عددها 
الأربعة آلاف عشوائية موجودة 
في كل محافظات العراق، تحتوي 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــــف وحـــدة 
ســكــنــيــة». وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
«الـــوزارة وبالتعاون مع برنامج 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
الــبــشــريــة، وضــعــت خــطــة لتنفيذ 
مـــــســـــح شــــــامــــــل لــــلــــعــــشــــوائــــيــــات 
لــلــوقــوف عــلــى واقــعــهــا وتــحــديــد 
الــحــلــول والمــعــالــجــات المــطــلــوبــة، 
فـــي ضـــوء الــقــانــون الــــذي قدمته 
الــــــــــــوزارة، والـــــخـــــاص بــمــعــالــجــة 

وتسوية السكن العشوائي».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الــــوزيــــر 
الــبــتــال تــأكــيــده عــلــى «المــضــي في 
إيـــجـــاد الـــحـــلـــول المـــنـــاســـبـــة، على 
وفــــق مـــا تــســمــح بـــه الـــظـــروف في 
الــبــلــد، وضــــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
تـــجـــارب الــــــدول الأخــــــرى فـــي هــذا 
الجانب، والانفتاح على شركات 
القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ 
مجمعات سكنية مناسبة، تسهم 

في حل المشكلة».
كـــــــذلـــــــك نــــــقــــــل الـــــــبـــــــيـــــــان عـــن 
مــــديــــر بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة، وائــــل 
الأشــــــهــــــب، تــــأكــــيــــده «اســــتــــعــــداد 
الــــبــــرنــــامــــج لــــتــــقــــديــــم كــــــل أنـــــــواع 

لــــوزارة التخطيط  الــدعــم الممكنة 
والجهات ذات العلاقة، ســواء من 
حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك 
الحلول، والتنسيق مع منظمات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الأخـــــــرى والــــــدول 
المــانــحــة، لــلــحــصــول عــلــى تمويل 
لمشاريع معالجة العشوائيات في 

العراق».
وارتــــــبــــــط مــــلــــف الــــســــكــــن فــي 
المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة وانــتــشــارهــا 
الــــكــــثــــيــــف فــــــي الـــــــعـــــــراق بــلــحــظــة 
الإطــاحــة بــنــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
صــــدام حــســين عـــام ٢٠٠٣ نتيجة 
الـــفـــوضـــى وانــــهــــيــــار المـــؤســـســـات 
الحكومية وتــصــدع هيبة الدولة 
والقانون، ما سمح لملايين الأسر 
الفقيرة بالتجاوز على الأراضــي 
المــتــروكــة فــي أطــــراف المـــدن وبــنــاء 
مــســاكــن مــتــواضــعــة بــعــضــهــا من 
الصفيح للعيش فيها. علما بأن 
الـــتـــقـــديـــرات أشـــــارت بـــوقـــت مبكر 
مــن عـــام ٢٠٠٣ إلـــى حــاجــة الــبــلاد 
إلى نحو ٢ مليون ونصف مليون 
وحــدة سكنية للتغلب على أزمــة 
السكن الخانقة، غير أن الحكومات 
الــــعــــراقــــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ ذلـــك 
التاريخ فشلت في بناء هذا العدد 

المطلوب من الوحدات السكنية.
بدوره، كشف المتحدث باسم 
الــــزهــــرة  الـــتـــخـــطـــيـــط عـــبـــد  وزارة 
الهمداوي عن أن العاصمة بغداد 
والــبــصــرة ونــيــنــوى مــن بــين أكثر 
المــــحــــافــــظــــات الــــتــــي تــــوجــــد فــيــهــا 

المناطق العشوائية. 
«الـــشـــرق  وقــــــال الــــهــــنــــداوي لــــ
الأوسط»: «تتصدر بغداد القائمة 
بأكثر من ١٠٠٠ منطقة عشوائية 
والـــبـــصـــرة بــنــحــو ٧٠٠ ونــيــنــوى 
بنفس الــعــدد، ثــم تــأتــي بــعــد ذلــك 
محافظة كركوك بعدد أقل قليلا». 
الــنــجــف  وذكــــــــر أن «مــــحــــافــــظــــات 
وكــربــلاء مــن بــين أقـــل المحافظات 
التي توجد فيها مناطق عشوائية 
بواقع ٩٩ منطقة في كل محافظة».

ويرى الهنداوي أن «المناطق 
العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا 
عــلــى مــســتــوى الأمـــــن والأوضــــــاع 
الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا 
على البنى التحتية والسياسات 

التنموية».
وحول الآليات التي تعتمدها 
الــتــخــطــيــط لحل  الــــدولــــة ووزارة 
مــــشــــكــــل الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــات يـــــقـــــول: 
«وضــعــنــا مــنــذ عــــام ٢٠١٥، خطة 
لمــعــالــجــة المــشــكــلــة، وكــنــا بــحــاجــة 
مـــاســـة لـــقـــانـــون بـــرلمـــانـــي لــتــأطــيــر 
عــمــلــنــا بـــغـــطـــاء قـــانـــونـــي، وفــعــلا 
الــبــرلمــان عــام ٢٠١٧ قانون  نــاقــش 
العشوائيات، لكن تقاطع المصالح 
والأهـــــواء الــســيــاســيــة حــالــت دون 
إقــــــراره حــتــى الآن، بــعــض الــكــتــل 
الــســيــاســيــة تـــزايـــد فـــي هـــذا المــلــف 
وتسعى لكسب سكان العشوائيات 

من دون أن تجد حلا لمشاكلهم».

مصر اعترضت على منح دور أكبر للخبراء

فشل مفاوضات سد النهضة... وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

القاهرة: محمد عبده حسنين

وصــــــلــــــت مــــــفــــــاوضــــــات ســـد 
الــــنــــهــــضــــة، أمــــــــــس، إلــــــــى طـــريـــق 
فـــشـــل وزراء  بـــعـــد أن  مـــــســـــدود، 
المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا 
فـــي الاتــــفــــاق عــلــى دور الــخــبــراء 
فـــــي الــــتــــفــــاوض ومـــنـــهـــج جـــديـــد 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، بـــجـــانـــب الــســقــف 
الزمني لعلمية التفاوض، واتفاق 
الــدول الثلاث على إنهاء الجولة 
الحالية، وإعادة الملف مرة أخرى 

للاتحاد الأفريقي.
وأوضـــــــــح بــــيــــان صـــــــادر عــن 
وزارة الري السودانية، أمس، أن 
مــصــر اعــتــرضــت عــلــى مقترحين 
متقاربين من السودان وإثيوبيا 
لـــلـــخـــبـــراء،  أكــــبــــر  بــــإعــــطــــاء دور 
لـــتـــقـــريـــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
الأطراف، واقتراح حلول توفيقية.
الــــــبــــــيــــــان أن جــــولــــة  وأقــــــــــــر 
المــــــفــــــاوضــــــات، الـــــتـــــي اســـتـــمـــرت 
لأســـبـــوع، عــجــزت عـــن إحـــــراز أي 
تقدم ملموس بخصوص النقطة 
الــتــي حــددهــا الاجــتــمــاع المشترك 
لــــوزراء الــخــارجــيــة والمــيــاه، حول 
يـــمـــكـــن أن يــلــعــبــه  الــــــــذي  الــــــــــدور 
الخبراء في التفاوض، ومنهجية 
الــتــفــاوض ومــســاراتــه والــجــدول 

الزمني له.
وأكــد وزيــر الــري السوداني، 
يـــــاســـــر عــــــبــــــاس، تــــمــــســــك بــــــلاده 
بــالــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة بــرعــايــة 
الاتحاد الأفريقي، لكن بمنهجية 
جــديــدة للتوصل لاتــفــاق يرضي 
كــل الأطـــراف حــول مــلء وتشغيل 
ســد الــنــهــضــة، مــشــيــرا إلـــى أنـــه لا 

يمكن التفاوض إلى مالا نهاية.
الــقــضــايــا  وقـــــــال عــــبــــاس إن 
الـــفـــنـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة الـــعـــالـــقـــة 
«محدودة ويمكن الاتفاق حولها، 

إذا توفرت الإرادة السياسية لدى 
كل الأطراف». مشددا على موقف 
الــــســــودان فـــي ضــمــانــة وســلامــة 
منشآته المائية، خاصة أن بحيرة 
خــزان الرصيرص لا تبعد سوى 
خــمــســة عــشــر كــيــلــومــتــرا عــن سد 

النهضة.
الــــســــودان  الـــبـــيـــان أن  وذكــــــر 
تمسك خلال هذه الجولة بموقفه 
الرافض للعودة للتفاوض، وفق 
المنهجية السابقة التي لم تحرز 
أي تــــقــــدم. وكـــشـــف عــــن المــقــتــرح 
المفصل، الـــذي دفــع بــه الــســودان، 
لــخــبــراء  أكـــبـــر  بـــشـــأن مـــنـــح دور 

الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات 
النظر بين الأطراف واقتراح حلول 

توفيقية.
كـــمـــا أشـــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
إثــيــوبــيــا أبـــــدت مــوافــقــتــهــا على 
تـــعـــظـــيـــم دور خـــــبـــــراء الاتــــحــــاد 
الأفريقي، وأنها تقدمت بتصور 
مــشــابــه لـــرؤيـــة الــــســــودان، إلا أن 
مصر اعترضت على هذا المقترح، 
وتقدمت بمقترحات تــدور حول 
مــــواصــــلــــة الـــــتـــــفـــــاوض بـــالـــطـــرق 

السابقة.
وجـــــــرت المـــــحـــــادثـــــات بــشــكــل 
يــــــومــــــي مـــــنـــــذ الأحـــــــــــد المــــــاضــــــي، 

ــــــخــــــبــــــراء الـــفـــنـــيـــين  بـــــحـــــضـــــور ال
والقانونيين للدول الثلاث، لبحث 
المــفــاوضــات خلال  آلية استكمال 
الــقــادمــة. وعلى مــدار تلك  الفترة 
الــجــلــســات قــدمــت مــصــر رؤيــتــهــا 
ومــطــالــبــهــا، الــتــي تــشــمــل تنفيذ 
مــقــررات اجتماعات هيئة مكتب 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي أغسطس 
(آب) الماضي، بالتوصل إلى اتفاق 
قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل 
الــــــســــــد، بــــمــــا يــــحــــقــــق المــــصــــالــــح 
المــشــتــركــة لــلــدول الــثــلاث ويــؤمّــن 

مصالحها المائية.
وشــــــــــــارك فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 

مراقبون من أعضاء هيئة مكتب 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
على أمــل المــســاعــدة فــي التوصل 
إلــى اتــفــاق يبدد مــخــاوف دولتي 
المــصــب (مــصــر والـــــســـــودان)، من 
تأثير السد الإثيوبي، المقام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، على 

حصتيهما من المياه.
المـــــــــــوارد  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
المائية المصرية، أمــس، فقد عُقد 
اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء المــــيــــاه بــمــصــر 
والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا لمــنــاقــشــة 
الإطـــار الأمــثــل لإدارة المفاوضات 

الجارية، واتضح خلال المناقشات 
«عــدم تــوافــق الـــدول الــثــلاث حول 
منهجيه استكمال المفاوضات في 

المرحلة المقبلة».
واتــفــقــت الــــدول الــثــلاث على 
أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب 
أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي 
للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات 
الاجتماعات، ورؤيتها حول سُبل 
تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة 
مــكــتــب الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي عــلــى 
مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 
٢٦ يونيو (حزيران) الماضي، و٢١ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، والــلــذان 
أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام 
اتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم حــــول مــلء 

وتشغيل سد النهضة.
وتــتــمــســك كـــل مـــن الــخــرطــوم 
والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» 
يــحــكــم تــدفــق المـــيـــاه، وعــلــى آلــيــة 
قانونية لحل الخلافات قبل البدء 
في تشغيل السد، وهو ما ترفضه 

أديس أبابا.
وحـــــركـــــت انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة 
وجهها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب للموقف الإثــيــوبــي بشأن 
الـــســـد، وتـــحـــذيـــره مـــن «تــفــجــيــر» 
مصر للسد، المفاوضات المجمدة 

منذ نهاية أغسطس الماضي.
وبــدأت إثيوبيا تشييد سد 
النهضة على النيل الأزرق عام 
٢٠١١. وأعلنت بداية الملء الأول 
للسد في ٢١ يوليو الماضي، قبل 
لــتــقــول إن مــــلء الــســد  أن تـــعـــود 
جـــاء عــلــى خلفية كــثــافــة هطول 
الأمـــطـــار بــالــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة، 
مما ساعد في عملية ملء السد 
بــــصــــورة غـــيـــر مـــتـــعـــمـــدة، إلا أن 
المـــلء الأولــــى لسد  إتــمــام عملية 
الــنــهــضــة، دون الــتــوصــل لاتــفــاق 
مع مصر والسودان، أثار حفيظة 

الدولتين.

وزير الري السوداني ياسر عباس (وسط) خلال مشاركته في مؤتمر بالفيديو مع نظيريه المصري والإثيوبي (أ.ف.ب)

تدريبات لمصر ودول أخرى لدعم «الاستقرار البحري»

كيف تحولت مياه المتوسط إلى منصة للرسائل واستعراض القوة؟

القاهرة: محمد نبيل حلمي

يكتسب نطاق الأمــن القومي 
للدول جانباً من أهميته، بناءً على 
كمية الموارد والثروات الكامنة فيه، 
وكذلك التهديدات المحتملة عبره. 
ولــعــل مــعــدل الاكــتــشــافــات الــقــائــم 
راهــنــاً والمــتــوقــع مستقبلاً لمكامن 
الطاقة، وأخصها الغاز الطبيعي 
في شرق البحر المتوسط، واحدة 
مـــن نــقــاط أهــمــيــتــه الــفــائــقــة لمصر 
ودول الإقــلــيــم، فــضــلاً عــن تنامي 
التحركات التي تنظر لها بعض 
الأطــــــراف بــاعــتــبــارهــا «تــهــديــدات 
واســـتـــفـــزازات» صــــادرة عــن أنــقــرة 

في المحيط نفسه.

وبـــيـــنـــمـــا ظـــلـــت مـــيـــاه الــبــحــر 
المــتــوســط مــســاحــة لــعــبــور هـــادئ 
ـــــــصـــــــوت، وصــــــاخــــــب المــــخــــاطــــر  ال
لمـــوجـــات المـــهـــاجـــريـــن بــشــكــل غير 
مــشــروع إلــى أوروبــــا؛ فــإن تحولاً 
تــــدريــــجــــيــــاً بــــــــات يـــســـيـــطـــر عــلــى 
الــــحــــركــــة فــــيــــه خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة؛ حـــيـــث تــحــول 
إلــى منصة لــتــبــادل الــرســائــل بين 
القوى الإقليمية المختلفة، وساحة 
لاستعراض القوى العسكرية فيما 
بينها، فضلاً عن تعضيد وتعميق 
الــتــحــالــفــات الــقــائــمــة بـــين بعض 
أطرافه في مواجهة جهات أخرى.

وتظهر نظرة إلى التدريبات 
الــبــحــريــة المــصــريــة الـــتـــي أجــريــت 
خـــلال الــشــهــور الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
جانباً من تلك الرسائل والتحالفات 
المشكلة في نطاق البحر المتوسط. 

فعلى المستوى الثنائي بين مصر 
وفرنسا - على سبيل المثال - نفذت 
القوات البحرية في البلدين ثلاثة 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة فــــي الــنــطــاق 
نفسه، كان أحدثها أول من أمس، 
وعـــــرف مـــشـــاركـــة قــطــع مــتــنــوعــة، 
وتـــــقـــــديـــــم أنــــظــــمــــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
التدريب تضمنت صــد تهديدات 

جوية.
ولا يـــمـــكـــن عـــنـــد رصــــــد هـــذه 
الـــكـــثـــافـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة اســـتـــبـــعـــاد 
الــتــقــارب المـــصـــري- الــفــرنــســي في 
الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، وكــــذلــــك مــوقــف 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة وبـــــــــاريـــــــــس المــــــنــــــاوئ 
لسياسات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان في المنطقة، والذي 
يظهر عبر مستويات عـــدة، وفي 

ملفات مختلفة.
وفي ظل كثافتها مؤخراً، فإنه 

يصعب اعتبار رسائل «استعراض 
الــقــوة» ولــيــدة اللحظة فــي البحر 
المــتــوســط، فــفــي عـــام ٢٠١٨ أصــدر 
الــجــيــش المـــصـــري إفـــــادة تــتــحــدث 
عـــن «اســـتـــمـــرار حــمــايــة الأهـــــداف 
الاقتصادية بالبحر»، وكــان ذلك 
مصحوباً بمقطع فيديو مصور 
بــعــنــوان «عــمــالــقــة الــبــحــار» الــذي 
يظهر قـــدرات وجــاهــزيــة «الــقــوات 
الــبــحــريــة المـــصـــريـــة»، وبـــــدا لافــتــاً 
حــيــنــهــا «ظــــهــــور عـــــدد مــــن ســفــن 
التنقيب عن الغاز في وسط المياه، 
وانتشار وحدات عسكرية حولها 
لتأمينها». وقــد اعترضت تركيا 
حــيــنــهــا عــلانــيــة عــلــى «مــــنــــاورات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين مــصــر 
واليونان، تضمنت تنفيذ عمليات 

الاعتراض البحري».
وقـــــــــــــــــــدرت «هـــــــيـــــــئـــــــة المـــــســـــح 

الجيولوجي الأمــيــركــي» فــي عام 
الـــغـــاز  «احــــتــــيــــاطــــيــــات  أن   ٢٠١٧
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــــوجـــــــودة بـــالـــبـــحـــر 
المــتــوســط تــتــراوح بــين ٣٤٠ و٣٦٠ 

تريليون قدم مكعبة من الغاز».
الــجــانــب السياسي  أمـــا عــلــى 
والقانوني، فقد انخرطت القاهرة 
وأنـــقـــرة فـــي مــســاجــلات قــانــونــيــة 
وســيــاســيــة عـــدة، بــشــأن التنقيب 
في مياه المتوسط. وأعلنت تركيا 
في فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨ أنها لا 
«قانونية اتفاق وقعته  تعترف بـ
مصر وقبرص عام ٢٠١٣ للتنقيب 
عـــن الـــغـــاز فـــي شــــرق المـــتـــوســـط»، 
وتـــكـــرر الأمــــر لــــدى تــوقــيــع اتــفــاق 
بــشــأن المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة بين 
مــصــر والـــيـــونـــان، بــيــنــمــا شـــددت 
الــقــاهــرة عــلــى أن «اتــفــاقــيــاتــهــا لا 
يــــنــــازع فــي  يــمــكــن لأي طـــــرف أن 

قـــانـــونـــيـــتـــهـــا، وهـــــــي تـــتـــســـق مــع 
قــــواعــــد الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». كــمــا 
تــرفــض مصر والــيــونــان وقبرص 
بــمــذكــرات  ودول عــــدة الاعــــتــــراف 
تفاهم وقعتها تركيا مع حكومة 
«الــوفــاق الوطني» الليبي، بشأن 

ترسيم الحدود البحرية.
ــرت «البحرية المصرية»  وعــبَّ
على لسان قائدها، الفريق أحمد 
خالد حسن، في تصريحات أدلى 
بها أخيراً، خلال احتفال سلاحه 
بــعــيــده الـــســـنـــوي، عـــن جـــانـــب من 
فهم لدور التدريبات المشتركة في 
المتوسط بقوله: «إنها تتيح لمصر 
إمكانية دراسة مسارح العمليات 
المختلفة التي توجد بها مناطق 
حاكمة، ومناطق سيطرة قد تؤثر 
فــي المستقبل على الأمـــن القومي 

المصري».

كـــمـــا تــــطــــرق حـــســـن تـــحـــديـــداً 
للوضع الراهن، مبرزاً أن «تطوير 
إمــكــانــيــات الـــقـــوات الــبــحــريــة كــان 
له الأثــر على إحــداث نقلة نوعية، 
وجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
وجــود وحداتها البحرية بالمياه 
الــعــمــيــقــة، وجــعــلــهــا نــقــطــة اتــــزان 
لاستقرار مسرحي البحر المتوسط 
والأحمر، ومسار لا يمكن تجاوزه 
عـــنـــد وضـــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 

بالمنطقة».
ولـــــيـــــســـــت فـــــرنـــــســـــا وحـــــدهـــــا 
الــتــي ارتبطت بتدريبات في  هــي 
المــتــوســط؛ بــل إن إسبانيا  نــطــاق 
أجــــرت هـــي أيــضــاً تــدريــبــاً بحرياً 
مــع مــصــر فــي الــعــاشــر مــن الشهر 
الماضي، بهدف «دعم جهود الأمن 
الــبــحــري بالمنطقة»،  والاســتــقــرار 
وفــــــــق مــــــا أفــــــــــاد بـــــيـــــان عـــســـكـــري 

مــصــري. وعــلــى الــرغــم مــن أن تلك 
التدريبات المصرية لم توجه إلى 
تــركــيــا مـــبـــاشـــرة؛ فــــإن الــتــطــورات 
السياسية وإنذارات التنقيب التي 
تصدرها أنقرة، تقاطعت مع نقاط 
تقول مصر إنها ضمن منطقتها 
الاقتصادية «الخالصة»، وفق ما 
حذرت القاهرة في أغسطس (آب) 

الماضي.
ورغـــــم أن الــرئــيــس المــصــري 
عــــــبــــــد الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي لـــم 
يـــســـمِّ تــركــيــا أو رئــيــســهــا، فــإنــه 
أكــــــــد «الــــــتــــــصــــــدي لـــلـــســـيـــاســـات 
الــتــصــعــيــديــة» فـــي نـــطـــاق شــرق 
المــتــوســط، وكـــان ذلـــك خـــلال قمة 
ثلاثية جمعته ونظيره القبرصي 
نيكوس أناستاسيادس، ورئيس 
كـــيـــريـــاكـــوس  الـــــيـــــونـــــان  وزراء 

ميتسوتاكيس الشهر الماضي.
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الانتخابات الأميركية تسرق العراقيين من همّ تأخير الرواتب
بغداد: «الشرق الأوسط»

بينما دخــل نحو ٦ ملايين 
مـــوظـــف ومـــتـــقـــاعـــد فــــي الـــعـــراق 
يـــومـــهـــم الــــخــــامــــس مـــــن الــشــهــر 
الحالي دون أن يلوح فــي الأفــق 
حــل لأزمـــة الــرواتــب، فــإن اللافت 
أن الجدل الذي احتدم في أوساط 
الــعــراقــيــين حــتــى عــلــى المــســتــوى 
الـــشـــعـــبـــي بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ســرقــهــم مــؤقــتــاً من 
الهم الأول المسيطر عليهم، وهو 

هم الراتب.
ومثلما أن المواطن الأميركي 
سوف تتحدد خياراته بشأن الميل 
إلى أي من المرشحين: الجمهوري 

(دونــالــد ترمب) أو الديمقراطي 
(جو بايدن) انطلاقاً من همومه 
وخــيــاراتــه الــشــخــصــيــة، دون أن 
إلـــى حــد كبير بالسياسة  يعبأ 
الخارجية التي تحتل لديهم آخر 
سلم الأولـــويـــات، فــإن العراقيين 
وجدوا أنفسهم في حالة انقسام 
شــديــد بــين مــؤيــد للجمهوريين 

ومؤيد للمعسكر الديمقراطي.
الـــتـــي تـــقـــف وراء  الأســــبــــاب 
ذلـــك تــعــود إلـــى الانــقــســام داخــل 
الطبقة السياسية العراقية حيال 
المــلــفــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
الــذي خلقته  الــحــاد  الاستقطاب 
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة حـــيـــال 
المــوقــف مــن إيــــران انــعــكــس على 

الداخل العراقي بشكل حاد وغير 
مسبوق. وقــد تجلى ذلــك ســواء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
الــــــتــــــي اشــــتــــعــــلــــت مـــــنـــــذ مــــســــاء 
الثلاثاء بتوقيت بغداد، عند بدء 
التصويت مــن قبل الأميركيين، 
أو النقاشات داخــل الصالونات 
المــــقــــاهــــي حــتــى  الـــســـيـــاســـيـــة أو 

الشعبية منها.
المــبــررات التي ينطلق منها 
العراقيون بشأن تحديد موقفهم 
من سباق الانتخابات، تتمثل في 
الموقف من السياسة التي مثلها 
الــجــمــهــوريــون؛ خــصــوصــاً على 
صعيد الــصــراع مــع إيــــران، ومــا 
ترتب عليه من استقطاب طائفي 

داخل العراق، وكانت الدعوة إلى 
انسحاب الأميركيين من العراق 
التي تتبناها الكتل السياسية 
الشيعية، مقابل مــوقــف رافــض 
ـــنـــة، هـــي إحـــدى  مـــن الـــكـــرد والـــسُّ

مفردات هذا الاستقطاب.
فــالأحــزاب الشيعية تــرى أن 
بقاء ترمب في البيت الأبيض ٤ 
ســنــوات أخـــرى يعني مــزيــداً من 
إيـــران، وبالتالي  التصعيد ضد 
يعني مزيداً من الإحراج بالنسبة 
لهم، أو على الأقل لبعض القوى 
والأحــزاب التي لا تميل إلى هذا 
التصعيد الذي يمكن أن تستغله 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي تملك 
مــا بـــات يسمى «الــســلاح خــارج 

سيطرة الدولة».
ـــــــســـــــلاح غـــــالـــــبـــــاً مـــا  هــــــــــذا ال
اســــتُــــخــــدم فــــي إحـــــــراج الــســلــطــة 
السياسية التي يقودها الشيعة، 
وذلك من خلال القصف المستمر 
لــلــســفــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
الــخــضــراء وســط بــغــداد، وجعل 
واشنطن تهدد بغلق سفارتها 
فــي بـــغـــداد. فــي مــقــابــل ذلـــك فــإن 
ـــنـــة لــديــهــم  الــــكــــرد والـــــعـــــرب الـــسُّ
مـــنـــظـــور مــخــتــلــف لــلــتــعــامــل مــع 
الإدارة الأميركية المقبلة؛ سواء 

كانت جمهورية أم ديمقراطية.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــبـــــدو المــــوقــــفــــان 
الــــســــنــــي والــــــــكــــــــردي مــــوحــــديــــن 
حــيــال الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

العراق، بتأييدهم الواضح لبقاء 
الأمـــيـــركـــيـــين، وبـــقـــاء الــقــاعــدتــين 
الـــعـــراق، وهما  الرئيسيتين فــي 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار (قــــاعــــدة 
عــــــين الأســــــــــــد) وفــــــــي مـــحـــافـــظـــة 
أربــيــل بإقليم كردستان (قاعدة 
حرير)، وموقفهما الذي كان غير 
متطابق فــي المــاضــي مــع موقف 
بــــايــــدن حـــيـــال الــــعــــراق المـــوحـــد، 
فــإنــهــمــا الآن فــــي خـــنـــدق واحــــد 

حيال الفيدرالية.
فــــالمــــعــــروف عــــن بــــايــــدن أنـــه 
صاحب مشروع تقسيم العراق 
إلى ثلاثة أقاليم (شيعية وسنية 
وكردية)، وهو ما يرفضه الشيعة 
حالياً بينما يقبل به الكرد تماماً 

نة إلى حد بعيد؛ لكنه في  والسُّ
الـــوقـــت الـــــذي يـــبـــدو فــيــه مــوقــف 
بايدن منسجماً مع الطروحات 
التي تقوم بها عديد من الأطراف 
الــســنــيــة لإقــامــة الإقــلــيــم السني، 
فــإنــهــم يـــرون مــن جــانــب آخـــر أن 
بايدن في حال فاز بالانتخابات 
سيكون مهادناً لإيــران، وهو ما 

نة. لا يتمناه العرب السُّ
في الوقت نفسه، فإن الشيعة 
الـــذيـــن يــــرون أن وصــــول بــايــدن 
سيعني نهاية حقبة التصعيد 
مع إيران؛ ليسوا مطمئنين لنيات 
بــــايــــدن حــــيــــال إمـــكـــانـــيـــة إعـــــادة 
الــعــراق.  طـــرح مــوضــوع تقسيم 
المـــخـــاوف الــشــيــعــيــة مـــن تقسيم 

الـــــعـــــراق عـــلـــى أســـــس فـــيـــدرالـــيـــة 
- وهــــو مـــا يــتــضــمــنــه الــدســتــور 
الـــعـــراقـــي - بـــاتـــت تـــذهـــب بــعــيــداً 
باتجاه إمكانية انفصال الأنبار 
عــن الــعــراق، وإقــامــة دولــة بديلة 
هناك كجزء من «صفقة القرن»؛ 
مثلما يروج لذلك بعض القيادات 

والسياسيين الشيعة.
نة يعلنون  السياسيون السُّ
رفــضــهــم لمــثــل هـــذه الــطــروحــات، 
ويبررون توجههم نحو الأقاليم 
الــعــراقــي بسبب  طبقاً للدستور 
سياسات التفرد التي يتهمون 
الأحـــزاب الشيعية بممارستها، 
الــتــوازن المطلوب  وعــدم تحقيق 

في مؤسسات الدولة.



واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

غربت الشمس على الولايات 
المـــتـــحـــدة أمــــس دون إعـــــلان فــائــز 
واضح في الانتخابات الرئاسية، 
رغــم حــديــث الرئيس الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرمـــب عـــن نــصــر مــبــكّــر، 
وإبداء حملة خصمه الديمقراطي 
جو بايدن ثقتها في حسم المعركة 

الانتخابية لصالحها.
وشـــهـــدت هــــذه الانــتــخــابــات 
أكبر نسبة مشاركة منذ السماح 
لــلــنــســاء بــالــتــصــويــت. فــقــد أدلـــى 
١٦٠ مليون أميركي بأصواتهم، 
بـــ٦٦٫٩  مــع تقدير نسبة المشاركة 
في المائة في مقابل ٥٩٫٢ في المائة 
فـــي عــــام ٢٠١٦ بــحــســب «يــــو إس 
إيليكشنز بورجيكت». ووجــدت 
الكثير من الولايات نفسها تحت 
كـــم هـــائـــل مـــن بـــطـــاقـــات الاقـــتـــراع 
الــبــريــد. وقـــد يستغرق فتح  عــبــر 
المـــــظـــــاريـــــف ومـــــســـــح الـــبـــطـــاقـــات 
بــالــســكــانــر أيــامــاً عـــدة فــي بعض 

المدن.

 تحذيرات من التزوير

سعى ترمب، من خلال حديث 
مـــقـــتـــضـــب وســـلـــســـلـــة تــــغــــريــــدات 
أمــــس، إلـــى إثــــارة الــشــكــوك حيال 
عــمــلــيــات فـــرز الأصـــــوات الــجــاريــة 
فــــي ولايـــــــات رئــيــســيــة عـــــدة عــلــى 
غــــرار ويــســكــونــســن وميتشيغان 
وبنسلفانيا، متحدثاً عن تزوير 
الانــتــخــابــات و«ظـــهـــور» بــطــاقــات 
اقـــــتـــــراع لـــصـــالـــح بـــــايـــــدن بــشــكــل 
«ســـــحـــــري». وكـــتـــب فــــي تــغــريــدة 
«مساء أمس كنت متقدماً في كثير 
من الولايات الرئيسية»، مضيفاً 
«بـــعـــد ذلـــــك، بـــــدأت الــــواحــــدة تلو 
الأخــرى تختفي بطريقة سحرية 
مــــع ظــــهــــور بـــطـــاقـــات انــتــخــابــيــة 

مفاجئة واحتسابها».
والــــبــــطــــاقــــات الــــتــــي يــتــحــدث 
عنها الرئيس هي تلك التي وصلت 
عبر البريد، ومن الممكن أن تستمر 
عملية فرزها أياماً عدة في بعض 
الــــولايــــات. وأثـــنـــاء لــيــل الــثــلاثــاء 
إلــى الأربــعــاء، تسبب تــعــداد هذه 
الــبــطــاقــات فــي تــراجــع تــرمــب في 
ميتشيغان وويسكونسن، وهما 
ولايتان رئيسيتان تعتمد نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أصـــواتـــهـــمـــا. 
ويهدد هذا التعداد أيضاً تقدّمه 
فـــي الأيـــام  فـــي ولايــــة بنسلفانيا 

المقبلة.
وأشــار أيضاً إلى أن منظمي 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــــرأي أخـــــطـــــأوا 
فــــــي هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــشــكــل 

«تاريخي». وسارعت حملة ترمب 
إلى المطالبة بإعادة فرز الأصوات 
في ولاية ويسكونسن، التي تبينّ 
النتائج الأولية تقدم بايدن فيها 
بــــ٤٩٫٥ فــي المــائــة مقابل ٤٨٫٨ في 

المائة لصالح ترمب.
فــــي المـــقـــابـــل، تــعــهــد خــصــمــه 
المرشح الديمقراطي جو بايدن في 
تغريدة أيضاً بأن حملته «لن يهدأ 
لها بال حتى احتساب كل صوت». 
وحـــاول كــل مــن فريقي الحملتين 
إقــنــاع الــــرأي الــعــام بـــأن مرشحه 
ســــيــــفــــوز بــــالانــــتــــخــــابــــات، خــــلال 
اتــصــالات هاتفية مــع الصحافة. 
وأعلن مستشار في حملة المرشح 
الديمقراطي، أن الرئيس ترمب قد 
يواجه «هزيمة محرجة» في حال 

لجأ إلى المحكمة العليا قبل انتهاء 
فـــــرز الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية. وقال القاضي السابق 
بــــون بـــوويـــر «قــــد يـــواجـــه واحــــدة 
من أكثر الهزائم المحرجة لرئيس 
أمام أعلى محكمة في البلاد»، في 
حال طلب عدم احتساب بطاقات 
اقتراع فرزت بعد موعد الاقتراع، 
كما نقلت عنه «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وتــــــبــــــدّدت آمـــــــال بـــــايـــــدن فــي 
الحصول على فــوز حاسم مبكر 
ق 

ّ
منذ مساء الثلاثاء، عندما حق

ترمب الفوز في ولايــات فلوريدا، 
وأوهـــايـــو، وتــكــســاس الــحــاســمــة. 
لــكــن بـــايـــدن الــــذي شــغــل مـــن قبل 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس عــبّــر عن 

ثقته في أنه في طريقه للوصول 
إلى البيت الأبيض عبر الفوز في 
ثلاث ولايات رئيسية، تُعرف باسم 
ولايات «حزام الصدأ»، كما نقلت 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». 
وقــــــال بــــايــــدن فــــي مــســقــط رأســــه 
بـــولايـــة ديــــلاويــــر، رافـــعـــاً صــوتــه 
وســـــط ضــجــيــج أنـــــصـــــاره الـــذيـــن 
أبــواق سياراتهم  راحــوا يطلقون 
لــه «يحدونا شعور طيب  تأييداً 
حيال وضعنا». وأضاف «نعتقد 
أنــنــا عــلــى طــريــق الـــفـــوز فـــي هــذه 

الانتخابات».
وكـــــــــــــــان تــــــــرمــــــــب قـــــــــد أشـــــــــار 
خــــــلال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لــلــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة إلـــــــى أنـــــــه ســيــعــلــن 
الـــفـــوز إذا كــــان مــتــقــدمــاً فـــي ليلة 

الانـــتـــخـــابـــات، وســيــســعــى لــوقــف 
فــرز الأصــــوات الإضــافــيــة. وقالت 
جين أومالي ديلون، مديرة حملة 
بــايــدن الانــتــخــابــيــة فــي بــيــان، إن 
الليلة عن  الــرئــيــس  «تــصــريــحــات 
محاولة وقف فرز الأصــوات التي 
تـــم الإدلاء بــهــا بــطــريــقــة سليمة 
كانت مشينة وخاطئة، ولم يسبق 
لها مثيل». وكان ترمب (٧٤ عاماً) 
قد كتب على «تويتر» قبل ظهوره 
في البيت الأبيض «نتقدم بفارق 
كـــبـــيـــر، لــكــنــهــم يـــحـــاولـــون ســرقــة 
لــن ندعهم يفعلون  الانــتــخــابــات. 
ذلك أبداً. لا يمكن الإدلاء بأصوات 
بعد إغلاق مراكز الاقتراع!»، وهي 
تغريدة ســارعــت شركة «تويتر» 
بوضع تحذير من أنها قد تكون 

«مضللة».
وكــتــب بــايــدن عــلــى «تــويــتــر» 
رداً عــلــى تــرمــب «لــيــس مــن حقي 
ولا مــن حــق دونــالــد ترمب إعــلان 
الــفــائــز فــي هــذه الانــتــخــابــات. إنه 
حق الناخبين». ولم يتضح ماذا 
كــان يعني تــرمــب عندما قــال إنه 
سيطلب من المحكمة العليا وقف 
«الــتــصــويــت». ولا تنظر المحكمة 
الــعــلــيــا فــــي الـــطـــعـــون المـــبـــاشـــرة، 
لــكــنــهــا تـــبـــت فــــي قـــضـــايـــا رفــعــت 
إلــيــهــا مـــن مــحــاكــم أدنـــــى درجــــة. 
لــكــن خــبــراء قــانــونــيــين قـــالـــوا، إن 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات قـــد تتعطل 
بسبب طــعــون فــي كــل ولايـــة على 
حدة بشأن عدد من القضايا، بما 
يشمل إمكانية إحصاء الولايات 

للأصوات التي تصل متأخرة عبر 
البريد وأرسلت في يوم الانتخاب 

ذاته.

 فرق من المحامين

حــتــى قــبــل يــــوم الــتــصــويــت، 
شــــهــــدت الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
عــــــــــدداً قــــيــــاســــيــــاً مــــــن الــــــدعــــــاوى 
القضائية فــي عــشــرات الــولايــات، 
كـــــورونـــــا  إذ أجــــــبــــــرت جــــائــــحــــة 
مـــــســـــؤولـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــلــى 
الاســتــعــداد لاقــتــراع لــم يسبق له 
مــثــيــل. وحــشــدت الــحــمــلــتــان فرقاً 
من المحامين استعداداً لأي نزاع. 
وســـمـــحـــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــن 
قــبــل لــولايــة بنسلفانيا بالمضي 
قــدمــاً فــي إحــصــاء أصــــوات جــرى 
الــبــريــد فــي الثالث  إرســالــهــا عبر 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
ولــم تصل إلا بعد يــوم الانتخاب 
بثلاثة أيام، لكن عدداً من القضاة 
المحافظين ألمحوا إلى استعدادهم 
لإعـــادة النظر فــي الأمـــر. ويعتزم 
الــولايــة فصل تلك  مسؤولون في 
الأصوات جانبا كإجراء احترازي، 

وفق وكالة رويترز.
وقبل الانتخابات، قال ترمب 
إنـــــه يـــريـــد مــــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
التصديق على مرشحته لعضوية 
قضاة المحكمة العليا آيمي كوني 
بـــاريـــت لــتــكــون بــيــنــهــم حـــال نظر 
المـــحـــكـــمـــة فـــــي نــــــــزاع انـــتـــخـــابـــي. 
وانتقد ديمقراطيون الرئيس؛ إذ 
بــدا أنــه يلمّح إلــى أنــه يتوقع من 
باريت إصدار حكم لصالحه. وقال 
ترمب مــراراً، دون تقديم أي سند 
أو دليل، إن التصويت عبر البريد 
عــلــى نــطــاق واســــع ســـيـــؤدي إلــى 
تــزويــر عــلــى الــرغــم مــن أن خــبــراء 
الانتخابات الأميركية يعتبرون 
أن مــثــل هــــذا الـــتـــزويـــر أمــــر نـــادر 

الحدوث.

المرشح الديمقراطي للرئاسة يحيّي أنصاره برفقة زوجته في ديلاوير مساء الثلاثاء (أ.ب)ترمب لدى إعلانه الفوز فجر الأربعاء بحضور السيدة الأولى ونائب الرئيس في البيت الأبيض (رويترز)
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د بعمليات تزوير... وبايدن يريد احتساب كل الأصوات
ّ

ترمب يند

انتخابات الرئاسة الأميركية تستعصي على الحسم

عدم نيل ترمب أو بايدن ٢٧٠ صوتاً في المجمع الانتخابي يبقي الطرق مفتوحة أمام كل منهما

الولايات المتأرجحة تنذر بنقل المعركة الانتخابية إلى المحكمة العليا
نيويورك: علي بردى

تأرجحت نتائج الانتخابات 
الأمــيــركــيــة بــين الــرئــيــس دونــالــد 
نــائــب الرئيس  تــرمــب ومنافسه 
لــم  بـــــــايـــــــدن، إذ  الـــــســـــابـــــق جــــــو 
يــتــمــكــن أي مــنــهــمــا مــــن انـــتـــزاع 
الأصــــــــــوات الـــــــــــ٢٧٠ الــــضــــروريــــة 
المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي (٥٣٨  فــــي 
ناخباً كــبــيــراً)، على رغــم مضي 
ســـــاعـــــات طــــويــــلــــة عــــلــــى إغـــــلاق 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، وبـــــدء فــرز 
الأصـــــوات، وإعــــلان الــنــتــائــج في 
غــالــبــيــة الـــــولايـــــات، بــاســتــثــنــاء 
تــلــك المصنفة مــتــأرجــحــة، حيث 
إلــى حد  بــدت النتائج متقاربة 
يــحــول دون إعــــلان فــــوز حــاســم 
لأي من المرشحين الجمهوري أو 
الــديــمــقــراطــي، مما أدخـــل البلاد 
في حالة من الغموض لن تفصل 
فيها إلا قاعات المحاكم وصولاً 

إلى المحكمة العليا.
وتــجــنــبــت وســــائــــل الإعـــــلام 
الأميركية الرئيسية المؤيدة لكل 
من ترمب وبايدن إعلان فوز أي 
المــعــارك الانتخابية  منهما بعد 
الضارية التي شهدتها الولايات 
المتحدة منذ ما قبل يوم الثلاثاء 
الانـــتـــخـــابـــي، لــتــنــتــقــل بــعــد ذلــك 
عــــلــــى الـــــفـــــور إلـــــــى نــــتــــائــــج فــــرز 
الأصـــــــوات، أمــــلاً مـــن كـــل منهما 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الأصـــــــوات 
الــــــــــ٢٧٠ الــــضــــروريــــة مــــن الـــعـــدد 
«الناخبين  الإجمالي لمن يسمى بـ
الــكــبــار» الــبــالــغ عــددهــم ٥٣٨ في 
المــجــمــع الانــتــخــابــي. وحــافــظــت 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــــثــــل «تـــــويـــــتـــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» 
و«إنستغرام» على المبدأ ذاته في 
عدم استباق النتائج النهائية. 
وتفاوتت الأرقـــام التي نشرتها 
وسائل الإعلام بحسب الطريقة 
المعتمدة في تحليل النتائج، من 
دون أن يصل أي من هذه النتائج 

إلى الرقم ٢٧٠.
وانــتــظــر الأمــيــركــيــون بقلق 
النتائج النهائية  اكتمال ظهور 
لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترمب 
تــمــكــن مـــن تــجــديــد بــقــائــه أربـــع 
ســـــنـــــوات إضــــافــــيــــة فـــــي الـــبـــيـــت 
أنــــه ســيــجــد نفسه  أم  الأبـــيـــض، 
مضطراً إلى تسليمه إلى بايدن 
فــــي حـــــال تــمــكــنــه مــــن الـــنـــجـــاح، 
فــي ظــل تــقــارب حــرج للغاية في 
الأصـــوات التي يتواصل فرزها 
فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة، علما 
بأن ترمب حسن حظوظه بشكل 
لافـــــت بـــعـــدمـــا فـــــاز فــــي ولايـــتـــي 
فــلــوريــدا وتــكــســاس، مــمــا دفعه 
إلـــى إعــــلان انــتــصــار لـــم يعترف 
به أحد على الفور. وفي المقابل، 
تقلصت حظوظ بايدن من دون 

أن تغلق أمامه الأبواب للوصول 
إلى البيت الأبيض. وهذا ما دفع 
بايدن أيضاً إلى القول إنه واثق 

من الفوز.

 أرقام دون الـ٢٧٠

ومــــع الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات 
الاقــــتــــراع وبـــــدء عــمــلــيــات الـــفـــرز، 
تـــوالـــت الــنــتــائــج فـــي الــعــديــد من 
الـــولايـــات وفــقــاً لمـــا كـــان مــتــوقــعــاً. 
وفاز ترمب على التوالي بولايات 
كنتاكي (٨ ناخبين من الكبار في 
المجمع الانتخابي)، إنديانا (١١ 
ناخباً كبيراً)، ويست فيرجينيا 
(٥ نـــاخـــبـــين)، ســـــاوث كــارولايــنــا 
(٩)، تينيسي (١١)، ألابــامــا (٩)، 
ميسيسيبي (٦)، أوكلاهوما (٧)، 
لـــويـــزيـــانـــا (٨)،  أركـــنـــســـاس (٦)، 
نبراسكا (٥)، ساوث داكوتا (٣)، 
نــورث داكوتا (٣)، وايومنغ (٣)، 
كــنــســاس (نــاخــبــين ٦)، مــونــتــانــا 
(٣)، أيداهو (٤)، يوتاه (٦)، أيوا 
(٦)، ميسوري (١٠)، أوهايو (١٨ 
فــلــوريــدا (٢٩)، تكساس  نــاخــبــاً)، 
تـــرمـــب فــي  فـــــوز  (٣٨). ويـــتـــوقـــع 
آلاسكا (٣). وبناء عليه، أجمعت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
صـــــحـــــف «نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز» 
بـــــوســـــت» و«وول  و«واشـــــنـــــطـــــن 
ستريت جورنال» وشبكتا «سي 
إن إن» و«فــوكــس نــيــوز» ومــوقــع 
«بــولــيــتــيــكــو» عــلــى تــســجــيــل ٢١٣ 

ناخباً كبيراً لمصلحة ترمب.
وفي المقابل، تلاحقت النتائج 
المــتــوقــعــة أيــضــاً لمصلحة بــايــدن، 
الــــــذي فـــــاز بـــــولايـــــات فــيــرجــيــنــيــا 
المــجــمــع  فــــي  كـــبـــيـــراً  نـــاخـــبـــاً   ١٣)

الانتخابي)، فيرمونت (٣ ناخبين 
مــــن الــــكــــبــــار)، مــاســاتــشــوســتــس 
(١١)، مــيــريــلانــد (١٠)، دالاويـــــر 
(٣)، نيوجيرسي (١٤)، واشنطن 
آيـــلانـــد (٤)،  الــعــاصــمــة (٣)، رود 
نــيــوهــامــبــشــيــر  كــونــيــتــيــكــت (٧)، 
(٤)، مــايــن (٤)، نــيــويــورك (٢٩)، 
إلــيــنــوي (٢٠)، مينيسوتا (١٠)، 
كولورادو (٩)، نيومكسيكو (٥)، 
أريـــــزونـــــا (١١)، أوريـــــغـــــون (٧)، 
كاليفورنيا (٥٥)، واشنطن (١٢). 
ويــتــوقــع فـــوز بـــايـــدن فـــي هـــاواي 
(٤). وبينما أعطت «فوكس نيوز» 
كبيراً  ناخباً   ٢٣٨ و«بوليتيكو» 
لمصلحة بايدن، كانت «نيويورك 
تــــايــــمــــز» و«واشـــــنـــــطـــــن بـــوســـت» 
أكـــثـــر تــحــفــظــاً إذ  و«ســـــي إن إن» 
أعطته مــا بــين ٢٢٧ و٢٢٤ ناخباً 

كبيراً.

 ٦ متأرجحات

وأبقت جميع هذه المؤسسات 
الـــــنـــــتـــــائـــــج مــــعــــلــــقــــة فـــــــي كـــــــل مـــن 
ويـــســـكـــونـــســـن (١٠) ومــيــشــيــغــن 
ونـــورث   (٢٠) وبنسلفانيا   (١٦)
وجـــــورجـــــيـــــا   (١٥) كـــــــارولايـــــــنـــــــا 
(١٦) ونــيــفــادا (٦)، أي مـــا يصل 
مــجــمــوعــه إلــــى ٨٣ نــاخــبــاً كــبــيــراً 
غير محسومين لأي من المرشحين 

حتى أمس.
وهـــكـــذا أبــقــت هـــذه الـــولايـــات 
الــــــســــــت، والــــــتــــــي أضـــــــــاف إلـــيـــهـــا 
البعض أريزونا، الطريق مفتوحة 
أمـــــام المـــرشـــحـــين لــلــحــصــول على 
الأصــوات الـــ٢٧٠. على رغم ضيق 
الهوامش المتبقية، إلى حد يمكن 
أن يدفع هذا الطرف أو ذاك أو ربما 

كلاهما، إلى خوض نزاع قانوني 
لا شك في أنه سيطول. وهذا هو 
تحديداً الشبح الذي كان يخشاه 
الأمـــيـــركـــيـــون الـــذيـــن أقــبــلــوا على 
عمليات الاقتراع بكثافة قياسية، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــطـــريـــقـــة الانـــتـــخـــاب 
التقليدية، بل أيضاً بالتصويت 
الــذي وصل  البريد  المبكر أو عبر 
إلـــى نــحــو مــائــة مــلــيــون شــخــص، 
بـــســـبـــب الـــخـــشـــيـــة المــــتــــزايــــدة مــن 
تفشي فيروس «كوفيد - ١٩» على 

نطاق واسع في البلاد.
وبعد ليلة انتخابية طويلة 
مليئة بالتقلبات والانــتــصــارات 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة لـــكـــلا المـــرشـــحـــين، 
خاض ترمب وبايدن نزاعاً متقاربا 
على الأصـــوات الانتخابية. ومع 
استمرار عمليات الفرز لأصــوات 
المـــقـــتـــرعـــين عـــبـــر الـــبـــريـــد الـــتـــي لا 
بـــاحـــتـــســـابـــهـــا إلا بــعــد  يـــســـمـــح 
انتهاء الانتخابات، أو التي يتأخر 
الــفــرز، حقق  إلــى مراكز  وصولها 
بـــايـــدن تــقــدمــاً مـــحـــدوداً الأربـــعـــاء 
فــــــي ويــــســــكــــونــــســــن ومـــيـــشـــيـــغـــن 
ونــيــفــادا وأريـــزونـــا. وإذا احتفظ 
بهذا التقدم، وفاز بتلك الولايات، 
فـــســـيـــكـــون لـــــديـــــه مــــــا يـــكـــفـــي مــن 
أصـــوات المجمع الانــتــخــابــي. ولم 
يتأخر تــرمــب فــي إعـــلان النصر، 
ملوحاً بأنه سيقدم التماساً إلى 
العليا للمطالبة بوقف  المحكمة 
فــرز هــذه الأصــــوات. بينما حض 
بــايــدن مــؤيــديــه - وضــمــنــاً ترمب 
أيــضــاً - عــلــى الـــتـــروي والــســمــاح 
باستكمال عملية الفرز. وأوحت 
هــذه التطورات أن تنتقل المعركة 
الانــتــخــابــيــة إلــــى المـــحـــاكـــم، حيث 
اســتــعــد مــحــامــو تــرمــب لمــنــاورات 

قانونية، بينما أكد فريق بايدن 
القانوني أنه مستعد لهذه المعركة 
القضائية، بما في ذلك إذا وصلت 

إلى المحكمة العليا.
ووســــــــــط حـــــالـــــة مــــــن الـــقـــلـــق 
والانقسام العميقين في الولايات 
المــتــحــدة، قــال بــايــدن مــن مسقطه 
في ديلاوير: «ليس لي أو لدونالد 
تــــرمــــب إعـــــــلان مــــن فــــــاز فــــي هـــذه 
الانتخابات»، مضيفاً أن «هذا قرار 
الــشــعــب الأمـــيـــركـــي». وســخــر من 
قول ترمب: «سنذهب لى المحكمة 
العليا الأميركية. نريد أن يتوقف 
كل التصويت»، مؤكداً أنه سيقارع 

ترمب في المحكمة أيضاً.

طرق الفوز مفتوحة

وفيما استمر فرز الأصوات 
في بنسلفانيا إلى نيفادا، حيث 
عــــمــــل مــــســــؤولــــو الانــــتــــخــــابــــات 
على معالجة سيل من بطاقات 
الاقــــــتــــــراع عـــبـــر الــــبــــريــــد وعـــــدد 
ضـــــخـــــم مـــــــن الأصــــــــــــــــوات الــــتــــي 
بـــلـــغـــت مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة. 
وحــــال تــرمــب، عــلــى الأقــــل حتى 
أمس، دون فوز بايدن بولايتي 
جورجيا وكارولاينا الشمالية. 
بيد أنه لم يتمكن من حسمهما 
بـــــصـــــورة واضـــــحـــــة لمــصــلــحــتــه 
على الفور. وكذلك خسر بايدن 
تــكــســاس، علما بــأنــه كــان يأمل 
في اختراق الديمقراطيين لهذه 
الـــولايـــة الــجــمــهــوريــة تــقــلــيــديــاً. 
كما فشل نائب الرئيس السابق 
فــي فــلــوريــدا، حيث وجــد ترمب 
الــفــوز مــع الناخبين  طريقه إلــى 
الـــــكـــــوبـــــيـــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــي 
مــــيــــامــــي. لــــكــــن بــــــايــــــدن عــــوض 
بــــعــــض الــــخــــســــائــــر عــــبــــر تـــقـــدم 
قوي في أريزونا، التي فاز بها 
تـــرمـــب عـــــام ٢٠١٦، وقـــــد يــكــون 
ذلـــــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى حــصــولــه 
على صــوت انتخابي واحــد في 
نبراسكا، أمراً بالغ الأهمية، لأنه 
يفتح طريقاً محتملاً كي يصل 
بـــايـــدن إلــــى الـــرئـــاســـة مـــن دون 
الفوز بولاية بنسلفانيا، ولكن 
بــشــرط الـــفـــوز فـــي كـــل الـــولايـــات 
الــتــي فــــازت بــهــا كــلــيــنــتــون، مع 
إضافة ميشيغن وويسكونسن. 
وكــانــت الأهمية الاستراتيجية 
لأريزونا واضحة عندما أعربت 
حملة ترمب عن سخطها بعدما 
أعلنت «فوكس نيوز» فوز بايدن 
بينما كـــان الــفــرز جـــاريـــاً. وبــدا 
تـــرمـــب عـــازمـــاً عــلــى طــلــب وقــف 
الفرز في بنسلفانيا وميشيغن 
وويسكونسن، حيث أمل بايدن 
بــســد الــفــجــوة. ورد تــرمــب على 
ذلــــك بـــالـــقـــول «إنـــهـــم يــحــاولــون 

سرقة الانتخابات».

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (أ.ب)

وحده رئيس وزراء سلوفينيا سارع إلى تهنئة ترمب

العالم يتابع بحذر
نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــعــاً رئــيــســاً 
ّ
اســتــيــقــظ الـــعـــالـــم، أمـــــس، مــتــوق

ه فوجئ بعملية انتخابية 
ّ
أميركياً جديداً، لكن

«بطيئة» قد لا تُنتج فائزاً واضحاً قبل أيام أو 
ربما أكثر.

وفـــي ظــل غــيــاب فــائــز فــــوري بــين الــرئــيــس 
دونالد ترمب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، 
سرعان ما تحولت لعبة التخمين - المتمثلة في 
محاولة معرفة أيهما سينتهي به المطاف في 
إلــى لعبة عالمية، كما أوضح   - البيت الأبيض 
تقرير لوكالة «أسوشييتد برس». ففيما أدلى 
مــســؤولــون حــكــومــيــون حـــول الــعــالــم بــمــواقــف 
حذرة وشديدة الدبلوماسية، تبادل مواطنون 
من مختلف أنحاء العالم الآمال والمخاوف من 

خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية.
في هذه السياق، صُــدم المواطن الإسباني 
خافيير ساينز بالاستيقاظ دون إعــلان فائز، 
وكانت أول كلماته: «اعتقدت أنه سيكون هناك 
شــيء واضـــح. وقــد قــرأت مــقــالات مختلفة، ولا 
أحــد يعرف حقاً من سيفوز. لقد صدمت جداً 

من ذلك».
في المقابل، لم يشكل غياب النتيجة مفاجئة 
للخبراء، الذين لم يقرأوا في التأخير مؤشراً 
على وجود خطأ ما. ففي عام انقلب رأساً على 
عقب جراء جائحة (كورونا)، سهلت العديد من 
الــبــريــد. وهــذا يعني  الــولايــات التصويت عبر 
الــنــتــائــج، لأن معالجة  فــرز  حـــدوث تباطؤ فــي 
بطاقات الاقــتــراع البريدية غالباً ما تستغرق 
وقتاً أطول من تلك التي يجري الإدلاء بها في 

أماكن الاقتراع.
ومع ذلك، كان عدم الارتياح من عدم المعرفة 
يختلط بالمخاوف الحادة بشأن سبل توحيد 
أميركا بعد الانتخابات التي تسببت في انقسام 

شديد.
وجـــاءت المــنــاشــدات الــدولــيــة، ومــن أوروبــا 
خاصة، بالصبر حتى الانتهاء من فرز جميع 
الأصوات. وفي سلوفينيا، مسقط رأس السيدة 
الأميركية الأولــى ميلانيا ترمب، ادّعــى رئيس 
الوزراء اليميني جانيز يانشا، أنه «من الواضح 
أن الــشــعــب الأمـــيـــركـــي انــتــخــب دونـــالـــد تــرمــب 
ومــايــك بنس لأربـــع ســنــوات أخــــرى... تهانينا 
للحزب الجمهوري على النتائج القوية على 
مستوى الولايات المتحدة». ويانشا واحد من 
عدة زعماء في شرق أوروبا، بينهم رئيس وزراء 
المجر فيكتور أوروبان، من الحلفاء المتحمسين 
لترمب، لكنه كان صوتاً وحيداً بين القادة في 

القفز قبل غيره واستباق إعلان النتيجة.
واكتفى معظم القادة ووزراء الخارجية في 
الــتــطــورات فــي محاولة  الــعــالــم بمراقبة  بــلــدان 
لعدم صب المزيد من الزيت على نار الانتخابات. 
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: 
«دعونا ننتظر ونرَ ما النتيجة... من الواضح أن 
هناك قدراً كبيراً من الغموض. السباق متقارب 
أكــثــر مــمــا تــوقــع كــثــيــرون»، كــمــا نقلت «وكــالــة 

رويترز».
بدوره، أصر نائب المستشار الألماني، أولاف 
شولتز، على معرفة الحصيلة كاملة، قائلاً: «من 
المهم بالنسبة لنا أن يتم احتساب كل شيء وفي 

النهاية نحصل على نتيجة واضــحــة». فيما 
حذرت مجموعة الضغط الرئيسية في الصناعة 
فــي ألمــانــيــا، أكبر اقتصاد أوروبــــي، مــن أن ثقة 
الأعمال قد تتضرر بسبب عدم اليقين المستمر. 
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب - 
كارينباور، إن «المعركة على شرعية النتيجة، 

أياً كانت، قد بدأت الآن».
وتابعت متحدّثة لتلفزيون «زد دي إف»: 
«إنه وضع يؤكد فيه الخبراء أنه قد يؤدي إلى 
أزمة دستورية في الولايات المتحدة، وهذا شيء 

يقلقنا بالتأكيد».
وفـــــــي روســــــيــــــا، الــــتــــي اتـــهـــمـــتـــهـــا أجــــهــــزة 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة بــمــحــاولــة الــتــدخــل في 
انتخابات ٢٠١٦، لم يكن هناك رد فعل رسمي. 
«الكرملين»، فياتشيسلاف  لكن النائب المؤيد لـ
نيكونوف، نصح الروس بشراء «كميات كبيرة 
الــذي ستتكشف  الــعــرض  مــن الفشار لمشاهدة 
مــلامــحــه»، قــائــلاً إن المجتمع الأمــيــركــي تمزقه 

الانقسامات.
الــذي رحــب بفوز ترمب  وكتب نيكونوف، 
عام ٢٠١٦، على «فيسبوك»: «نتيجة الانتخابات 
هي أسوأ نتيجة لأميركا... بغض النظر عمن 
يــربــح المـــعـــارك الــقــانــونــيــة، لـــن يــعــتــبــره نصف 
الأمــيــركــيــين الــرئــيــس الــشــرعــي. دعــونــا نخزن 

كميات كبيرة من الفشار».
ومــن أفريقيا، قــال السيناتور النيجيري 
شــيــهــو ســـانـــي عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لـــقـــد اعـــتـــادت 
أفــريــقــيــا عــلــى تــعــلــم الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. 
الأفريقية»،  الديمقراطية  تتعلم  أميركا  الآن، 
مما يعكس وجهة نظر مشتركة من البعض في 
القارة التي طالما شهدت انتخابات مضطربة، 
وقـــابـــلـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــانـــتـــقـــادات، 
كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــــرس». وفــي 
زيــمــبــابــوي، قـــال المــتــحــدث بــاســم حـــزب «زانـــو 
بي» الحاكم، باتريك تشيناماسا: «ليس لدينا 
ما نتعلمه عن الديمقراطية من مالكي العبيد 

السابقين».
فـــي الأســــــواق المـــالـــيـــة، كــافــح المــســتــثــمــرون 
لــقــراءة النتائج الأولــيــة، مما أدى إلــى ارتــفــاع 

بعض المؤشرات وتراجع أخرى.
بــيــنــمــا تــشــبــث حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــنــظــر عما  أنـــه بــغــض  التقليديون بــالاعــتــقــاد 
إذا كان ترمب أو بايدن قد فاز بالرئاسة، فإن 
الأساسيات التي دعمت منذ فترة طويلة بعض 
العلاقات الرئيسية لأميركا ستنجو من حالة 
عدم اليقين ومن العملية الانتخابية الأميركية.
وقـــــال تــيــيــري بـــريـــتـــون، مـــفـــوض الاتـــحـــاد 
الأوروبــي للسوق الداخلية: «أيــا كانت نتيجة 
الانتخابات، فمن المؤكد أنهم سيبقون حلفاء 
لنا لسنوات وعقود عديدة». هذه الفكرة رددها 
الـــوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا،  رئيس 
أمـــام جلسة بــرلمــانــيــة إن «التحالف  قـــال  الـــذي 
الياباني - الأميركي هو أســاس الدبلوماسية 
اليابانية، وعلى هذا الأساس سأقوم بأسيس 
علاقة قوية مع الرئيس الجديد». بينما صرّح 
وزيـــر المــالــيــة الــيــابــانــي، تـــارو آســـو: «أســمــع أن 
الأمــر قد يستغرق بعض الوقت قبل التسوية 
النهائية. ليس لدي أي فكرة عن كيفية تأثير 

ذلك علينا».



بايدن لم يحقق انتصارات «كبيرة» في ولايات حمراء

صناعة استطلاعات الرأي أكبر الخاسرين
واشنطن: إيلي يوسف

بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج 
النهائية للانتخابات الأميركية، 
والــتــي قــد يــطــول تثبيتها أياماً 
عــدة؛ لكن حقيقة رئيسية باتت 
مرسخة للمرة الثانية، بأن الثقة 
«بــصــنــاعــة» اســتــطــلاعــات الـــرأي 
والإعــــــــــلام عــــمــــومــــاً، بــــاتــــت أمــــراً 

صعباً جداً.
لا عقاب جماعياً ضد الرئيس 
دونالد ترمب، ولا «موجة زرقاء» 
في مجلس الشيوخ، ولا اكتساحاً 
لمجلس النواب، بحسب توقعات 
غــالــبــيــة الاســـتـــطـــلاعـــات. وحــتــى 
لو خسر ترمب السباق في حال 
قــادت تعقيدات إصـــدار النتائج 

الــنــهــائــيــة الأمــــــور إلــــى المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا، ســـتـــبـــقـــى انـــتـــخـــابـــات 
الـــثـــالـــث مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
لــتــلــك  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠ خـــــســـــارة 
الاستطلاعات، على الرغم من أن 
سيناريوهات عــدة تحدثت عن 
احتمال تدخل المحكمة العليا، أو 
عــن تأخر صــدور النتيجة؛ لكن 
غالبية التوقعات كانت تتحدث 
عن تفوق واضح وكبير للمرشح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن عــلــى 
المستوى الوطني أو في الولايات 
المتأرجحة، وبــأن هزيمة ترمب 

ستكون واضحة ومدوية.
حتى الآن، لا يبدو أن هذا هو 
واقع الحال، فليلة الثلاثاء إلى 
الأربـــعـــاء أوضــحــت أنـــه ينبغي 

عــدم وضــع هــذا القدر من الثقة 
الــــــرأي أو بمن  بــاســتــطــلاعــات 
يقوم بتحليلها؛ خصوصاً من 
التقليدية.  قبل وسائل الإعــلام 
كل محطات التلفزيون ووسائل 
الإعلام الأميركية وقعت في فخ 
الاســتــطــلاعــات، بــمــا فــيــهــا تلك 
المــحــســوبــة عــلــى الجمهوريين. 
حــتــى مــحــطــة «فـــوكـــس نــيــوز» 
الــتــي «تـــنـــبـــأت» مــبــكــراً بــذهــاب 
ولاية أريزونا لبايدن، تعرضت 
لانتقادات ترمب وتساؤلاته عن 
ولائها، رغم فوز الديمقراطيين 
بــهــا فــي نــهــايــة المــطــاف. وفشل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فـــــي تــحــقــيــق 
«انــــــــتــــــــصــــــــارات مــــــذهــــــلــــــة» فـــي 
الولايات الحمراء، مثل أوهايو 

وفلوريدا وتكساس.
حــــتــــى الــــصــــحــــف الـــعـــريـــقـــة 
التي أنشأت ما يشبه «المرصد» 
الـــيـــومـــي لــتــتــبــع الاســتــطــلاعــات 
اليومية لاتــجــاهــات التصويت، 
كــصــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
وغيرها، وكذلك محطات التلفزة 
مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي 
سي» وغيرها، هدأت تحليلاتها 
ونـــبـــرة مــذيــعــيــهــا وتــوقــعــاتــهــم، 
وعاد تقسيم الولايات إلى اللونين 
الــتــقــلــيــدي. لم  الأزرق والأحـــمـــر 
يكن أحد يصدق ترمب في قوله 
المــتــكــرر إن جــمــهــوره قــــادر على 
تحقيق المفاجأة، مثلما تبين أن 
الفشل فــي قـــراءة أســبــاب تمسك 
الــنــاخــبــين الــلاتــيــنــيــين بـــه مــثــلاً 

شكل مفاجأة جديدة تضاف إلى 
قــراءة آراء  سجل الإخفاقات في 
الناخبين. فقد صــوتــوا لترمب، 
كما صوتت قاعدة غير قليلة من 
الــســود لــه. وفــي ولايـــة جورجيا 
الــــتــــي تـــوقـــعـــت الاســـتـــطـــلاعـــات 
تحولها إلى ولاية زرقاء، ويشكل 
الــســود فيها أقلية كــبــيــرة، منح 
عدد كبير منهم أصواته لترمب، 
إلــى لائحة الانتظار في  لتنضم 
الــنــهــائــيــة، مع  ظــهــور نتيجتها 
ولايات «السد الأزرق» التي يعوّل 
الديمقراطيون على عودتها إلى 

أحضانهم هذا العام.
وعلى الرغم من كل التأكيدات 
بأن استطلاعات هذا العام كانت 
مختلفة جــداً عن عــام ٢٠١٦، بدا 

الأمر تكراراً لليلة إعلان النتائج 
فــي ذلــك الــعــام. فقد كــان بإمكان 
الديمقراطيين ووســائــل الإعــلام 
والاســـتـــطـــلاعـــات الادعــــــاء لاحــقــاً 
بأن كلينتون كانت مرشحة غير 
موفقة وغير شعبية، وأنها كانت 
تحمل عناصر ضعفها بيدها. 
وحــــمــــل بــــريــــدهــــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
وقنبلة جيمس كومي مدير «إف 
بــــي آي» حـــولـــه المـــســـؤولـــيـــة فــي 
تـــراجـــع حــظــوظــهــا والــتــصــويــت 

لها. 
لكن مــاذا عــن فــرص بايدن؟ 
فهو رجل أبيض وسطي ويلقى 
قبولاً على ضفتي الصراع، ولم 
تنفجر في وجهه أي مفاجأة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). حتى 

اختياره لكمالا هاريس كان من 
المفترض أن يلعب دوراً كبيراً في 

استقطاب أصوات النساء.
والسؤال الذي بات مطروحاً 
بـــــقـــــوة الآن هـــــو عـــــن مــســتــقــبــل 
ووجـــهـــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وعـــن الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
تــتــعــمــق فـــي انـــحـــيـــازات الــشــعــب 

الأميركي.
تــرمــب كــــرس نــفــســه ظــاهــرة 
أمـــيـــركـــيـــة وعــــالمــــيــــة، وســـيـــتـــرك 
بـــصـــمـــاتـــه حـــتـــمـــاً عـــلـــى طــبــيــعــة 
قـــــــراءة الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة، 
أثــــره الكبير  أنـــه ســيــتــرك  مثلما 
عــلــى الإعــــلام الأمــيــركــي، بعدما 
تمكن من هزيمته، على الأقل في 
الــذيــن رفضوا  عــيــون مناصريه 

تصديق كــل الــحــمــلات ضـــده. إذ 
رغم كل الضخ الإعلامي لتحميله 
مــســؤولــيــة الــفــشــل فــي الــتــصــدي 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» والــتــســبــب 
في انهيار الاقتصاد في الأشهر 
الأولى من انتشار الوباء، وبأنه 
ســـيـــدفـــع ثــمــنــاً ســيــاســيــاً غــالــيــاً 
بـــســـبـــبـــه، لــــم يـــــــؤدِّ هــــــذا إلــــــى أي 
تغيير حقيقي في مــزاج قاعدته 
الـــشـــعـــبـــيـــة؛ لا بـــــل انــــقــــلــــب إلــــى 
تكريس الكراهية ضد هذا الإعلام 
الذي شجعه ترمب على أي حال.

وحـــتـــى لــــو فـــــاز بــــايــــدن فــي 
نــهــايــة مـــاراثـــون عـــد واحــتــســاب 
الأصـــــــوات والــــولايــــات الــطــويــل، 
يــبــقــى أن مــا تــوقــعــه الــجــمــيــع لم 

يحصل كما كان متوقعاً.

واشنطن: رنا أبتر

يلتقط الديمقراطيون أنفاسهم 
على وقــع صفعة قاسية وجهتها 
لهم ليلة الانــتــخــابــات. فهم دخلوا 
إلى السباق التشريعي وكلهم أمل 
وثقة بانتزاع الأغلبية في مجلس 
الشيوخ من الجمهوريين، وتعزيز 
أغلبيتهم في مجلس النواب. ومع 
بداية صدور النتائج الأولية، بات 
من الواضح أن رهاناتهم كانت أكبر 

بكثير من الواقع.
فرغم عدم صدور النتائج كلها، 
وتــحــديــد تــوزيــع المــقــاعــد النهائي، 
فــــإنــــه مـــــن الـــســـهـــل قـــــــــراءة المــشــهــد 
وتجريده من صفة الموجة الزرقاء 
التي كــان الديمقراطيون يروجون 

لها.

خيبة أمل ديمقراطية في «الشيوخ»

ففي مجلس الشيوخ مثلاً، حيث 
أشارت كل التوقعات قبل يوم الحسم 
أن وضع الجمهوريين حرج، وأنهم 
ســيــخــســرون الأغــلــبــيــة فـــي المجلس 
لصالح الديمقراطيين، فشل هؤلاء 
في انتزاع مقاعد ظنوا أنها بمتناول 
الأيدي. فتمكنت الجمهورية جوني 
آرنست من الاحتفاظ بمقعدها عن 
أيــوا، فيما تمكن الجمهوري  ولايــة 
ســتــيــف دايـــنـــز مـــن هــزيــمــة منافسه 
الديمقراطي في ولاية مونتانا التي 

كان يعول عليها الديمقراطيون.
لــكــن الــلــيــلــة لـــم تـــبـــدأ عــلــى هــذا 
الــشــكــل، فقد افتتح الديمقراطيون 
لـــيـــلـــتـــهـــم بـــــفـــــوز مــــرشــــحــــهــــم جــــون 
هــــيــــكــــنــــلــــوبــــر عـــــلـــــى الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــــجــــمــــهــــوري كــــــــوري غــــــاردنــــــر، ثــم 
أعـــلـــنـــت أريـــــزونـــــا عــــن انــــتــــزاع رائــــد 
الــفــضــاء الــديــمــقــراطــي مــــارك كيلي 
لمقعد الجمهورية مــارثــا مكسالي، 
وظنّ الحزب الديمقراطي أنه اقترب 
من انتزاع الأغلبية في المجلس، فهو 
كان بحاجة لأربعة مقاعد لتحقيق 
لــكــن أحــلامــه تحطمت عندما  ذلـــك، 
خسر الديمقراطي دوغ جونز مقعده 
فـــي ولايـــــة ألابــــامــــا، لــيــصــعّــب على 

الديمقراطيين مهمتهم.
ورغم أن عدداً من السباقات لم 
يحسم حتى الساعة، إلا أن دلالات 
احتفاظ الجمهوريين ببعض المقاعد 
كانت كبيرة. أبرز هؤلاء السيناتور 
الــذي  الجمهوري ليندسي غــراهــام 
تمكن من الاحتفاظ بمقعده في ولاية 
كارولاينا الجنوبية. غراهام مقرب 
جــداً من ترمب، ويــرى الكثيرون أن 
الــســبــاق الــــذي خــاضــه كـــان بمثابة 
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس. 
والمشكلة الثانية هناك تكمن في أن 
الديمقراطيين صرفوا مبالغ خيالية 
للدفع باتجاه فوز مرشحهم جايمي 
هاريسون. ولم يتمالك غراهام نفسه 
من الاستهزاء بهذه الجهود، فقال 
بعد فوزه: «أقول لكل الليبراليين في 
كاليفورنيا ونيويورك: لقد أهدرتم 
الكثير من الأموال»، وذلك في إشارة 
للتبرعات التي قدمت لهاريسون في 
الفترة التي سبقت يوم الانتخابات. 
كــــمــــا ســــخــــر غــــــراهــــــام مـــــن وســــائــــل 
الاستطلاع التي تنبأت بخسارته، 

فقال: «أقول لكل المستطلعين: لا فكرة 
لديكم عما تفعلونه».

وكـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة ليست 
الــولايــة الــوحــيــدة التي صــرف فيها 
الــديــمــقــراطــيــون أمــــــوالا طــائــلــة من 
دون مــــردود يــذكــر، إذ تــمــكــن زعيم 
الأغلبية الجمهوري ميتش مكونيل 
مــن الــحــفــاظ عــلــى مــقــعــده فــي ولايــة 
كــنــتــاكــي بــســهــولــة فـــائـــقـــة، رغــــم أن 
منافسته الديمقراطية إيمي مكغراث 
حاولت التركيز على ملف المحكمة 
العليا ودعم مكونيل لترمب لانتزاع 
المقعد من السيناتور الذي خدم في 
المــجــلــس لأكـــثـــر مـــن عــشــريــن عــامــاً. 
لكن فــوز مكونيل أظهر أن الناخب 
الجمهوري يدعم ملف تعيين قضاة 
محافظين بشكل كــبــيــر، خــاصــة أن 
زعــيــم الأغلبية تمكن مــن المصادقة 
على أكثر من مائتي قاض خلال عهد 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار حـــــــســـــــم بــــعــــض 
يــــبــــدو أن ســـيـــنـــاريـــو  الــــســــبــــاقــــات، 
الديمقراطي والجمهوري  التعادل 

بــــات وارداً، مـــا يعني  المــجــلــس  فـــي 
أن كــلــمــة نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــحــاســمــة، مــا سيزيد  ستكون هــي 
من أهمية نتيجة السباق الرئاسي 

بالنسبة للحزبين.

 خسارة مقاعد في «النواب»

لم تقتصر صدمة الديمقراطيين 
عــلــى مجلس الــشــيــوخ، فــفــي مجلس 
الـــنـــواب، كـــان هــنــاك إجــمــاع مــن قبل 
قيادات الحزب على توقعات بانتزاع 
المزيد من المقاعد في المجلس لتعزيز 
الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة هـــنـــاك. لكن 
هذا لم يحصل، بل على العكس فإن 
الــجــمــهــوريــين تمكنوا مــن الحصول 
على المزيد من المقاعد لتقليص الفارق 
بينهم وبــين الأغلبية الديمقراطية. 
ويشكل هذا ضربة مباشرة لرئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
التي تحدثت بثقة عــارمــة فــي الأيــام 
الماضية عن فوز كاسح للديمقراطيين 

في المجلس.

ورغـــــم أن هــــذه الــنــتــائــج صبت 
فـــي مــصــلــحــة الــجــمــهــوريــين، فــإنــهــم 
لم يكادوا يتنفسون الصعداء حتى 
خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
معلناً الفوز بالرئاسة ومطالباً بوقف 
الــــتــــصــــويــــت. تـــصـــريـــحـــات صـــدمـــت 
عـــددا مــن الــجــمــهــوريــين الــذيــن عــادة 
مـــا يــتــحــفــظــون ويــتــجــنــبــون انــتــقــاد 
الرئيس. لكن ردود أفعالهم هذه المرة 
أظهرت مدى معارضة البعض منهم 
لأسلوب ترمب القاضي بالتشكيك 
بــنــزاهــة الانــتــخــابــات. فــغــرّد النائب 
الــجــمــهــوري آدم كيزينغر رداً على 
الــــرئــــيــــس: «تــــــوقــــــف. تــــوقــــف كــلــيــاً. 
الأصـــــــــوات ســـــوف تــحــســب وســــوف 
تفوز أو تخسر. وأميركا سوف تقبل 

بذلك».
موقف شاجب وواضــح، رافقته 
مواقف أخرى لصديق ترمب الحاكم 
السابق لولاية نيوجيرسي كريس 
كــريــســتــي. وتـــحـــدى كــرســتــي، وهــو 
مـــدع عـــام ســابــق، تــرمــب فــقــال: «أنــا 
أتــحــدث إليكم كحاكم ســابــق، بل  لا 
كمدع عام سابق. لا أساس لادعاءات 
الـــلـــيـــلـــة. يـــجـــب أن نـــتـــرك  الــــرئــــيــــس 
الأمـــــور عــلــى مـــا هـــي والانـــتـــهـــاء من 
عــد الأصـــوات قبل الحكم على سير 

العملية».
كما علق السيناتور الجمهوري 
الـــــســـــابـــــق ومـــــنـــــاصـــــر تــــــرمــــــب ريـــــك 
سانتوروم على تصريحات الرئيس 
فأعرب عن صدمته من إعلان ترمب 
الـــفـــوز، وأضـــــاف «ذهـــلـــت لـــدى قــولــه 
(تــرمــب) بــأن هــنــاك غشا فــي عملية 
فرز الأصــوات، هذا خطأ». أما زعيم 
الأغلبية ميتش مكونيل فكان موقفه 
دبــلــومــاســيــا أكـــثـــر، فـــقـــال: «الادعـــــاء 
بالفوز بالانتخابات لا يحدث قبل 

عد الأصوات».
وبـــــانـــــتـــــظـــــار حـــــســـــم الــــنــــتــــائــــج 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، يــبــقــى 
الاستنتاج الأبرز هو التالي: لم تكن 
المــوجــة زرقـــــاء، ومـــا جـــرى سيحدث 
هزة في قلب الحزب الديمقراطي لن 
قــيــاداتــه فــي أي وقت  تتعافى منها 
قريب، وقــد تكلف نانسي بيلوسي 

رئاسة مجلس النواب.

أميركا مقبلة على مزيد 
من الانقسام بدل الوحدة

روبرت فورد* 

اســتــيــقــظ الأمــيــركــيــون، الأربـــعـــاء، على 
بـــعـــض الأخـــــبـــــار الــــــســــــارة: ســـــــارت عــمــلــيــة 
التصويت مــن فــلــوريــدا إلــى هـــاواي بشكل 
جــيــد. مـــن جــانــبــي، كــنــت عــضــواً فـــي فــريــق 
المــدنــي هنا فــي ولايــة مين  مراقبة المجتمع 
وأجـــريـــنـــا زيـــــــارات لــتــســعــة مـــراكـــز اقـــتـــراع، 
الـــثـــلاثـــاء. لـــم تــكــن هـــنـــاك مــشــكــلات فـــي أي 
مـــكـــان، ولا تــخــويــف ولا مـــظـــاهـــرات. وفــي 
مدننا الصغيرة لا تــوجــد طــوابــيــر طويلة 
مــن الــنــاس يــنــتــظــرون الإدلاء بــأصــواتــهــم. 
واتفق جميع مديري مراكز الاقتراع على أن 
عدد بطاقات الاقتراع التي جرى تلقيها عن 
طريق البريد كان على الأقل، ضعف ما كان 
عليه عــام ٢٠١٦. وعــلــى المستوى الوطني، 
يبدو أن المشاركة قد تصل إلى ٦٦ في المائة 
من إجمالي الناخبين، وهي أكبر نسبة خلال 

١٠٠ عام.
ومع هذا، وصلت إلى الأميركيين أيضاً 
أخــبــار ســيــئــة: صـــوت المــزيــد مــن الناخبين 
لمرشحي الحزب الديمقراطي وصوت المزيد 
من الناخبين لمرشحي الحزب الجمهوري. 
وحصد بايدن بالفعل على أصوات أكثر من 
هيلاري كلينتون عام ٢٠١٦. وحصل ترمب 
على أصوات عام ٢٠٢٠ أكثر مما حصل عليه 
عام ٢٠١٦، ورغم كل الاتهامات الموجهة ضد 
ترمب، من السهل أن نتخيل أنه كان سيفوز 
في الانتخابات دون عناء يذكر لولا جائحة 
فــيــروس «كــورونــا» الــتــي ظــهــرت فــي نهاية 
فترة ولايته، الأمر الذي ساعد الديمقراطيين 

بعض الشيء.
فــي غــضــون ذلـــك، ثمة حــالــة استقطاب 
آخــذة فــي التفاقم داخــل الــولايــات المتحدة. 
فـــــي جـــــورجـــــيـــــا، فـــــــــازت مــــرشــــحــــة الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري فــي الانــتــخــابــات بسهولة رغم 
دعــواتــهــا الضمنية لشن أعــمــال عنف ضد 
الــديــمــقــراطــيــين. كــمــا أنـــهـــا تـــدعـــم جــمــاعــة، 
يطلق عليها اسم «كانون»، ولديها ملايين 
المــتــابــعــين عــبــر شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وتــؤكــد 
عــلــى تــــورط قـــيـــادات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
أمثال هيلاري كلينتون في جرائم الاتجار 
بالأطفال والقتل وعبادة الشيطان. بالطبع، 
تـــوجـــد هيئة  اتـــهـــامـــات ســخــيــفــة ولا  هــــذه 
أمنية أو قضائية تؤكدها. ومع ذلــك، تظل 
الحقيقة أن مــلايــين الأمــيــركــيــين يعتقدون 
بوجود مؤامرة. والآن، أصبحت هذه المرأة 
عضوة في الكونغرس. وفي الوقت ذاته، فاز 
اليساريون الديمقراطيون في الكونغرس 
مـــثـــل ألــــكــــســــنــــدرا أوكــــاســــيــــو كــــورتــــيــــز مــن 

نيويورك بإعادة انتخابهم بسهولة.
تبعاً لأفــضــل السيناريوهات المطروحة 
حالياً، لن نعرف النتيجة الأولية للانتخابات 
أيـــام. مــن جهته، يحث بايدن  الرئاسية قبل 
المواطنين على التحلي بالصبر، بينما يجري 
فرز جميع الأصوات. على الجانب الآخر، أعلن 
أنــه فــاز بالفعل،  الرئيس ترمب ليلة الثلاثاء 
وطالب بوقف فــرز الأصـــوات التي تصل عبر 
الــبــريــد. وقــــال إن هـــذه الأصـــــوات الــتــي تؤيد 
بــايــدن تمثل «تـــزويـــرا كــبــيــرا»، وتــعــهــد برفع 
دعــــــاوى قــضــائــيــة لـــوقـــف فــــرز الأصـــــــوات في 
لـــذا، ينبغي أن  بنسلفانيا وولايــــات أخــــرى. 
يضع الجميع نصب أعينهم مسألة أن النتائج 
الأولية المعلنة هذا الأسبوع لن تكون النتيجة 
النهائية. وينبغي متابعة الدعاوى القضائية 

في أماكن مثل بنسلفانيا.

وثــــمــــة شــــــيء آخــــــر يــنــبــغــي وضــــعــــه فــي 
الاعتبار: إذا استمر ترمب في التحذير من 
الاحتيال، لانتزاع أي شرعية من فوز بايدن، 
كيف سيكون رد فعل الميليشيات اليمينية؟ 
بـــالـــذكـــر أن مــنــظــمــة مــســتــقــلــة معنية  جـــديـــر 
الــســيــاســيــة، حــــذرت، الأســبــوع  بالتحليلات 
المـــاضـــي، مـــن أن مــخــاطــر الــعــنــف مـــن جــانــب 
بنسلفانيا  فــي  أكــبــر  اليمينية  الميليشيات 
وميتشيغان وويسكونسن وجورجيا. هذه 
الــــولايــــات، هـــي نــفــســهــا الــتــي كــانــت لا تـــزال 
تحسب الأصوات، الأربعاء، خاصة الأصوات 

عبر البريد التي تميل لصالح بايدن.
مــن ناحيتهم، يــحــث بــعــض سياسيي 
الحزب الجمهوري ترمب على ضرورة وقف 
تصريحاته التي تحرض ضمنياً على عنف 
لــم يظهر اهتماماً  الميليشيات، لكن ترمب 

كبيراً لهذه الأصوات.
إذا فاز ترمب في نهاية الأمر، لن تتغير 
الـــســـيـــاســـة داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ولـــن 
تــكــون هــنــاك أي مصالحة بــين المعسكرين 
السياسيين. وسيبقى الحزب الديمقراطي 
مسيطراً على مجلس النواب وستكون هناك 
معارك سياسية أكثر حــدة حــول الموازنات 
والــــضــــرائــــب وقــــانــــون الـــهـــجـــرة والـــفـــســـاد. 
وبالمثل، لن تتغير سياسة ترمب الخارجية. 
وســيــنــتــقــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أكــثــر إلــى 

اليسار بعد فشل بايدن المعتدل.
أما إذا كان الفوز من نصيب بايدن في 
النهاية، فسيكون فوز الحزب الديمقراطي 
هــــــذا مـــهـــمـــاً لـــلـــغـــايـــة، ولـــكـــنـــه مــــحــــدود فــي 
الوقت ذاتــه. خــلال عــام ٢٠٢٠ داعــب الحزب 
الديمقراطي الأمل في الحصول على غالبية 
مقاعد مجلس الشيوخ. وبدلاً عن ذلك، يبدو 
أن الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة. 
وبذلك، سيجد بايدن صعوبة في الحصول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــخــاضــع 
لسيطرة الجمهوريين على أعضاء حكومته 
وكـــبـــار مــســؤولــيــه؛ وســتــســتــغــرق المــوافــقــة 

شهوراً بدلاً عن أسابيع.
بجانب ذلــك، سيعيق مجلس الشيوخ 
الــحــزب الديمقراطي  الــجــمــهــوري مــبــادرات 
الصادرة عن البيت الأبيض ومجلس النواب 
بشأن إصلاح العدالة الاجتماعية وإصلاح 
الشرطة وإصلاح الضرائب وإصلاح القطاع 
الــصــحــي. وســيــحــارب الــحــزب الــجــمــهــوري 
البرامج الحكومية الجديدة باهظة الثمن 
مـــن أجــــل تــقــلــيــص عــجــز المــــوازنــــة الــوطــنــيــة 
وإحــراج الديمقراطيين. في ظل الكونغرس 
المــنــقــســم وزيــــــــادة الاســـتـــقـــطـــاب، لـــيـــس مــن 
بــإمــكــان إدارة تــرمــب  كـــان  الـــواضـــح مـــا إذا 
أو إدارة بــايــدن إيــجــاد تسوية واتــفــاق بين 
الديمقراطيين والجمهوريين على إجراءات 
اقتصادية جديدة سريعة لمساعدة الاقتصاد 

الأميركي مع تفاقم الوباء في الشتاء.
مــن ناحيتي، أفــقــد الأمـــل بــمــرور الوقت 
فـــي أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة الــوطــنــيــة مـــن حل 
مــشــكــلات الـــولايـــات المــتــحــدة. هــنــا فــي ولايــة 
مين وفي المدن بجميع أنحاء البلاد، يواصل 
المــواطــنــون حياتهم الــعــاديــة ويــذهــبــون إلى 
الــعــمــل ويــهــتــمــون بــتــربــيــة أبــنــائــهــم. ورغـــم 
وجود انقسامات سياسية، يتعاون الناس 
أيضاً بعض الأحيان ويجدون حلولا عملية. 
أعتقد أن حلولنا السياسية يجب أن تأتي 
أكثر فأكثر على مستوى المحليات (البلديات) 

والولايات، وليس من واشنطن.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ح يتجول في بورتلاند فجر الأربعاء (إ.ب.أ)
ّ
متظاهر مسل

ضربة موجعة للديمقراطيين في الانتخابات التشريعية

جمهوريو الكونغرس يبتلعون «الموجة الزرقاء»

حافظ الجمهوري ميتش ماكونيل على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي (أ.ف.ب)

منصات التواصل الاجتماعي تسعى لمنع منشورات تؤجج التوتر في الشارع الأميركي

تصريحات ترمب تواجه قيوداً من «تويتر» و«فيسبوك» 
سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

وضــــــــع مــــوقــــعــــا «فــــيــــســــبــــوك» 
و«تــويــتــر»، فــجــر الأربـــعـــاء، إشـــارة 
على منشور لدونالد ترمب بأنه قد 
يكون مضللاً؛ في سياق انتخابات 
شــــديــــدة المـــنـــافـــســـة أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأميركي أنه فاز فيها قبل انتهاء 

عمليات تعداد الأصوات.
وحـــــجـــــب «تـــــويـــــتـــــر» تـــغـــريـــدة 
الرئيس الجمهوري المرشح لولاية 
ثانية في مواجهة الديمقراطي جو 
بــايــدن، مـــورداً تــحــذيــراً: «المحتوى 
الـــــــذي جــــــرت مـــشـــاركـــتـــه فـــــي هـــذه 
قض جزئياً أو بالكامل، 

ُ
التغريدة ن

وقــــد يـــكـــون مــضــلــلاً بـــشـــأن كيفية 
المــشــاركــة فـــي انـــتـــخـــابـــات». وكــتــب 
ترمب في تغريدته: «إننا متقدمون 
وبـــفـــارق كــبــيــر، لــكــنــهــم يــحــاولــون 
ســــرقــــة الانــــتــــخــــابــــات. لــــن نــدعــهــم 
أبــداً يقومون بذلك. لا يمكن إيداع 
بـــطـــاقـــات الــتــصــويــت بــعــد انــتــهــاء 

الاقتراع».
وكـــان المــنــشــور لا يـــزال ظــاهــراً 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، لـــكـــن الــشــبــكــة 
أرفــقــتــه بــرابــط إلـــى مــركــزهــا لنشر 
المعلومات حول الانتخابات، حيث 
تنقل النتائج الرسمية التي تشير 
حـــالـــيـــاً إلـــــى مــنــافــســة شــــديــــدة فــي 
السباق بــين تــرمــب وبــايــدن لجمع 
أصوات كبار الناخبين، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــــــلـــــــن المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 

لــلــمــجــمــوعــة الــتــي تــتــخــذ مــقــراً في 
كــالــيــفــورنــيــا: «فـــــور بــــدء الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب إعـــلان الــفــوز بشكل 
مـــــبـــــكـــــر، أوردنـــــــــــــــا بـــــــلاغـــــــات عـــلـــى 
(فـــيـــســـبـــوك) و(إنـــســـتـــغـــرام) تشير 
إلـــــى أن تــــعــــداد الأصــــــــوات لا يــــزال 
جــــاريــــاً، وأنـــــه لـــم يــتــم إعـــــلان فــائــز 
بـــــعـــــد». وتــــــنــــــدرج هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
ضمن الإجراءات التي أعلن موقعا 
«فيسبوك» و«تويتر» اتخاذها في 

مثل هذه الحالات.
ويـــؤكـــد الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
أنــــــــــه إذا خـــســـر  مـــــنـــــذ أســــــابــــــيــــــع 
الانتخابات، فسيكون ذلك نتيجة 
عمليات تزوير. وألقى ترمب كلمة، 
أمس الأربعاء، فيما كانت عمليات 
فرز الأصوات متواصلة، ندد فيها 
بعمليات «تــزويــر»، معلنا: «فزنا 
«وقف  في الانتخابات»، ومطالباً بـ

كل التصويت».
واتــــخــــذت شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي مجموعة تدابير غير 
مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات 
وترميم سمعتها بعد مــا شهدته 
انتخابات ٢٠١٦ من عمليات تدخل 
واسعة النطاق من جهات أجنبية 
لــلــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج الاقــــتــــراع، لا 
سيما عبر صفحات ومجموعات 

على مواقع التواصل.
بـــات  ويــــبــــدو أن «فـــيـــســـبـــوك» 
مسيطراً على رصد هذه الحملات 
والــتــصــدي لــهــا، وتــتــركــز المــخــاوف 
الآن حــول التحريض على العنف 
ونشر رسائل قد تفاقم التوتر في 

الشارع الأميركي، بما في ذلك من 
قبل مجموعات متطرفة.

وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، ألـــغـــى 
«فــــيــــســــبــــوك» فـــــي مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي حسابات 
عــلــى ارتـــبـــاط بــحــركــة «كــيــو آنـــون» 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تــــروج 
لــنــظــريــات مــــؤامــــرة. وقـــــال رئــيــس 
المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــة مــــارك 
زوكـــــربـــــيـــــرغ، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي: 
«إنــنــي أتــخــوف مــن مــخــاطــر وقــوع 
اضطرابات أهلية في أنحاء البلاد».

ويــــــــــعــــــــــزز تــــــــــقــــــــــارب نـــــتـــــائـــــج 
الانـــتـــخـــابـــات وتــصــريــحــات تــرمــب 
المـــخـــاوف مـــن تـــطـــور الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة إلـــى أعــمــال عــنــف، وأن 
تُــســتــخــدم مـــواقـــع الـــتـــواصـــل لبث 

منشورات كاذبة.
وحـــظـــر «فـــيـــســـبـــوك» الإعـــلانـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــــــول المــــــوضــــــوعــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو الانــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــدءاً مــن الأربــعــاء 
ولأســـــبـــــوع عـــلـــى الأرجـــــــــح، مــــن أجـــل 
«الحد من مخاطر حــدوث التباسات 
تـــجـــاوزات». لكن تــدابــيــر الحيطة  أو 
الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا عـــــمـــــلاق الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لم تقنع قسماً كبيراً من 
المجتمع المدني، الذي عدّ الجهود غير 
كافية، لا سيما على صعيد مكافحة 
التضليل الإعـــلامـــي، وفـــق مــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــــإن فــيــديــو 
 يظهر فيه جو بايدن 

ً
مفبركاً ومجتزأ

كأنه يقول إن إدارة الرئيس السابق 

باراك أوباما أقامت نظاماً واسعاً من 
الــتــزويــر الانــتــخــابــي، جــمــع نــحــو ١٧ 
مليون مشاهدة على مواقع مختلفة، 
بحسب منظمة «آفاز» غير الحكومية. 
وحـــذرت المنظمة فــي بــيــان الــثــلاثــاء: 
«إنــــهــــا إشـــــــارة إنـــــــذار كـــبـــرى تــكــشــف 
عــن أن المــنــصــات غــيــر جــاهــزة بــعــد». 
نـــددت بشائعات كثيرة نشرها  كما 
اليمين، تدعي أن «اليسار يعدّ لانقلاب 
في حــال إعــادة انتخاب ترمب»، وأن 
«عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــر وتـــــدخـــــلات عــلــى 

الصعيد الوطني» ستحدث.
وقــال مدير حملة «آفـــاز»، فــادي 
كوران، إن «التضليل الإعلامي يقسم 

الشعب الأميركي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، لـــــفـــــتـــــت كــــايــــلا 
غوغارتي، من منظمة «ميديا ماترز» 
غير الحكومية، في تقرير نشر مساء 
الثلاثاء، إلى أن «رسائل تقول للناس 
أن يــذهــبــوا لـــــلإدلاء بــأصــواتــهــم من 
دون كمامات تنتشر على مجموعات 
(فيسبوك). وذهب أحد المستخدمين 
إلــــــى حــــد الإيـــــحـــــاء بــــــأن عــــــدم وضـــع 
كــمــامــات (ســيــبــعــد الــلــيــبــرالــيــين) عن 

صناديق الاقتراع».
وكــــــشــــــفــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة أخـــــــــرى 
هـــــــي «إيــــلــــيــــكــــشــــن إيـــنـــتـــغـــريـــتـــي 
بارتنرشيب» عــن أن عملية بحث 
عن الولايات الأميركية الأساسية 
إلــى شبكة على «يوتيوب»  ترشد 
تـــعـــرض تــــعــــداداً زائـــفـــا لـــلأصـــوات 
بـــشـــكـــل مـــــبـــــاشـــــر، وعـــــمـــــد المــــوقــــع 
إلـــى حــجــب الــفــيــديــو، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

أرفق «تويتر» تغريدة ترمب بتحذير من احتوائها معلومات {قد تكون مضللة}
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المملكة أجرت أكثر من ٦٣ ألف فحص مخبري جديد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

خبراء عالميون يناقشون في السعودية الخطة الزمنية لإنتاج لقاح «كورونا» وتوزيعه
الرياض: محمد العايض

اللقاحات حول  ناقش علماء ومــطــورو 
العالم، الأداء العملي والخطة الزمنية لإنتاج 
لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) 

وتوزيعه عالمياً.
واســــتــــضــــافــــت الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــــريــــاض «افــــتــــراضــــيــــا» المـــنـــتـــدى الــســنــوي 
الحادي عشر للأبحاث الطبية، تحت عنوان 
الــتــحــديــات العالمية  «لــقــاحــات كــوفــيــد - ١٩: 
والمستقبل»، وهو جزء من برامج المؤتمرات 
الدولية المنعقدة على هامش عــام الرئاسة 

السعودية لمجموعة العشرين.
وناقش المختصون عبر الاتصال المرئي 
آخـــر الــتــحــديــثــات حـــول تــطــويــر الــلــقــاح. كما 
تمت مراجعة اللقاحات الخاصة بفيروس 
كورونا المستجد الحالية، وبيانات التجارب 
السريرية، وإمكانية توفر اللقاح فــي وقت 
وجيز، مع تداول ما يرتبط بإنتاج اللقاحات 

من إمكانات طبية عالمية.
وشارك في هذا المنتدى ٣٢ خبيراً عالمياً 
مـــن مـــؤســـســـات أكــاديــمــيــة عــالمــيــة كــجــامــعــة 
أكسفورد وهارفرد وستانفورد، بـ١٠ جلسات 
الــيــوم. المنتدى  بـــدأت أمــس وتختتم  علمية 
شـــهـــد أيـــضـــا مـــشـــاركـــة الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 

المصنعة للقاحات.
مــن جهته أكـــد الــدكــتــور بــنــدر الــقــنــاوي 
المـــديـــر الـــعـــام الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون الصحية 
بـــوزارة الحرس الوطني أن المنتدى يساهم 

فـــي تــمــكــين الــعــلــمــاء والـــبـــاحـــثـــين والأطـــبـــاء 
والشركات المنتجة من مناقشة الأداء العملي 
والــخــطــة الــزمــنــيــة لإنــتــاج الــلــقــاح وتــوزيــعــه 

عالمياً.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بـــإحـــصـــائـــيـــات 
كـــورونـــا، فــفــي الــســعــوديــة تـــواصَـــلَ الــنــزول 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــحـــالات الــنــشــطــة فــــي الـــبـــلاد 
بصورة لافتة ليبلغ عدد الحالات حتى يوم 
أمــس ٧ آلاف و٨٧١ حالة معظمهم، بحسب 

وزارة الصحة، حالتهم الصحية مطمئنة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت حالات الشفاء 
الــبــلاد لتصل إلــى ٣٣٥ ألــفــا و٥٩٤ حالة  فــي 
بــإضــافــة ٤٤١ حــالــة يـــوم أمــــس. فـــي المــقــابــل 
رصـــدت ٤٢٦ حــالــة مــؤكــدة جــديــدة ليصبح 
عــدد الــحــالات المــؤكــدة ٣٤٨ ألفا و٩٣٦ حالة. 
فيما بلغ عــدد الوفيات ٥ آلاف و٤٧١ حالة، 

بإضافة ١٥ حالة وفاة.
وقالت الوزارة إنها أجرت ٦٣ ألفاً و٦٤٣ 
فــحــصــا مــخــبــريــا جـــديـــدا خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 

الماضية.

الإمارات
من جهتها، أعلنت الإمارات تسجيل ألف 
و١٦١ إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة. ووصل 
إجمالي الحالات المصابة إلى ١٣٧ ألفا و٣١٠ 
إصـــابـــات. فيما بــلــغ إجــمــالــي الــوفــيــات ٥٠٥ 
حالات وفاة. في المقابل ارتفع إجمالي حالات 
التعافي إلى ١٣٤ ألفا و٩٨٣ حالة بعد تسجيل 

ألف و٤٩٣ حالة تعافٍ جديدة.

عمان
علن عن تسجيل ٣١٩ إصابة 

ُ
وفي عمان أ

ألفاً و٨٤٧ حالة.  إلــى ١١٦  جديدة الإجمالي 
فــيــمــا رُصــــــدت ١٠٦ آلاف و٩٠٣ حـــــالات من 
١١٦٨٤٧ تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات 

الوفيات الإجمالية ألفا و٢٧٥ حالة.

الكويت
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــويــت سُــجــلــت ٧٦٣ 
إصــابــة جــديــدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
الحالات المسجلة إلى ١٢٨ ألفا و٨٤٣، في حين 
تم تسجيل ٥ حــالات وفــاة ليصبح مجموع 
حالات الوفاة المسجلة ٧٩٤ حالة. في المقابل 
رُصد شفاء ٦٦٢ إصابة ليبلغ مجموع عدد 

حالات الشفاء ١١٩ ألفا و٧٤٢ حالة.

البحرين
في المقابل أعلنت البحرين تسجيل حالة 
وفــاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 
٣٢٤ حالة. كما سُجلت ٢٣٠ إصابة جديدة. 
فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية 

٧٩ ألفا و٦٨٠ بعد تسجيل ٣٦٢ حالة.

قطر
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت قطر تسجيل 
٢٢٧ إصــابــة جــديــدة، ليرتفع الإجــمــالــي إلى 
١٣٣ ألفا و٣٧٠ إصابة. في المقابل تم تسجيل 
٢١٢ حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى ١٣٠ ألفا 

الفحوص المخبرية متواصلة في السعودية على مدار الساعة (تصوير: بشير صالح)و٤١٤ حالة.

رئيس وزراء الجزائر يلوّح بإجراءات قاسية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الجزائري  الـــوزراء  هــدد رئيس 
عبد العزيز جــراد أمــس (الأربــعــاء) 
ات قـــاســـيـــة إذا مــا  بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراء
استمرت أعداد الإصابات بفيروس 
الارتفاع، وذلك حفاظا  كورونا في 

على «سلامة المجتمع».
فــي تصريح نقلته  وقــال جــراد 
الألمانية على هامش  الأنباء  وكالة 
إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي 
(التعليم  الثاني والثالث  للطورين 
المتوسط والثانوي): «عدم احترام 
ات الــصــحــيــة هو  المـــواطـــن لــــلإجــــراء
السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير 
والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس 
للتوعية  العودة  كورونا، لا بد من 

الفردية والجماعية».
ات  وأضــــــاف: «ســنــتــخــذ إجـــــراء
الأمــــر، حفاظا  اســتــلــزم  إذا  قــاســيــة 
على سلامة المجتمع، سنعمل معا 
من أجل الاستقرار والحد من ارتفاع 
عـــــدد الإصـــــابـــــات وذلــــــك بـــالالـــتـــزام 

الجماعي». بالوعي 
وأعلنت رئاسة الجمهورية في 
الجزائر أمس الثلاثاء إصابة رئيس 
المجيد تبون، بفيروس  البلاد عبد 
أنــه يواصل تلقيه  كــورونــا، مؤكدة 
الألمانية  العلاج بأحد المستشفيات 
المــــتــــخــــصّــــصــــة، وأنــــــــــه يـــســـتـــجـــيـــب 

لــلــعــلاج وأن حــالــتــه الــصــحــيــة فــي 
مــا يقتضيه  تحسن تدريجي وفــق 

البروتوكول الصحي.

الجزائر  أيــضــاً، سجلت  وأمــس 
أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات 
بـــــكـــــورونـــــا، حـــيـــث رصـــــــدت وزارة 

الصحة ١٠٣ حالات جديدة، ليصل 
بذلك إجمالي الإصابات إلى ٥٨ ألفا 

و٩٧٩ مقابل ١٩٨٩ حالة وفاة.

بدء الدراسة في المرحلة الثانوية في الجزائر (أ.ف.ب)

«المستقرة» حزب الأمة يصف حالة زعيمه بـ

إصابات جديدة في السودان... ولا وفيات
الخرطوم: أحمد يونس

أصـــيـــب ٣٩ شــخــصــاً فــــي الــــســــودان 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
دون تــســجــيــل وفـــيـــات، فــيــمــا قــــال حــزب 
«الأمــة» القومي إن حالة زعيمه الصادق 
المهدي الذي يتلقى العلاج من «كورونا» 
في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي 
نــقــل إلــيــهــا بــطــائــرة خــاصــة «مــســتــقــرة»، 
وأن ابــنــتــه مـــريـــم، نــائــب رئــيــس الــحــزب 
وابنه بشرى اللذين رافقاه بصحة جيدة 

ويتلقيان العلاج هناك.
وقالت وزارة الصحة السودانية في 
تقرير صادر أمس (الأربعاء)، إن نتيجة 
٣٩ شخصاً من جملة ١٢٤٢ فحصاً أجريت 
فـــي الـــبـــلاد الاثــــنــــين، جـــــاءت «مـــوجـــبـــة»، 
دون تسجيل حــالــة وفــــاة، معظمهم في 
العاصمة الخرطوم، مع حالتين فقط في 
ولايات الجزيرة (وسط) وولاية نهر النيل 
(شــمــال)، بتراجع عن الإصــابــات البالغة 

٤٧ إصابة يوم الأحد الماضي.
وأصيب الزعيم الديني والسياسي، 
زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق 
الــــــصــــــادق المـــــهـــــدي بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، ونقل بطائرة خاصة إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة، بعد احتجازه 
في مستشفى ســودانــي لعدة أيــام، فيما 
أصــــــاب الــــفــــيــــروس ٢١ مــــن أفـــــــراد أســــرة 

المهدي، يرافقه منهم ابناه مريم وبشرى.
وقـــال حــزب الأمـــة الــقــومــي فــي إفــادة 
يومية درج على تقديمها عن حالة زعيمه 
الصحية، إن حالة المهدي أصبحت «أكثر 
اســتــقــراراً» صباح أمــس (الأربــعــاء)، وإن 
الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي يــــوالــــي الإشــــــــراف عــلــى 
علاجه، وإن حالة ابنيه الصحية «جيدة 
جـــداً» ويتماثلان للشفاء، وإن الآخــريــن 
مـــن أســـــرة المـــهـــدي وأعـــضـــاء الـــحـــزب في 
الـــــســـــودان الــــذيــــن جـــــــاءت فــحــوصــاتــهــم 
«موجبة» بحالة مستقرة. وكان الفيروس 
قـــد ضــــرب مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي، 
وأســـفـــرت نــتــائــج الــفــحــص الــتــي أجــريــت 
الأســبــوع المــاضــي، عــن إصــابــة اثــنــين من 
الــــوزراء عبد الله  كــبــار مساعدي رئــيــس 
حمدوك بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة 
فحص كل من رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الوزراء «سالبة».

وقــــال وزيــــر الــصــحــة المــكــلــف أســامــة 
أحمد عبد الرحيم في تصريحات مطلع 
الأســبــوع الــحــالــي، عقب اجــتــمــاع عقدته 
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، إن الاجــتــمــاع  لجنة 
بحث «الموجة الثانية» من مرض كورونا، 
انطلاقا من الزيادات في عدد الحالات في 
بعض الــدول التي اتجهت بعضها نحو 

الإغلاق التام.
وبحسب عبد الرحيم، فإن سلطات 
وزارتــــــه رصــــدت زيـــــادة فـــي عــــدد حـــالات 

الإصــابــة بفيروس كــورونــا في السودان 
«خاصة خلال اليومين الماضيين»، وتبعا 
لــذلــك قـــررت أن تــكــون رد فــعــل السلطات 
الــصــحــيــة تــجــاه انــتــشــار كـــورونـــا «عــلــى 

حسب الانتشار».
الــــرئــــيــــســــي  المـــــــحـــــــدد  وأوضـــــــــــــح أن 
لـــلانـــتـــشـــار فــــي الــــــســــــودان هــــو «طـــريـــقـــة 
التعامل المجتمعي مع الجائحة»، وشدد 
عـــلـــى ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بـــالاشـــتـــراطـــات 
الـــصـــحـــيـــة، وارتــــــــــداء أقـــنـــعـــة الـــتـــنـــفـــس - 
الــكــمــامــة - فــي الأمــاكــن الــعــامــة وتطبيق 

التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.
وشـــدد الــوزيــر عــلــى أهــمــيــة الالــتــزام 
بالموجهات الصحية، ورفع الوعي وسط 
المواطنين لمجابهة جائحة كورونا، وقال: 
«حالياً لا يوجد أي اتجاه لفرض إغلاق 
تام أو تقييد للحركة، وهذا يتوقف على 
مدى انتشار المرض وقدرة المجتمع على 

التعامل مع وباء كورونا».
الــســودانــيــة  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
الــرســمــيــة على  أمـــس بــحــســب صفحتها 
«فيسبوك»، إن أعداد المصابين بالفيروس 
تــــــزايــــــدت، وحـــــــــذرت مـــــن تـــفـــشـــي واســـــع 
لــكــورونــا فــي الــبــلاد ضمن مــوجــة تجدد 
الــوبــاء فــي المــوجــة الــثــانــيــة، فيما بلغت 
أعـــــداد الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــالمـــرض ١٣٩٠٥، 
تعافى منهم ٦٧٦٤، وتــوفــي منهم ٨٣٧، 

منذ تفشي الوباء في العالم.

تونس تتخذ إجراءات إضافية
للحد من انتشار الوباء

تونس: المنجي السعيداني

أعلن فوزي مهدي، وزير الصحة 
العمومية التونسي، أمس (الأربعاء)، 
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة 
لمـــحـــاصـــرة انـــتـــشـــار وبـــــاء «كــــورونــــا» 
في تونس؛ من بينها تحسين نسبة 
الــتــكــفــل بـــالمـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس فــي 
منازلهم بدل نقلهم إلى المستشفيات 
الـــعـــمـــومـــيـــة والمــــصــــحــــات الـــخـــاصـــة، 
وتــــجــــهــــيــــز مــــنــــصّــــة لــــلــــتــــواصــــل بــين 
المصابين والأطباء، علاوة على اقتناء 
أجـــــهـــــزة أكـــســـجـــين ووضــــعــــهــــا تــحــت 
تــصــرف الإطــــار الــطــبــي. وأعــلــن كذلك 
عن إنشاء مستشفى ميداني جديد في 
«معرض الكرم» (الضاحية الشمالية 
للعاصمة التونسية) وتجهيزه بأسرّة 
إنعاش، إضافة إلى تجهيز مجموعة 
من المستشفيات في العاصمة ومدينة 
صــــفــــاقــــس (وســـــــــط شـــــرقـــــي تــــونــــس) 
ومــديــنــة الــكــرم، وهــي مناطق تسجل 

عدداً مرتفعاً من الإصابات.
وقال مهدي في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده أمــــــس، إن تـــونـــس ســجــلــت ٢٩ 
«كورونا» في ٣ أكتوبر  وفاة جديدة بـ
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، وكــشــف 
عــن تــراجــع نسبة الإصـــابـــات المــؤكــدة 
لتستقر في حدود ١٠٠ إصابة لكل ١٠٠ 
ألف ساكن بعد أن قاربت خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حدود 
٥٠٠ إصابة لكل مائة ألف ساكن. وأكد 
أن الوضع الوبائي ببعض الولايات 
(المحافظات) التونسية تحسن بشكل 
ملحوظ، لكنه ساء في بعض الولايات 

الأخرى، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الصحة التونسية 
قــد أعلنت عــن تسجيل ١٢٣٧ إصابة 
جـــديـــدة مـــؤكـــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
في ٣ نوفمبر الحالي، ما جعل العدد 
الإجمالي للإصابات يرتفع إلى ٦٤ ألفاً 
و٣٦٣ إصابة، كما قدر العدد الإجمالي 

لـــلـــمـــرضـــى المـــقـــيـــمـــين بــالمــســتــشــفــيــات 
بـــنـــحـــو ٣٫٠٢٥ مـــصـــاب،  الـــعـــمـــومـــيـــة 
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 
١٥١٢ وفاة منذ الكشف عن أول إصابة 
«كورونا» في ٢ مارس (آذار) الماضي. بـ

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، نـــظّـــمـــت 
وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني 
الـــتـــونـــســـيـــة) فــي  الـــداخـــلـــيـــة  (وزارة 
٢ نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، حـــمـــلات أمــنــيــة 
لــلــمــســاهــمــة فــــي المــــجــــهــــود الـــوطـــنـــي 
للحد مــن تفشي فــيــروس «كــورونــا»، 
وقـــــد أســــفــــرت هـــــذه المـــراقـــبـــة الأمــنــيــة 
عــن توجيه ٢٩٩٠ مخالفة مالية (في 
حدود ٦٠ ديناراً تونسياً) نتيجة عدم 
الالتزام بارتداء الكمامات، كما سجلت 
١٤٤ مخالفة للقرار الحكومي المتعلق 
بحظر الــجــولان، إضافة إلــى تسجيل 
٦٧٤ مخالفة صحية، وغلق ٤ محال 
تجارية، لعدم تطبيق البروتوكولات 
الـــصـــحـــيـــة والإجـــــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

«كورونا». المرتبطة بـ
يذكر أن السلطات التونسية قد 
اتخذت نهاية الشهر الماضي إجراءات 
استثنائية عــدة للحد مــن الإصــابــات 
ومــكــافــحــة الانـــتـــشـــار الأفـــقـــي الــكــبــيــر 
للوباء، ومن بين تلك الإجــراءات منع 
الــولايــات التونسية حتى  التنقل بين 
مــنــتــصــف شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر، وإيــــقــــاف 
الــــــــدروس فــــي المـــؤســـســـات الــتــربــويــة 
حتى الثامن من الشهر المقبل، وغلق 
الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس 
مــن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من 
النقل،  ٤ أشخاص باستثناء وسائل 
وغـــلـــق المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم بـــدايـــة من 

الساعة الرابعة مساء.
وتــســعــى تـــونـــس مـــن خــــلال هــذه 
الإجــــــــــــــــراءات إلـــــــى تــــــفــــــادي جـــــــزء مــن 
التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة 
الــــيــــومــــي  المــــــعــــــدل  تــــــجــــــاوز  بــــعــــد أن 
للإصابات خلال الشهر الماضي حدود 

١٥٠٠ إصابة مؤكدة.

الحكومة شددت على مواصلة الإجراءات الاحترازية

«موجة ثانية» مصر تتمسك بانتظام المدارس رغم التحسب لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نـــفـــى فـــيـــه المـــركـــز 
الإعــلامــي للحكومة المصرية أنباء بشأن 
«إغـــــــلاق المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات بــجــمــيــع 
محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف 
الــحــالــي تحسباً للموجة الثانية  الشهر 
من فيروس كورونا»، عززت وزارة الصحة 
آليات متابعة معدل الإصابات في المدارس 
والجامعات فــي إطــار «اتــخــاذ الإجـــراءات 

الوقائية اللازمة».
وقال المركز الإعلامي التابع للحكومة 
المــصــريــة، فــي بــيــان أمــس (الأربـــعـــاء)، إنه 
«لـــم يــتــم إصــــدار أي قــــرارات بــشــأن إغــلاق 
الـــــدراســـــة  المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، وإن 

منتظمة ومستمرة بشكل طبيعي، فضلاً 
عن عمل لجان متابعة يومية بالتنسيق 
الــصــحــة والـــســـكـــان والمــجــلــس  مـــع وزارة 
الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف 
بــالمــدارس  الــوضــع الصحي للطلاب  على 
والجامعات على مستوى الجمهورية». 
كما دعا البيان الحكومي إلى «الاستمرار 
في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من 
خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، 
مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين 

الطلاب».
وفي سياق متصل، وخلال الاجتماع 
الأســــبــــوعــــي لــلــحــكــومــة المــــصــــريــــة، قــالــت 
الــــدكــــتــــورة هـــالـــة زايـــــــد، وزيـــــــرة الــصــحــة 
والسكان، إن «مقارنة معدل الزيادة العالمية 

في أعــداد الإصــابــات والوفيات بفيروس 
كـــــورونـــــا مـــنـــذ بـــــدء الـــجـــائـــحـــة بـــالـــزيـــادة 
الحالية، تظهر أن زيــادة الأعــداد الحالية 
أكثر بنحو ١٥٠ في المائة من الإصابات في 
بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي 
أصبحت أقل نظراً لقدرة الأنظمة الصحية 

على التعامل مع الفيروس».
وخـــلال الاجــتــمــاع، عــرضــت الــوزيــرة 
«نـــتـــائـــج إحــــــدى الـــــدراســـــات الـــتـــي تــحــلــل 
أســــبــــاب زيـــــــادة أعـــــــداد الإصـــــابـــــة، والـــتـــي 
أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار 
المـــرض بتغير درجـــات الــحــرارة رغــم عدم 
وجـــود دلــيــل علمي يثبت ذلــــك»، مشيرة 
إلـــى أن «مــعــدل انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المستجد بنسبة تــتــراوح مــن ١٠ - ٣٠ في 

المــائــة فــي بعض المــنــاطــق على الأغــلــب له 
عـــلاقـــة بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــتــبــعــة 

وليس التغيرات المناخية».
وفي السياق ذاته، ووفقا لما عرضته 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة، فـــــإن «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية» أشارت إلى أن «انخفاض درجات 
الــــحــــرارة لا يـــؤثـــر تـــأثـــيـــرا مـــبـــاشـــرا على 
زيـــادة الــحــالات، ولــكــن يـــؤدي إلــى تكدس 
المواطنين بالأماكن المغلقة مما ينتج عنه 
زيادة الحالات بشكل ملحوظ. مضيفة أن 
«الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر 
الــذي قد يحد من انتشار المرض  الوحيد 
وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه 

معظم الدول».
ومحلياً أوضحت الوزيرة، أن الحالات 

المكتشفة خلال الأسبوع الحالي في مصر، 
تسببت في «نسب إشغال الأسرة الداخلية 
١٢ في المائة والأسرة الشاغرة ٨٨ في المائة، 
ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بلغت 
المــائــة، فيما بلغت نسبة إشــغــال  ٥٠ فــي 
المــائــة،  أجــهــزة التنفس الصناعي ١٩ فــي 
بينها ٨١ فــي المــائــة مــن الأجــهــزة شاغرة، 

وذلك في المحافظات المختلفة».
وبــــشــــأن المـــســـتـــجـــدات فــــي المـــنـــشـــآت 
التعليمية، أكدت زايد «الاتفاق على الربط 
الإلكتروني بين قاعدة بيانات الوزارتين 
(الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــتـــعـــلـــيـــم الــفــنــي 
والتعليم العالي والبحث العلمي)، بحيث 
الــحــالات ومتابعتها، واتــخــاذ  يتم رصــد 

الإجراءات الوقائية اللازمة».

«المناعة المدربة» على مواجهة الفيروسات تصمد أمام «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تخيل أن لاعباً لم يمارس كرة القدم 
مــنــذ أشــهــر ثـــم طــلــب مــنــه أن يـــشـــارك في 
المــؤكــد أن أداءه سيكون أقل  مــبــاراة، مــن 
بكثير من أقرانه الذين خضعوا لتدريبات 
فـــي الأيـــــام الــســابــقــة. ومـــع الـــفـــارق، يــبــدو 
الوضع شبيهاً بالنسبة للجهاز المناعي 
غــيــر المـــــدرب عــلــى مــواجــهــة الــفــيــروســات 
والــجــراثــيــم، ثــم وجــد نفسه أمــام فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد الـــــذي مـــن المـــؤكـــد أنــه 
ســيــنــال مـــنـــه، وذلـــــك عــلــى عــكــس الــجــهــاز 
المناعي المدرب على مواجهة الفيروسات، 
وهـــو الــتــفــســيــر الــــذي قــدمــه بــاحــثــون من 
الــوفــيــات لديهم،  الهند لأســبــاب قلة عــدد 

رغم كثرة عدد الإصابات.
ويتميز «فيروس كورونا المستجد» 
بـــقـــدرة كــبــيــرة عــلــى الانـــتـــشـــار؛ لـــذلـــك من 
المــنــطــقــي أنـــــه ســيــصــيــب عــــــدداً أكـــبـــر مــن 
الــــنــــاس فــــي بـــيـــئـــة مــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان لا 
الــحــصــول عــلــى مــيــاه  أبــنــاؤهــا  يستطيع 

شـــرب نظيفة، ويستهلكون طــعــامــاً غير 
صحي، ويتنفسون هــواءً ملوثاً، لكن في 
أبــنــاء هــذه البيئة سيكونون  المقابل فــإن 
أكثر قدرة على المقاومة عند الإصابة؛ لأن 
جهازهم المناعي تدرب كثيراً على مواجهة 
الــفــيــروســات. ويــوجــد لـــدى الــهــنــد سُــدس 
عــدد حــالات الإصــابــة المبلغ عنها عالمياً، 
ومــع ذلــك فــإن معدل مــوت الــحــالات، الذي 
يقيس عدد الوفيات بين المرضى «أقل من 
٢ في المــائــة»، وهــو من أدنــى المعدلات في 
العالم، والسر وفق ما ذهبت إليه دراستان 
نــشــرتــا أول مـــن أمـــس عــلــى مــوقــع المــركــز 
الــوطــنــي لــلــمــعــلــومــات الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة 
(ncbi)، يــرجــع إلــى «المــنــاعــة المــدربــة على 

مواجهة الفيروسات».
الـــحـــيـــاة تــجــعــل  كـــانـــت ظــــــروف  وإذا 
الهنود أكثر عرضة لمجموعة من الأمراض 
غير المعدية، مثل أمراض القلب وأمراض 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي المـــزمـــنـــة والـــســـرطـــان 
والسكري، والتي من شأنها أن تشكل عبئاً 
مــرضــيــاً كــبــيــراً، حــيــث يــمــوت عــلــى سبيل 

المثال أكثر من مليون هندي كل عام بسبب 
تلوث الهواء، وفق تقرير حكومي، فإن هذه 
الــظــروف نفسها هــي التي تمنح الجهاز 
المناعي فرصة لمقاومة الأمــراض المعدية، 

وفق هاتين الدراستين.
وقارنت إحدى الدراسات بين البيانات 
المتاحة حــول السكان فــي ١٠٦ دول، مثل 
الــســكــان والــديــمــوغــرافــيــا وانتشار  كثافة 
الأمــــــراض ومــســتــوى الأنــظــمــة الــصــحــيــة، 
وقارنت هذه البيانات مع معدلات الوفاة 
بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب 
لمرض «كوفيد – ١٩»، فوجد الباحثون أن 
«كوفيد  نــســب الــوفــيــات جـــراء الإصــابــة بـ
البلدان ذات الدخل  - ١٩» هي الأعلى في 
المـــرتـــفـــع، والأقـــــل فـــي الـــبـــدان ذات الــدخــل 
المنخفض؛ وهو ما يعني أن لدى الفقراء 
أصــــحــــاب الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض، اســتــجــابــة 
مناعية للمرض أفضل، مقارنة مع أقرانهم 

أصحاب الدخل المرتفع.
وتناولت الدراسة الثانية الدور الذي 
يــلــعــبــه المـــيـــكـــروبـــيـــوم، وهــــو تــريــلــيــونــات 

الميكروبات الموجودة داخل جسم الإنسان 
في تجاوز عدوى «كوفيد – ١٩».

ويـــشـــمـــل المـــيـــكـــروبـــيـــوم، الــبــكــتــيــريــا 
والــــفــــيــــروســــات والـــفـــطـــريـــات ووحــــيــــدات 
الـــخـــلـــيـــة، وتـــســـاعـــد فــــي عــمــلــيــة الــهــضــم 
وتحمي من البكتيريا المسببة للأمراض 
وتنظم جهاز المناعة وتنتج الفيتامينات.
وقــــــام الـــبـــاحـــثـــان الـــهـــنـــديـــان بـــرافـــين 
كومار وبال تشاندر خلال هذه الدراسة، 
بفحص بيانات من ١٢٢ دولــة، بما فيها 
٨٠ دولة ذات دخل عال ومتوسط، ووجدا 
«كوفيد  أن الوفيات الأقل جراء الإصابة بـ
- ١٩» فــي الــبــلــدان الــتــي لــديــهــا عـــدد أكبر 
من السكان المعرضين لمجموعات متنوعة 
مـــــن المــــيــــكــــروبــــات، لا ســـيـــمـــا مـــــا يــســمــى 

«البكتيريا سلبية الغرام». بـ
الـــتـــعـــرض  الــــبــــاحــــثــــان أن  واقــــــتــــــرح 
الــعــالــي وخـــاصـــة للبكتيريا  المــيــكــروبــي 
سالبة الجرام يمكن أن يحفز «الإنترفيرون» 
المناعي من النوع الأول الذي قد يكون له 

تأثير وقائي ضد (كوفيد – ١٩).

وتــأتــي هــذه الــدراســة مــغــايــرة تماماً 
لافــــتــــراضــــات بــديــهــيــة أثــــيــــرت فــــي بـــدايـــة 
الـــوبـــاء، مــفــادهــا أن فــيــروس كـــورونـــا قد 
يــفــتــك بـــســـكـــان الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، ويـــــؤدي 
إلــــى مـــلايـــين الـــوفـــيـــات بـــهـــا، ولـــكـــن مـــا تم 
الكشف عنه هــو أنــه قــد تحدث زيـــادة في 
عدد الإصابات، ولكن المناعة المدربة على 
مواجهة الفيروسات والجراثيم تساعد 
عــلــى تـــجـــاوز الأزمـــــة بــشــكــل أفـــضـــل، وهــو 
أمر «لم يكن مفاجئاً» للدكتور علي محمد 
زكــــي، أســـتـــاذ الــفــيــروســات بــجــامــعــة عين 
شمس، والــذي ينسب له علمياً اكتشاف 
الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط 

التنفسية «ميرس».
ويقول الدكتور زكي في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، «الـــــــدول  خــــاصــــة لــــــ
المـــزدحـــمـــة مــثــل مــصــر والـــهـــنـــد، تــعــايــش 
أبـــنـــاؤهـــا مـــع فـــيـــروســـات تــنــفــســيــة أخـــرى 
مــثــل فــيــروســات كــورونــا المسببة لــنــزلات 
البرد، وهــذه الفيروسات منحتهم وقاية 

من فيروس كورونا المستجد». 
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مستشفيات سويسرا تقترب من ذروة قدرتها الاستيعابية

ر من التداعيات طويلة الأمد على الشباب المتعافين من الوباء
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: شوقي الريّس

رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) مــن 
التداعيات طويلة الأمد للإصابة 
الـــشـــبـــاب  بــــين  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
والـــفـــئـــات غــيــر الــضــعــيــفــة، علما 
بــــأن مــعــظــم المـــصـــابـــين يــتــعــافــون 
بــعــد انــقــضــاء فــتــرة تـــتـــراوح بين 
أســـبـــوعـــين وســـتـــة أســـابـــيـــع على 
إصـــابـــتـــهـــم. وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان 
المنظمة إن بيانات كثيرة أظهرت 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة أن نسبة 
مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن الـــــشـــــبـــــاب الــــذيــــن 
يـــتـــعـــافـــون مــــن الــــوبــــاء يــحــمــلــون 
عــوارض وتداعيات مختلفة بعد 

أشهر من معافاتهم.
وأطـــلـــق مـــديـــر المــســتــشــفــيــات 
الـــجـــامـــعـــيـــة فـــــي مـــديـــنـــة جــنــيــف 
جيروم بوجان أمــس (الأربــعــاء)، 
التفاقم السريع الذي  تحذيراً من 
تشهده جميع الأقسام المخصصة 
«كوفيد - ١٩»  لعلاج المصابين بـ
من الطوارئ والعناية الأولية إلى 
وحــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة. وقـــال: 
«إذا استمرّت وتيرة ارتفاع أعداد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والـــحـــالات 
الخطرة على حالها فستصل هذه 
إلـــى ذروة قــدرتــهــا  المــســتــشــفــيــات 
الاستيعابية قبل منتصف الشهر 

الجاري».
وكــانــت ســويــســرا بــــدأت يــوم 
المـــاضـــي بتطبيق  مــســاء الاثـــنـــين 
تـــدابـــيـــر الـــعـــزل الـــتـــام فـــي جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد حــتــى نــهــايــة هــذا 
الــشــهــر، وأقــفــلــت جــمــيــع المــتــاجــر 
والمقاهي والمطاعم ودور السينما 
والمــــســــارح، ومُــنــعــت الــتــجــمــعــات 

الــتــي تــزيــد عــلــى ٤٠ شــخــصــاً في 
الأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة وعـــــــن خــمــســة 
أشــخــاص داخـــل المــنــازل. وأفـــادت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الــفــيــدرالــيــة 
بأن عدد المصابين بالوباء الذين 
يحتاجون للعلاج في المستشفى 
تضاعف ١٠ مــرات منذ منتصف 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــي حــين أفـــادت 
منظمة الصحة العالمية بأن نسبة 
الإصابات قياساً بعدد السكان في 
كانتون جنيف تجاوزت النسبة 
الــــتــــي تـــســـجّـــلـــهـــا بــلــجــيــكــا الـــتـــي 
تتصدّر حالياً الدول الأوروبية من 

معدلات انتشار الفيروس.
وأشار جيروم بوجان إلى أن 
المستشفيات الجامعية ستبدأ في 
الأيــام المقبلة بتنفيذ برنامج من 
«كوفيد  أجل «غربلة» المصابين بـ
- ١٩» قبل إحالتهم إلى العلاج في 
وحدات العناية الفائقة، وذلك من 
«باب الحرص على إنقاذ أكبر عدد 
ممكن من الحالات الخطرة بتوفير 
أفضل العناية والعلاج من جهة، 
وعـــــدم إطـــالـــة المـــعـــانـــاة لــلــحــالات 
الــــتــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا الأخـــصـــائـــيـــون 
مـــــيـــــؤوســـــة مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى». 
وأضاف «لم يسبق للمستشفيات 
السويسرية أن واجهت مثل هذا 
الــوضــع الــذي لا يحصل عــادة إلا 
فـــي حـــــالات الـــحـــرب أو الـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــيــة الـــكـــبـــرى»، داعـــيـــاً إلــى 
المــواكــبــة النفسيّة لأفــراد  «توفير 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
الــذيــن يعملون فــي هــذه الظروف 
ــــون مـــــســـــؤولـــــيـــــات لــم  ويــــتــــحــــمــــلّ
يــــــتــــــدرّبــــــوا عــــلــــى مــــواجــــهــــتــــهــــا». 
وطالب أيضا بوضع خطة عاجلة 
لتأهيل ممرضين متخصصين في 

العناية الفائقة بعد لجوء جميع 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلــــــى زيـــــــــادة عـــدد 
الأســـــرة فـــي هـــذه الـــوحـــدات الــتــي 
تقتضي مــهــارات ليست متوفرة 
عموماً لدى الهيئات التمريضية.

وفــــي إيــطــالــيــا عـــــادت بعض 

مشاهد الموجة الأولــى تتكرر في 
أقــالــيــم الــشــمــال وبــعــض الأقــالــيــم 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة الــعــاصــمــة 
رومـــــــــا، حـــيـــث تـــنـــتـــظـــر ســــيــــارات 
الإســــعــــاف ســـاعـــات طــويــلــة أمـــام 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات لــــشــــغــــور أســــــرة 

فــــي الأقــــســــام المــخــصــصــة لــعــلاج 
«كــوفــيــد - ١٩»، فيما  بـــ المــصــابــين 
يستمرّ ارتفاع عدد الحالات التي 
تعالج في وحدات العناية الفائقة 
وعــــدد الــوفــيــات لــلــيــوم الــخــامــس 

على التوالي.

ولا تــزال الحكومة الإيطالية 
تقاوم فكرة الإقفال التام الذي تلحّ 
الأوســاط العلمية في المطالبة به 
وتــــنــــاشــــد الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة 
 عــن استغلال الجائحة في 

ّ
الــكــف

صــــراعــــاتــــهــــا وتــــوحــــيــــد المــــواقــــف 

استعداداً لمرحلة تنذر بصعوبة 
تـــتـــجـــاوز مـــا شــهــدتــه الـــبـــلاد في 
الــربــيــع الــفــائــت. وأمــــام الانــقــســام 
الـــــحـــــاد فـــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
وانقطاع التواصل بين الحكومة 
والمــعــارضــة، اجتمع أمــس رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مـــاتّـــاريـــلاّ 
بــــرئــــيــــســــي مــــجــــلــــســــي الــــشــــيــــوخ 
والنواب لمناقشة الوضع السياسي 
والأمني المتأزم، ودعا إلى تشكيل 
مـــائـــدة بــرلمــانــيــة دائـــمـــة لــلــحــوار 
حول إدارة الأزمة وتحييدها عن 

الصراعات السياسية.
وكانت الخطة الأخيرة التي 
الــحــكــومــة لإدارة هــذه  وضــعــتــهــا 
المــرحــلــة مـــن الأزمـــــة الــصــحــيــة قد 
أثـــــــــارت مــــوجــــة مـــــن الانــــتــــقــــادات 
الــســلــطــات الإقليمية  فــي أوســــاط 
تــــعــــقــــيــــدات  فـــــيـــــهـــــا  الـــــــتـــــــي رأت 
فـــي تطبيقها،  كــثــيــرة وصــعــوبــة 
وانــتــقــاصــا مـــن صــلاحــيــاتــهــا مع 
الـــقـــرارات  تحميلها مــســؤولــيــات 
النهائية التي تتخذها الحكومة 
المــــركــــزيــــة. وتــــنــــصّ الـــخـــطـــة عــلــى 
تـــوزيـــع المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة إلــى 
فــئــات، خــضــراء وبرتقالية  ثـــلاث 
وحمراء، حسب مستوى خطورة 
المــشــهــد الـــوبـــائـــي فــيــهــا اســتــنــاداً 
إلى عدد الإصابات لكل ١٠٠ ألف 
مواطن، وتشديد تدابير الوقاية 
ل في المناطق 

ّ
والقيود على التنق

البرتقالية، وفــرض الإقفال التام 
عــلــى المــنــاطــق الـــحـــمـــراء وعــزلــهــا 

بشكل تام عن محيطها.
ويــــــخــــــوض وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
الإيطالي روبرتو سبيرانزا معركة 
ضد حكّام الأقاليم الذين يرفضون 
فــرض تــدابــيــر الإقــفــال الــتــام على 

مــنــاطــقــهــم، خـــاصـــة فــــي إقــلــيــمــي 
لـــومـــبـــارديّـــا وكــامــبــانــيــا الــلــذيــن 
يسجّلان أعلى معدلات الانتشار 
ويـــواجـــهـــان مــنــذ أيــــام مــوجــة من 
الاحتجاجات ضد تدابير الإقفال 
أسفرت عن مواجهات عنيفة مع 
قــــــوات الأمــــــن وتــخــلــلــتــهــا أعـــمـــال 
إلـــــى وقــــــوع خــســائــر  شـــغـــب أدت 

مادية كبيرة.
وظــــهــــر أمـــــــس أعــــلــــن رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي جـــيـــوزيـــبـــي 
كــونــتــي فـــرض حــظــر الــتــجــوّل من 
العاشرة ليلاً إلى الخامسة فجراً 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد اعــتــبــاراً 
مــــن غــــد الــخــمــيــس حـــتـــى الــثــالــث 
من الشهر المقبل، كما أعلن إقفال 
المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة خـــــلال نــهــايــة 

الأسبوع.
وفيما سجّلت ألمانيا تراجعاً 
فـــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة، 
انــخــفــض أيـــضـــا عــــدد الإصـــابـــات 
الجديدة في بلجيكا لكن مع تزايد 
مــلــحــوظ فـــي عـــدد الـــحـــالات الــتــي 

تستدعي العلاج في المستشفى.
وإذ سجّلت روسيا وأوكرانيا 
وبولندا وبلغاريا أرقاماً قياسية 
جديدة في عدد الإصابات الجديدة، 
الــســلــطــات التشيكية أنها  أعــلــنــت 
ســـتـــجـــري فـــحـــوصـــات أســبــوعــيــة 
لـــجـــمـــيـــع نــــــــزلاء مـــــراكـــــز الـــعـــنـــايـــة 
ين، وفرضت حظر التجول 

ّ
بالمسن

الــلــيــلــي فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد 
وإقفال المدارس والمقاهي والمطاعم 
وجميع الأماكن الترفيهية. وتجدر 
إلـــى أن تشيكيا تسجّل  الإشـــــارة 
ثاني أعلى نسبة لانتشار الوباء 
في أوروبا بمعدّل ١٥٨٦ إصابة لكل 

١٠٠ ألف مواطن.

مقاه وسط جنيف السويسرية قبل بدء الإغلاق (إ.ب.أ)

قيود أوروبية متفاوتة
 في مواجهة «كوفيد ـ ١٩»

روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت الدول الأوروبية؛ الواحدة 
تلو الأخــــرى، قــيــوداً جــديــدة لمواجهة 
فــيــروس «كــورونــا» المستجدّ الـــذي لا 
يكف عن التفشي؛ من الإغلاق التام في 
فرنسا وإنجلترا، إلى العزل الجزئي 
فـــــي الــــبــــرتــــغــــال، وصـــــــــولاً إلــــــى حــظــر 

التجول الليلي في إيطاليا مثلاً.
وأودى وبـــاء «كــوفــيــد١٩» بحياة 
يـــقـــل عــــن ١٫٢ مـــلـــيـــون شــخــص  مــــا لا 
فــي الــعــالــم، وسُــجّــلــت أعــلــى حصيلة 
وفيات (أكثر من ٢٣١ ألفاً) في الولايات 
المـــتـــحـــدة. لــكــن أوروبـــــــا الـــتـــي تسجل 
أســرع تفش للفيروس، أحصت أكثر 
من ١١ مليون إصابة؛ نصفها موزعة 
بـــين فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وروســيــا الــتــي سجلت الأربــعــاء عدد 
إصابات ووفيات قياسياً، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــــــي إيــــطــــالــــيــــا؛ الـــــتـــــي لا تـــــزال 
تــحــت تــأثــيــر صـــدمـــة المـــوجـــة الأولــــى 
مـــن الإصــــابــــات بـــالمـــرض فـــي الــربــيــع، 
الـــوزراء جوزيبي كونتي  ــع رئيس 

ّ
وق

مرسوماً يفرض حظر تجول في جميع 
أراضـــــــي الــــبــــلاد بــــــدءاً مــــن الــخــمــيــس. 
وسيُمنع التنقل بين الساعة العاشرة 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش)  مـــســـاءً (٢١:٠٠ 
فـــجـــراً، حــتــى ٣ ديسمبر  والــخــامــســة 
المــــقــــبــــل. وســـتُـــغـــلـــق  (كـــــانـــــون الأول) 
«الــثــانــويــات»، وكــذلــك ستقفل المــراكــز 
الــتــجــاريــة أبـــوابـــهـــا فـــي عــطــل نــهــايــة 

الأسبوع.
ـــقـــسّـــم المـــنـــاطـــق الإيـــطـــالـــيـــة  وســـتُ
الــــعــــشــــرون إلـــــى مـــنـــاطـــق «خــــضــــراء» 
و«بــرتــقــالــيــة» و«حــــمــــراء» بـــنـــاءً على 
خـــــطـــــورة الـــــوضـــــع الـــــوبـــــائـــــي فـــيـــهـــا، 
وســـــتُـــــفـــــرض فـــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة قـــيـــود 
متفاوتة. وسجلت إيطاليا؛ أول دولة 
تفشى فيها الــوبــاء فــي أوروبـــا خلال 
فبراير (شباط) الماضي، أكثر من ٣٩ 
ألف وفــاة من أصل أكثر من ٧٥٠ ألف 
إصابة. بعد فرنسا؛ حيث يواصل عدد 
الــوفــيــات جـــراء «كــوفــيــد١٩» الارتــفــاع 
عــلــن 

ُ
مـــع ٤٣٠ وفــــاة خـــلال ٢٤ ســاعــة أ

الــثــلاثــاء، تستعدّ ألمانيا  عنها مساء 
وبلجيكا وبريطانيا لإعادة فرض عزل 

اليوم (الخميس).

بريطانيا

تــــقــــدم الـــــحـــــانـــــات الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
الأربعاء، بقلق خدماتها الأخيرة قبل 
عزل يستمر شهراً على الأقل؛ إذ إنها 
سبق أن عانت من إغلاق استمر أشهراً 

بسبب تفشي الوباء.
فـــــي حـــــي ســـــوهـــــو الــــنــــاشــــط فــي 
لــــنــــدن، يـــتـــســـاءل جــــو كـــــــــوران، وهـــو 
صاحب حانة، عما سيحدث لشركته. 
ويقول: «سندفع ثمن ذلــك على مدى 
سنوات. هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف» 
الجنيهات. وحتى ٢ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، سينبغي على المتاجر 
غير الأســاســيــة فــي إنجلترا الإقــفــال، 
فــيــمــا ســيُــســمــح لــلــمــطــاعــم والــحــانــات 
والمــــقــــاهــــي بـــتـــقـــديـــم؛ فــــقــــط، خـــدمـــات 
تــوصــيــل الــطــعــام أو تــســلــيــم الــطــعــام 
ليحمله الزبائن معهم دون إمكانية 

الجلوس. وستبقى المدارس مفتوحة 
في الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع 

نحو ٤٧ ألف وفاة.

البرتغال

في البرتغال، دخل القسم الأكبر 
من البلاد الأربعاء في عزل جديد، أقل 
رض في الربيع، 

ُ
صرامة من ذلك الذي ف

لكن الحكومة قد تفرض قريباً تدابير 
أكثر صرامة.

ويشمل العزل نحو ٧٠ في المائة 
مــن الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ١٠ 
مــلايــين، وسيبقى ســاريــاً لمــدة لا تقل 
عــن أســبــوعــين. وبـــات العمل مــن بعد 
إلزامياً، لكن المدارس ستبقى مفتوحة، 
وكذلك المتاجر والمطاعم التي ينبغي 

أن تغلق أبوابها باكراً.
في سائر أنحاء أوروبـــا، شــدّدت 
هــولــنــدا الــقــيــود مـــع إغــــلاق المــتــاحــف 
ودور السينما وحــدائــق الحيوانات 
وأمــاكــن أخــرى تستقبل جمهوراً لمدة 

أسبوعين.
وفـــرضـــت الــنــمــســا الـــتـــي شــهــدت 
اعـــتـــداءً نــفــذه مــتــطــرف وأســـفـــر عـــن ٤ 
قــتــلــى مــســاء الاثـــنـــين، حــظــر الــتــجــول 
لـــيـــلاً، وســـتُـــحـــدد الـــلـــقـــاءات الــخــاصــة 

بأفراد أسرتين في حدّ أقصى.
فــي المــجــر؛ فــرض رئــيــس الـــوزراء 
ـــــطـــــوارئ  فـــيـــكـــتـــور أوربــــــــــــان حـــــالـــــة ال
مجدداً، مما يتيح له الحكم بموجب 
مــــــرســــــوم، مــــعــــربــــاً عـــــن خـــشـــيـــتـــه مــن 
اكتظاظ المستشفيات بحلول منتصف 
ــرض حظر تجوّل 

ُ
ديسمبر المقبل. وف

بدءاً من منتصف الليل وحتى الساعة 
الــخــامــســة فــجــراً فــي الـــبـــلاد. وجـــاءت 
نــتــيــجــة فـــحـــص «كــــوفــــيــــد١٩» أجـــــراه 
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، 
إيجابية. وتفرض تركيا من جهتها 
على المطاعم والأماكن الثقافية وعلى 
مــعــظــم المــتــاجــر، إغــــلاق أبــوابــهــا قبل 

الساعة العاشرة مساء.

اليونان

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
الــيــونــانــيــة ســتــيــلــيــوس بــيــتــســاس أن 
بلاده «تستعد لأسوأ السيناريوهات». 
رض فيه حظر تجول بين 

ُ
وفي وقت ف

منتصف الليل والخامسة صباحاً منذ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٢
دخـــلـــت قـــيـــود جـــديـــدة حــيــز الــتــنــفــيــذ 

الثلاثاء في أنحاء البلاد.
وســـجّـــلـــت روســــيــــا، مـــن جــهــتــهــا، 
الأربعاء ١٩ ألفاً و٧٦٨ إصابة جديدة، 
و٣٨٩ وفــاة إضافية، متجاوزة بذلك 
أعـــــداداً قــيــاســيــة ســجّــلــتــهــا قــبــل أيـــام. 
لــكــن الــســلــطــات لا تــــزال تــؤكــد أنــهــا لا 
تعتزم فرض تدابير عزل تام في البلاد 
ألفاً و٤٥٤  التي سجّلت مليوناً و٦٩٣ 
إصابة، و٢٩ ألفاً و٢١٧ وفاة منذ بدء 

تفشي الوباء.
وفي وقت تشدد فيه معظم الدولة 
الأوروبــــيــــة الــقــيــود مــمــا يــثــيــر غضب 
السكان، تُظهر فنلندا اتجاهاً مختلفاً 
تماماً؛ فهي تسجل تراجعاً في معدل 
الــعــدوى، ويدعم السكان بشكل كبير 

القيود المفروضة.

المتعافون من الفيروس ٣١٫٤ مليون من أصل ٤٧٫٥ مليون مصاب

«كورونا» يخطف أكثر من ٨٥٠٠ شخص في يوم
باريس: «الشرق الأوسط»

أودى فيروس «كورونا» المستجد 
بحياة ١٢١٥٩٥٧ شخصاً على الأقل في 
العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة 
العالمية في الصين عن ظهور المرض 
فـــي أواخــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة 
الصحافة الفرنسية أمــس (الأربــعــاء) 

استناداً إلى مصادر رسمية.
أكـــثـــر مــــن ٤٧٥٢٠٧٥٠  وسُـــجـــلـــت 
إصابة مثبتة؛ بينما تعافى ٣١٤١٤٤٠٠ 

شخص على الأقل.
ولا تــعــكــس الإحـــصـــاءات المبنية 
عـــــلـــــى بـــــيـــــانـــــات جـــمـــعـــتـــهـــا مـــكـــاتـــب 
«الصحافة الفرنسية» مــن السلطات 
الــعــالــم ومــن منظمة  المحلية فــي دول 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إلا جـــزءاً مــن الــعــدد 
الحقيقي للإصابات؛ إذ لا تجري دول 
عدة اختبارات للكشف عن الفيروس 
إلا للحالات الأخطر أو تلك التي تظهر 

عليها أعراض.
الــــثــــلاثــــاء ٨٦٤٩ وفــــاة  وســـجـــلـــت 
و٥٤٤٦٦٤ إصابة جديدة حول العالم. 
وبناء على التقارير الأخيرة، سجلت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الوفيات الجديدة (١٠٤٥) تليها فرنسا 
(٨٥٤ مـــع إضـــافـــة وفـــيـــات مـــن الأيــــام 

الأربعة الماضية) والهند (٥١٤).
وتـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكــثــر 
البلدان تضرراً في العالم؛ إذ سجلت 
٢٣٢٦٣٤ وفاة من بين ٩٣٨٥١٤٣ إصابة، 
وفق تعداد جامعة «جونز هوبكنز». 
وأعلن تعافي ٣٧٠٥١٣٠ شخصاً على 

الأقل. 
والبرازيل هي أكثر البلدان تأثراً 
بــالــفــيــروس بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة؛ 
إذ بــلــغ عـــدد الــوفــيــات عــلــى أراضــيــهــا 
 ٥٥٦٦٠٤٩ بـــــين  أصــــــل  مـــــن   ١٦٠٤٩٦

إصــابــة، ومـــن ثــم الــهــنــد الــتــي سجلت 
١٢٣٦١١ وفاة من بين ٨٣١٣٨٧٦ إصابة، 
والمكسيك؛ حيث أعلنت ٩٢٥٩٣ وفاة 
بــــين ٩٣٨٤٠٥ إصـــــابـــــة، وتــلــيــهــا  مــــن 
المــتــحــدة مــع ٤٧٢٥٠ وفـــاة من  المملكة 

بين ١٠٧٣٨٨٢ إصابة.
الــذي سجل  البلد  لكن بيرو تعد 
أعــلــى مــســتــوى وفــيــات مــقــارنــة بعدد 
ســكــانــه؛ حــيــث تــوفــي ١٠٥ أشــخــاص 

من كل ١٠٠ ألف نسمة، تليها بلجيكا 
(١٠٥) وإسبانيا (٧٨) والبرازيل (٧٦).
وحــــتــــى الـــــيـــــوم، أعـــلـــنـــت الـــصـــين 
(باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) ٤٦٣٤ 
وفاة من بين ٨٦٠٨٧ إصابة (١٧ إصابة 
جديدة بين الثلاثاء والأربعاء)، بينما 

تعافى ٨١٠٦١ شخصاً.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــقــــارات، سجلت 
أمــيــركــا اللاتينية والكاريبي  منطقة 

٤٠٤٨٤١ وفاة من بين ١١٣٦٩٣١١ إصابة 
حــتــى الآن. وأعــلــنــت أوروبـــــا ٢٨٨٥١٠ 
بــــين ١١٢٩٣٣٩٣ إصــــابــــة،  وفـــــــاة مــــن 
بينما سجلت الولايات المتحدة وكندا 
٢٤٢٨٩٠ وفاة من بين ٩٦٢٧٣٢٧ إصابة.

وبـــلـــغ عــــدد الـــوفـــيـــات المــعــلــنــة في 
 ١٠٧٤٨٦٥٧ بــــين  مــــن   ١٧٣٠٦٢ آســـيـــا 
إصــابــة، وفــي الــشــرق الأوســـط ٦٢٠٠٨ 
وفـــاة مــن بــين ٢٦٣٥٨٩٢ إصــابــة، وفي 

أفريقيا ٤٣٧٠٥ وفاة من بين ١٨١٦٣٠٨ 
إصابات، وفي أوقيانيا ٩٤١ وفاة من 

بين ٢٩٨٦٩ إصابة.
الــتــي تدخلها  لــلــتــعــديــلات  ونــظــراً 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الأعــــــــداد أو 
تأخرها فــي نشرها، فــإن الأرقـــام التي 
يــتــم تــحــديــثــهــا خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل 

دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

عامل يحفر قبراً لأحد ضحايا «كورونا» في البيرو (رويترز)

رفع تلقائياً في ٢ ديسمبر 
ُ
رئيس وزراء بريطانيا: العزل سي

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطاني  أكــد رئيس 
بوريس جونسون أمس (الأربعاء) 
أن الــــعــــزل الـــجـــديـــد الــــــذي ســيــبــدأ 
تــطــبــيــقــه الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس) فــي 
الثانية  المــوجــة  إنــجــلــتــرا لاحـــتـــواء 
مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــدّ سينتهي «تــلــقــائــيــاً» في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

وقـــــــال الـــزعـــيـــم المـــحـــافـــظ أمــــام 
مجلس العموم البريطاني: «هذه 
التدابير في فصل الخريف تهدف 
إلى مكافحة ارتفاع (عدد الإصابات 
بــكــوفــيــد - ١٩) وســتــنــتــهــي مــدّتــهــا 
تلقائياً فــي الثاني مــن ديسمبر». 
وجــــــــاء تـــصـــريـــح جــــونــــســــون قــبــل 
تصويت النواب على إعــادة فرض 
عزل جديد، بينهم نواب محافظون 

رافضون لهذا الإجراء.
وأضـــــــاف: «آمـــــل بـــشـــدة فـــي أن 
نــتــمــكــن مــــن إعـــــــادة تــســيــيــر الــبــلــد 

وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع 
المــيــلاد». وتابع: «لكن  اقتراب عيد 
من أجل القيام بذلك، يجب على كل 
شــخــص مــن بيننا أن يــســاهــم في 
ذلـــك مــن أجـــل خــفــض مــعــدّل تكاثر 
الــفــيــروس. لا أشـــكّ إطــلاقــاً فــي أنــه 

بإمكاننا القيام بذلك». 
وكــان جونسون أكــد في رسالة 
ـــهـــا فــــي وقـــت 

ّ
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو تــــم بـــث

سابق في المؤتمر السنوي لاتحاد 
الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة، أن الــعــزل 
ســـيُـــرفـــع فـــي الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر، 

مــعــربــاً عـــن شـــكـــره لــلــشــركــات الــتــي 
تــضــررت كــثــيــراً جـــراء أزمـــة الــوبــاء، 
الــبــطــولــيــة». وتختلف  «جــهــودهــا  لـــ
الــوزيــر  هــذه التصريحات عــن كــلام 
مايكل غوف، المكلف تنسيق خطوات 
الحكومة، الذي أشار الأحد إلى أنه 

قد يتمّ تمديد العزل إلى ما بعد هذا 
التاريخ بناءً على الوضع الوبائي.

وتواجه بريطانيا الدولة الأكثر 
تــضــرراً فــي أوروبــــا مــع أكــثــر مــن ٤٧ 
ألف وفــاة وأكثر من مليون إصابة، 
ارتـــفـــاعـــاً حـــــاداً فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
بـــالمـــرض، مــا قــد يتسبب باكتظاظ 
المستشفيات حتى في المناطق غير 

المتضررة كثيراً حتى الآن.
وبعد أن استبعد جونسون على 
مدى أسابيع احتمال فرض عزل تام 
مفضلاً قــيــودا محلية، قــرر مؤخرا 
السبت الإعلان عن إغلاق تام حاذياً 
بذلك حــذو دول أوروبــيــة أخــرى من 

بينها فرنسا وآيرلندا وبلجيكا.
وتــعــرض جــونــســون لانــتــقــادات 
من جانب زعيم المعارضة العمالية 
كـــيـــر ســـتـــارمـــر لـــتـــأخـــره فــــي فـــرض 
الإغـــــــــــلاق، ودافــــــــــع عـــــن نـــفـــســـه مــــرة 
جديدة. واتُهمت الحكومة بتأخرها 
في اتخاذ تدابير في مارس (آذار) ما 

تسبب بارتفاع عدد الوفيات.

لندن: «الشرق الأوسط»

تــأمــل جــامــعــة أكــســفــورد بقديم 
نــتــائــج المــرحــلــة الأخــيــرة مــن تــجــارب 
لــقــاحــهــا المــرشــح لــلــوقــايــة مــن مــرض 
المــقــبــل؛ مما  الــشــهــر  «كــوفــيــد – ١٩» 
يزيد الآمــال في أن تتمكن بريطانيا 
من البدء في توزيع لقاح ناجح في 
أواخــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) أو 
بـــــولارد،  آنــــــدرو  أوائــــــل ٢٠٢١. وقـــــال 
الــلــقــاحــات في  كبير باحثي تــجــارب 

أكسفورد لنواب بريطانيين، متحدثاً 
عن تقديم نتائج التجارب هذا العام 
«أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى 

هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام».
قــائــلاً، إن «تحديد ما إذا  وتابع 
كان اللقاح ناجعاً أم لا سيكون خلال 
العام الحالي على الأرجــح، وبعدها 
ستراجع جهات تنظيمية البيانات 
بعناية ثم يُتخذ قرار سياسي بشأن 
من يجب أن يحصل على اللقاح». ورداً 
على سؤال عما إذا كان يتوقع البدء 

في توزيع اللقاح قبل عيد الميلاد، قال 
الــذي يتولى منصب رئيس  بـــولارد، 
مــجــمــوعــة الــلــقــاحــات فـــي أكــســفــورد 
«الفرصة ضئيلة لحدوث ذلك، لكنني 
لا أعلم». ويُتوقع أن يكون اللقاح الذي 
تعمل عليه أكسفورد واسترا زينيكا 
مـــن أوائـــــل الــلــقــاحــات الــتــي تنتجها 
شركة أدويــة كبيرة وتطلب الموافقة 
لــقــاح  إلـــى جــانــب  التنظيمية عــلــيــه، 
«فايزر» و«بايو إن تك»، وفق  مرشح لـ

«رويترز».

نتائج لقاح «أكسفورد» الشهر المقبل
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المبعوث الأممي لسوريا يصل إلى القاهرة
لندن: «الشرق الأوسط»

وصل مبعوث الأمم المتحدة 
الـــــــخـــــــاص إلـــــــــى ســــــــوريــــــــا، غـــيـــر 
القاهرة الأربــعــاء،  إلــى  بيدرسن، 
قادما من تركيا في زيــارة لمصر 
تــســتــغــرق ثـــلاثـــة أيـــــــام. ويــلــتــقــي 
بــيــدرســن خـــلال الـــزيـــارة مــع عــدد 
مـــن كــبــار المــســؤولــين المــصــريــين، 
بــيــنــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
شـــكـــري، لــبــحــث آخــــر الـــتـــطـــورات 

على الساحة السورية.
وكــــــــــان بــــــيــــــدرســــــون أجــــــرى 
اتــــــصــــــالا هــــاتــــفــــيــــا فــــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي مع الوزير 
شكري للتشاور بشأن مستجدات 
الأوضاع على الساحة السورية، 
حــيــث تــطــرقــا حــيــنــهــا إلــــى سُــبــل 
دفــع التسوية السياسية للأزمة 

السورية.

وأكــــد الـــوزيـــر شــكــري آنــــذاك 
عــلــى مـــوقـــف مــصــر الـــداعـــم لحل 
الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة بــــمــــا يــحــفــظ 
وحدة سوريا واستقلال قراراها 
الوطني، وذلك على ضوء تواصل 
الـــقـــاهـــرة مـــع أطـــيـــاف المــعــارضــة 
السورية المعتدلة، وبما يضمن 
الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء الــــصــــراع في 

سوريا.
وكــــــــــــــان بـــــــيـــــــدرســـــــن أجــــــــرى 
اتصالات مع مسؤولين إيرانيين 
إلــــى  وأتــــــــــــراك وروس، إضـــــافـــــة 
زيارته دمشق تمهيدا لعقد جولة 
جـــديـــدة مـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
الدستورية. وقال وزير الخارجية 
السوري، وليد المعلم، إن اللجنة 
الــدســتــوريــة هــي «ملكية سوريا 
والــشــعــب الـــســـوري هـــو صــاحــب 
الحق الحصري في تقرير مصير 
بــــــــلاده». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

السورية (سانا)، عن المعلم، قوله، 
خلال لقائه بيدرسن، إن «اللجنة 
منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، 
بــاتــت ســيــدة نفسها وهـــي التي 
تــقــرر الــتــوصــيــات الــتــي يمكن أن 
تخرج بها وكيفية سير أعمالها، 
بحيث تتم هــذه العملية فــي كل 
مراحلها بقيادة وملكية سوريا 
فـــقـــط، وعـــلـــى أســـــاس أن الــشــعــب 
الـــــــســـــــوري هــــــو صـــــاحـــــب الـــحـــق 
الـــحـــصـــري فــــي تـــقـــريـــر مــســتــقــبــل 

بلاده».
ووفق الوكالة، أكد الجانبان 
أهـــــمـــــيـــــة نــــــجــــــاح عـــــمـــــل الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية «الأمــر الذي يقتضي 
الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق 
عــلــيــهــا، وخــــاصــــة عـــــدم الــتــدخــل 
الخارجي في عملها وعدم وضع 
أي جــــداول زمــنــيــة مــفــروضــة من 

الخارج».

مسؤول أميركي: نسعى إلى إخراج 
«حزب العمال الكردستاني» من سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــــــــخــــــــاص لــــــســــــوريــــــا جـــيـــمـــس 
جــيــفــري إن بـــــلاده تــســعــى إلــى 
إنــــهــــاء وجــــــود «حــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني» في سوريا.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع «ســـــيـــــريـــــا 
داريـــكـــت» عــن جــيــفــري قــولــه إن 
واشـــنـــطـــن تـــعـــدّ «حـــــزب الــعــمــال 
إرهابية.  الكردستاني» منظمة 
وأضـــاف: «نــريــد أن نــرى كــوادر 
(حـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي) 
يـــغـــادرون ســوريــا. وهـــذا سبب 
رئيسي لوجود توتر مع تركيا 
في الشمال الشرقي. نريد الحد 
التوتر؛ لأنه في جميع  من هذا 
المــــنــــاطــــق الأخـــــــــرى بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الشرقي، لدينا تنسيق  الشمال 
وثــيــق لــلــغــايــة مــع تــركــيــا بشأن 
الــــوضــــع الـــــســـــوري. وحـــتـــى فــي 
الـــشـــمـــال الــــشــــرقــــي، كـــمـــا قــلــت، 
لدينا اتفاق مع تركيا من حيث 

العسكرية». (الحركة) 
إلــــــــــى وجــــــــود  أشــــــــــــار  واذ 
مــخــاوف لــدى تركيا مــن «حــزب 
الــــعــــمــــال»؛ أكـــــد أن «الــــحــــل هــو 
الوجود  العمل على تقليل هذا 

والقضاء عليه في النهاية».
وقــــــال جـــيـــفـــري: «نــــريــــد أن 
تـــكـــون لـــديـــنـــا قــــاعــــدة مــســتــقــرة 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا ضد 
(داعــــــــش)؛ الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب 
شــــــركــــــاء مــــحــــلــــيــــين. الــــشــــركــــاء 
المـــحـــلـــيـــون هــــم (قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية) بصفتها شريكاً 
المــدنــيــة  لــنــا والإدارة  عــســكــريــاً 
هــــنــــاك. يـــجـــب أن تـــكـــون هــنــاك 
قــد  الـــنـــظـــام  مـــدنـــيـــة؛ لأن  إدارة 
انسحب من تلك المنطقة في عام 
٢٠١٣. ولذلك، ولأغراض عملية، 
العربية  العناصر  فإننا نشجع 
والــــكــــرديــــة فــــي ذلـــــك الــتــحــالــف 
العمل معاً، وتقاسم  العام على 
الــــســــلــــطــــة، والــــعــــمــــل عــــلــــى حــل 
الخلافات بينهم، بشكل عملي، 
مـــــن أجــــــل اســــتــــقــــرار وتــســهــيــل 
عملياتنا هــنــاك»، حسبما نقل 

موقع «جسر» عنه.
وأعـــــــــــــــاد تـــــأكـــــيـــــد المـــــوقـــــف 
الـــحـــل  إن  الـــــقـــــائـــــل  الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــة الـــســـوريـــة 
«الذي يعكس إرادة قرار مجلس 
الأمن رقم (٢٢٥٤)، أمر ضروري 
لــلــغــايــة»، وأعـــــرب عـــن إحــبــاطــه 
من أن روسيا لم تدفع بالنظام 

السوري لإحداث تغيير سياسي 
في البلاد.

الــــــســــــيــــــاســــــة  إن  وقـــــــــــــــــــال 
الأميركية الحالية تجاه سوريا 
النظر عن  «ستستمر» بــصــرف 
نــتــائــج الانــتــخــابــات. وأضــــاف: 
«ما يمكنني قوله، فيما يتعلق 
بــوجــودنــا فــي ســوريــا، إنــنــي لا 
أرى أي تغيير في وجود قواتنا، 
فــي سياسة  أرى أي تغيير  ولا 
عقوباتنا، ولا أرى أي تغيير في 
مطلبنا بمغادرة إيران سوريا؛ 
سواء أكان ذلك مع إدارة بايدن 

أم ترمب».
وحول «قانون قيصر»، قال 
جيفري: «لقد فرضنا عقوبات 
فـــــــرداً بــمــوجــب  عـــلـــى نـــحـــو ٧٥ 
(قــــــانــــــون قــــيــــصــــر)، وبـــمـــوجـــب 
قــــوانــــين أخــــــرى وجــــدنــــاهــــا فــي 
ظــــروف مــعــيــنــة أكـــثـــر مــنــطــقــيــة. 
هــــذه مـــجـــرد بـــدايـــة لمـــا ســيــكــون 
مــزيــداً مــن مــوجــات الــعــقــوبــات. 
مـــرة أخــــرى، نــبــدأ بــالأشــخــاص 
أنه  الأقرب للأسد؛ لأننا نعتقد 
مــن المــهــم لــلــغــايــة الــتــركــيــز على 
لــة أولـــئـــك الـــذيـــن مـــوّلـــوه،  مــســاء
وعــلــى أولــئــك الأشــخــاص الذين 

مكّنوا آلته العسكرية».

ر من فرض شروط على الحريري
ّ
«المردة» يهدد بعدم المشاركة و«الاشتراكي» يحذ

انتقادات لاستئثار عون وباسيل بالحصة المسيحية في الحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

مـــع بــــدء الـــحـــديـــث عـــن تــوزيــع 
المـــقـــاعـــد الــــــوزاريــــــة فــــي الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة، ارتــــفــــعــــت الانــــتــــقــــادات 
بــــوجــــه المـــعـــنـــيـــين بـــالـــتـــألـــيـــف، ولا 
ســـيـــمـــا الــــرئــــيــــســــين مــــيــــشــــال عــــون 
وسعد الحريري، وخاصة لجهة ما 
يعرف بالحصة المسيحية واعتبار 
«التيار  أن عــون ومــن خلفه رئيس 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
بــاســيــل يــســتــأثــران بــالــجــزء الأكــبــر 

والأهم منها.
وفيما كان لهذا التوزيع الدور 
الأبـــــرز فـــي تـــراجـــع الـــتـــفـــاؤل بــقــرب 
المعطيات  الحكومة، تشير  تشكيل 
الأخـــيـــرة إلـــى اتـــفـــاق عــلــى حــصــول 
عون و«الوطني الحر» على وزارات 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع والـــعـــدل، فيما 
تــأخــذ حيزاً  الــطــاقــة  تـــزال وزارة  لا 
مــن الــنــقــاش، مــع مــحــاولــة باسيل 
الاحـــتـــفـــاظ بــهــا أو مـــا يــحــكــى عــن 
حــل وســطــي عــبــر مــنــحــهــا لحليفه 
الأرمــنــي، علماً  حــزب «الطاشناق» 
أن  بأن الحصة المسيحية يفترض 
الحكومة  إذا كانت  ٩ وزراء  تكون 

من ١٨ وزيراً.

ويكاد يكون الكلام الذي توجه 
به، يوم أول من أمس، رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
إلــى الــحــريــري، مــحــذراً مما وصفه 
«غــدرهــم وحــقــدهــم الــتــاريــخــي»،  بـــ
وعتب «تيار المردة» على الحريري، 
خــيــر دلــيــل عــلــى الاســتــيــاء مــن هــذا 
أن ذلك سيكبّل  التوزيع، معتبرين 
حــكــم الـــحـــريـــري، وذهـــــب «المــــــردة» 
إلـــى حـــدّ الــتــهــديــد بــعــدم المــشــاركــة 
فــي الــحــكــومــة عــلــى غــــرار الــحــزبــين 
«القوات» و«الكتائب»  المسيحيين؛ 
عــــلــــى حــــصــــة مــن  يـــحـــصـــل  لـــــم  إذا 
وزارتــــــــــين، ســــيــــاديــــة وخـــدمـــاتـــيـــة، 
بـــحـــســـب مــــا يــــؤكــــد عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي في «تيار المردة» النائب 
«الــشــرق  الــســابــق كـــريـــم الـــراســـي لـــ

الأوسط».
ر الراسي من أي محاولة 

ّ
ويحذ

لقضم حصة «المردة»، التي يطالب 
بـــأن تــكــون وفـــق الــتــوزيــع المنطقي 
العادل أي من وزارتــين، واحدة من 
الأربع السيادية، وأخرى خدماتية، 
عــلــى سبيل  الــتــربــيــة  أو  الأشـــغـــال 
المــثــال، ومعلناً أنــه لــن يــشــارك في 

الحكومة، إذا لم يتحقق مطلبه.
وفــيــمــا يــعــتــبــر أن لا فــــرق بين 

الجمهورية وحصّة  حصة رئيس 
بـــــاســـــيـــــل فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة، يــــؤكــــد 
الــراســي أنــه إذا بقيت الأمـــور تــدار 
كما يحصل الآن فعندها سيكون 

الحريري هو الخاسر الأكبر.
وفــــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، يـــقـــول 
الـــنـــائـــب فـــي «الاشــــتــــراكــــي» هـــادي 
«الشرق الأوســط» إن  لـ أبو الحسن 
المشكلة تكمن في أن الأطراف التي 
لم تدعم الحريري هي التي تفرض 
عليه الشروط، ويريدون الحصول 
على وزارات أساسية، على غرار ما 
يحصل مع «التيار الوطني الحر» 
رئــيــس  مـــع  الأدوار  يـــتـــبـــادل  الـــــذي 
الجمهورية في لعبة مكشوفة تحت 
شــعــار حــصّــة الأخــيــر، فــي وقــت أن 
الديمقراطي تقضي  العمل  أصــول 
بــــأن يــبــقــى الـــفـــريـــق الـــــذي لـــم يــســمّ 
الحكومة.  الحكومة خــارج  رئــيــس 
وسأل أبو الحسن: «إذا حصل هذا 
(الداخلية) و(الــعــدل)  الفريق على 
و(الدفاع) كيف سيحكم الحريري؟ 
وأيــــــــن ســـيـــكـــون دوره؟ وعـــنـــدهـــا 
سيصبح هو الحلقة الأضعف ولن 

يتمكن من أخذ القرارات».
فـــي المـــقـــابـــل، تـــرفـــض مــصــادر 
قـــــيـــــاديـــــة فــــــي «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 

الــــحــــر» اعـــتـــبـــار أن حـــصـــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هــــي نــفــســهــا حــصــة 
الـــذي أخــذ رئيسه خيار  «الــتــيــار» 
الحكومة. وتوضح  البقاء خــارج 
«الشرق الأوسط»: «بعدما اختار  لـ
كل من حزب (القوات) و(الكتائب) 
ــــبــــقــــاء خـــــــــارج الــــحــــكــــومــــة، ولــــم  ال
يــســمــيــا الــــحــــريــــري، فــيــمــا الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر لا يـــشـــارك بــشــكــل 
بــاتــت الحصة المسيحية  مــبــاشــر، 
الجمهورية،  بــين رئيس  تنحصر 
الذي من الطبيعي أن يحصل على 
الــوازنــة، إلــى جــانــب تيار  الحصة 
المــــــردة والأرمـــــــــن»، رافـــضـــة الــقــول 
إن فــــي ذلـــــك اســـتـــئـــثـــار بــالــحــصــة 
الأمــر لا يختلف  المسيحية، «إنما 
الشيعي  الثنائي  عما يحصل مع 
الذي تخصص له الحصة الشيعية 
والحريري على الحصة السنية».

وجددت المصادر التأكيد على 
الحكومية تنحصر  المــشــاورات  أن 
بين طرفين، هما الحريري وعون، 
ثـــــالـــــث،  طـــــــــرف  ولا وجـــــــــــود لأي 
الــذي لا يتدخل  وتــحــديــداً باسيل 
بـــعـــدمـــا اتـــخـــذ قــــــرار عـــــدم تــســمــيــة 
الــــحــــريــــري وعــــــدم تــمــثــيــل الــتــيــار 

بالحكومة.

المصرف «المركزي» يتذرع بالسرية ويدعو الحكومة إلى كشف حساباتها

شركة {التدقيق الجنائي} تطلب من لبنان معلومات لمباشرة عملها
بيروت: «الشرق الأوسط»

استطلع دانيال جيمس مدير شركة 
«الفارز ومارسال» الموكلة إجراء التدقيق 
الــجــنــائــي فـــي حــســابــات مـــصـــرف لــبــنــان 
مدى قدرة الحكومة اللبنانية على توفير 
المــعــلــومــات الــكــافــيــة مـــن قــبــل «المـــركـــزي» 
أن يلتقي  الــشــركــة عملها، على  لتباشر 
اللبناني ميشال عون،  الرئيس  جيمس 

اليوم (الخميس).
وحـــــال قـــانـــون «الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف» 
الشركة  لبنان، دون منح  المعمول به في 
الــتــي طلبتها لتباشر  المــعــلــومــات  كــامــل 
مــهــمــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فــي «المــصــرف 
المركزي»، كون بعض الأسئلة والمعلومات 

تتعارض مع قانون السرية المصرفية.
وعــقــد اجــتــمــاع أمــس بــين وزيـــر المــال 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــدكــتــور 
غــــازي وزنــــي ودانــــيــــال جــيــمــس، وبــحــث 
الطرفان خلال الاجتماع الذي امتد لنحو 
ساعتين، الخيارات التي سيتم اتخاذها 
فـــي مـــوضـــوع الــعــقــد خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 

المقبلة.
وقـــــال جــيــمــس بــعــد الـــلـــقـــاء: «جــئــنــا 
لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية 
مــــن قـــبـــل (مــــصــــرف لـــبـــنـــان) بـــمـــا يــســمــح 
لــشــركــة الـــفـــاريـــز ومــــارســــال بــــأن تــبــاشــر 

عملية التدقيق الجنائي».
ووقعت الحكومة اللبناية في الصيف 
المــاضــي عــقــداً يقضي بــتــدقــيــق «الــفــاريــز 
لبنان  ومارسال» في حسابات «مصرف 
المركزي» وأنشطته. وبعد البدء بمهمته، 
لم يسلم «المصرف المركزي» الشركة سوى 
٤٢ في المائة من هذه الملفات فقط، معلّلاً 

ذلك بقانون السرية المصرفية.
ويــــطــــبــــق لــــبــــنــــان قــــــانــــــون الــــســــريــــة 
المصرفية على الحسابات، ويمنع قانون 
الولوج  «النقد والتسليف» أي جهة من 
إلى حسابات خاضعة للسرية المصرفية. 
ويـــرفـــض «المـــصـــرف المـــركـــزي» الــلــبــنــانــي 
الــكــشــف عـــن أي مــعــلــومــات تــطــلــبــهــا أي 
الــنــقــد والتسليف»  «قــانــون  جــهــة يحظر 
«النقد  قــانــون  الكشف عنها قبل تعديل 

والتسليف» في مجلس النواب.
وفــــي ظـــل الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي عــلــى 
هامش الملف، أرسل وزير المالية في حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال قــبــل أيـــام كــتــابــاً تضمن 
دراسة من وزيرة العدل في حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال مــــــاري كـــلـــود نـــجـــم مــبــنــيــة عــلــى 
استشارة من هيئة التشريع والاستشارات 
فــي وزارة الــعــدل الــتــي اعــتــبــرت فــيــهــا «أن 
الــســريــة المــصــرفــيــة المــلــحــوظــة فــي الــقــانــون 
الــدولــة  تــســري على حــســابــات  اللبناني لا 

وحسابات مصرف لبنان».

وردّ «المــصــرف المــركــزي» أمــس على 
هــــــذا الــــكــــتــــاب، مــــؤكــــداً أنــــــه ســـلـــم كـــامـــل 
المالية  إلــى وزيــر  لــه  العائدة  الحسابات 
وفـــقـــاً لـــــلأصـــــول. وقــــــال «المــــــركــــــزي» إنـــه 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــســـابـــات الــــدولــــة فــيــمــكــن 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة طــلــب كــشــفــاً مــفــصــلاً 
كــامــل حساباتها، وتالياً تسليمها  عــن 
أنــه من المناسب  تــرى  التي  إلــى الجهات 
اطـــلاعـــهـــا عـــلـــيـــهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي يــجــنــب 
السرية  لبنان) مخالفة قوانين  (مصرف 
المــــلــــزمــــة قـــــانـــــونـــــاً، الــــتــــي يــــتــــرتــــب عــلــى 

مخالفتها عواقب جزائية».
وأسف «المركزي» لأن تنشر الصحف 
أخــــيــــراً (بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــالمـــيـــة) ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي ما تم تسليمه من 
المــعــلــومــات والمــعــطــيــات الــتــي تــم تــزويــد 
Alvarez &Marsal بها بواسطة  شــركــة 
وزارة المالية «ما يشكل مخالفة للقانون 
الموقع بين هذه الأخيرة  العقد  ولأحكام 

والشركة المذكورة».
وأكـــــــــد المــــــصــــــرف أنـــــــه «ســـــلـــــم وفـــقـــاً 
التي طلبتها  للقانون كامل المستندات 
 Oliverو KPMG كل من شركتي التدقيق
إلــى أن مصرف  Wyman، هــذا بالإضافة 
لــبــنــان مــتــعــاقــد مـــع شــركــتــين عــالمــيــتــين 
الخارجي على حساباته منذ  للتدقيق 

عام ١٩٩٤».

الحريري متفاهم مع عون ومرتاح للموقف الشيعي
بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر ســيــاســي مطلع أن 
المــشــاورات بــين الرئيس ميشال عون 
المــكــلــف بتشكيل الحكومة  والــرئــيــس 
سعد الحريري قطعت نصف الطريق 
بـــاتـــجـــاه تــســريــع ولادتــــهــــا فـــي مهلة 
زمــــنــــيــــة أقــــصــــاهــــا نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية 
بينهما انسحبت على النصف الثاني 
من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها 
إلــى المربع الأول ما يضطر الحريري 
إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط 

على الحروف.
المــواكــب  وقـــال المــصــدر السياسي 
عـــن كــثــب لـــلـــقـــاءات عــــون والـــحـــريـــري 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الــحــديــث عن  لــــ
الاقتراب من نصف الطريق في عملية 
تــألــيــف الــحــكــومــة لـــم يـــأت مـــن الــفــراغ 

إلــى الأجــواء الإيجابية  وإنما يستند 
التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي 
تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب 
الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل 
امتناع الحريري عن التعليق التزاماً 

منه بالصمت حتى إشعار آخر.
ولـــفـــت إلـــــى أن عـــــون والـــحـــريـــري 
توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل 
الحكومة من ١٨ وزيراً بخلاف ما كان 
أصــــر عــلــيــه رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل بأن تكون 
مــوسّــعــة ظــنــاً مــنــه بتحسين شــروطــه 
بالتسوية رغم أن الحريري بــاقٍ على 
مـــوقـــفـــه بــــــأن تــتــشــكــل مــــن مــســتــقــلــين 
واخــتــصــاصــيــين غــيــر مــحــازبــين، وأن 
يـــــراعـــــى فـــيـــهـــا الــــــتــــــوازن فـــــي تــمــثــيــل 
الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة مــشــتــرطــاً مــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــــى عــــدم مــوافــقــتــه على 
حصول أي طرف على الثلث الضامن 

أو المعطّل في الحكومة الــذي بات من 
مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي 

لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر.
نـــفـــســـه أن عــــون  المـــــصـــــدر  وأكـــــــــد 
والحريري تفاهما إلى حد كبير على 
توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف 
الـــتـــوازن في  اللبنانية شـــرط مـــراعـــاة 
تــوزيــعــهــا عــلــى قـــاعـــدة الاحــتــكــام إلــى 
عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب بــعــض الــتــعــديــلات 
الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام 

لاتفاقهما.
وقــال إن عــون والحريري يدققان 
في أسماء المرشحين لتولي الحقائب 
الوزارية وجوجلة بعضها في محاولة 
للاتفاق على الأسماء التي يُفترض أن 
تشغل هذه الحقائب، وأكد أن الحريري 
يحرص على تطبيق المداورة في توزيع 
الـــوزارات على الطوائف، وبالتالي لا 

يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، 
باستثناء وزارة المالية التي ستكون 
من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة 
الــطــوائــف  إلـــى  وبــصــورة استثنائية، 

الصغيرة.
لــهــذه  الــتــدقــيــق الأولــــــي  ورأى أن 
الأسماء توقف أمام بعضها لجهة أن 
هــنــاك ضــــرورة لاســتــبــدالــهــا بواسطة 
ــــع فـــي حــال 

ّ
مــرشــحــين آخــــريــــن، وتــــوق

الاتـــفـــاق عــلــى الــتــركــيــبــة الــــوزاريــــة أن 
يُحدث اختيار معظم الأسماء صدمة 
إيـــجـــابـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن تــســريــبــات 
بعض الأسماء كان يراد منها استدراج 
الــحــريــري لــلــدخــول فــي ســجــال، لكنه 
تعامل معها بصمت رغبة منه بعدم 
الانــــجــــرار إلــــى مـــعـــارك جــانــبــيــة حــول 
أســــمــــاء لــيــســت مــــدرجــــة عـــلـــى لائــحــة 

المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية.
وأكــــد أن لا صــحــة لــكــل مـــا يــشــاع 

ــر لسحب 
ّ

بــــأن بـــاريـــس بــــدأت تــتــحــض
المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس 
إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بسبب 
انـــشـــغـــالـــهـــا بــــأوضــــاعــــهــــا الـــداخـــلـــيـــة 
المـــســـتـــجـــدة مـــــن جــــهــــة، والاحــــتــــجــــاج 
على عــدم الــتــزام معظم الأطـــراف بكل 
تــعــهــداتــهــم فــي اجــتــمــاعــهــم بالرئيس 
الفرنسي في قصر الصنوبر، وكشف 
بـــــأن أكـــثـــر مــــن مــــســــؤول فـــرنـــســـي فــي 
الفريق المكلّف بمتابعة الملف اللبناني 
يــــواكــــب يـــومـــيـــاً المـــــشـــــاورات الـــجـــاريـــة 
لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزّم.

وقــــــــال المـــــصـــــدر الــــســــيــــاســــي إن 
باريس ما زالــت تتمسك بمبادرتها 
الإنــقــاذيــة وإن مــســؤولــين فرنسيين 
لا يــــزالــــون يـــتـــواصـــلـــون بـــعـــيـــداً عــن 
الأضواء مع الأطراف المعنية بتأليف 
الــحــكــومــة واعــتــبــر أنــهــا لــعــبــت دوراً 
إيجابياً أدى إلى حسم الخلاف حول 

حجم الحكومة.
بـــــاقٍ  الـــــحـــــريـــــري  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
عــلــى مــوقــفــه مـــن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
ويــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا خــريــطــة 
الطريق لإنقاذ لبنان، وأن مضامينها 
ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي صــلــب الــبــيــان 
الــــوزاري للحكومة العتيدة، وقــال إن 
المـــشـــاورات اقــتــربــت مــن دائـــرة الحسم 
ولــم يعد مــن مــبــرر لتمديدها إلــى ما 
لا نهاية، وبالتالي فإن الأنظار تترقب 
حالياً مدى استعداد عون للإسراع في 
تشكيل الحكومة وصــولاً إلى السؤال 
عن مدى قدرته على تحرير نفسه من 
باسيل الــذي يقف إلى جانب تسهيل 
مهمة الرئيس المكلف وإنما بشروطه. 
ــر 

ّ
وســـــأل مـــا إذا كــــان بــاســيــل يــتــحــض

للانتقال إلى المعارضة بعد أن أخفق 
في تقديم نفسه على أنه ضحية؟ وهل 
الأجواء السائدة داخل كتلته النيابية 

مواتية للقيام بهذه الخطوة مــع أنه 
يدرك وجود أجنحة معادية له لكنها 
وإن كانت تتباين معه، فإنها لن تبادر 
لــلانــفــصــال عــنــه مــا دام أن عـــون ليس 
في وارد التفريط بــه، وهــذا ما يؤجل 

تظهير الخلافات إلى العلن.
ورداً عــلــى ســـؤال أوضـــح المــصــدر 
السياسي بأن لا مشكلة حتى الساعة 
بـــين الــحــريــري و«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
الذي لم يعترض على رسو التشكيلة 
الــوزاريــة على ١٨ وزيــراً، وقــال إنــه مع 
تسهيل مهمته، وهذا ما سيترجم فور 
ولادة الحكومة، منوهاً بــدور رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي 
يتوقف الانفراج على الموقف النهائي 
لعون، فهل يلاقي الحريري في النصف 
الآخر من الطريق، خصوصاً أن ساحة 
المناورة أخذت تضيق ولم يعد أمامه 

سوى أيام عدة؟

استهداف نقطة تركية في جبل الزاوية

مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل ســــبــــعــــة مـــــدنـــــيـــــين عـــلـــى 
ُ
ق

الأقـــــل بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، فـــي قــصــف صــاروخــي 
ته قـــوات الــنــظــام الــســوري على 

ّ
شن

محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 
في وقت طال القصف نقطة تركية 

في ريف إدلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان في بيان عن سقوط قتلى 
وجــــرحــــى فــــي «قـــصـــف صـــاروخـــي 
مــكــثــف صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء مــــن قــبــل 
قــــــــوات الــــنــــظــــام عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
محافظة إدلــب، حيث ارتفع تعداد 
إلـــى سبعة بينهم أربــعــة  الــشــهــداء 
أطــفــال»، مشيراً أيضاً إلــى «وجــود 
نــحــو عــشــريــن جــريــحــاً فــي مناطق 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن إدلــــــــب، بــعــضــهــم فــي 

حالات خطرة».
وأوضـــــح مــديــر المـــرصـــد رامـــي 
عــبــد الــرحــمــن أن الــقــصــف الأعــنــف 
تل 

ُ
اســتــهــدف مدينة أريــحــا حيث ق

أربعة مدنيين بينهم طفلان.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) وفصائل 
مقاتلة أخرى أقل نفوذاً حالياً على 
نحو نصف مساحة إدلب ومناطق 
مـــحـــدودة مــحــاذيــة مـــن مــحــافــظــات 
حــمــاة وحــلــب والـــلاذقـــيـــة. وتـــؤوي 
المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو 

نصفهم من النازحين.
ويــســري فــي مناطق فــي إدلــب 
ومحيطها منذ السادس من مارس 
(آذار)  وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار، أعلنته 
كــــل مــــن مـــوســـكـــو حــلــيــفــة دمـــشـــق، 
وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، 
بعد ثلاثة أشهر مــن هجوم واســع 
شنته دمــشــق فــي المنطقة وتسبب 
بنزوح نحو مليون شخص، لم يعد 

غالبيتهم إلى بلداتهم حتى الآن.
ولا تــزال الهدنة صــامــدة، رغم 

أنــــهــــا تـــشـــهـــد بـــــين الــــحــــين والآخــــــر 
خروقات من الطرفين، وفق المرصد.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
بــــدأت قــــوات الــنــظــام بــدعــم روســـي 
هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها 
وتركزت العمليات بداية على ريف 
إدلــب الجنوبي ثم على ريــف حلب 
الــغــربــي المـــجـــاور. وأســفــر الــهــجــوم 
عن مقتل أكثر من ٥٠٠ مدني، وفق 

المرصد.
ونــــــــــــــدّدت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايــــتــــس ووتـــــــش» مــــؤخــــراً بــقــصــف 
المدنيين خلال هذه الهجمات التي 
استهدفت خصوصاً مستشفيات 
ومــــــدارس وأســــــواق، مــعــتــبــرة أنــهــا 
«شــــكــــلــــت جــــــرائــــــم حـــــــرب عــــلــــى مــا 
يــبــدو، وقـــد تــرقــى إلـــى جــرائــم ضد 

الإنسانية».
فــــي أواخـــــــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
ــتــل نــحــو ثــمــانــين مــقــاتــلاً 

ُ
ق الأول)، 

ســـوريـــاً مـــن فــصــيــل ســـــوري مــــوالٍ 
لأنقرة جراء غــارات شنتها روسيا 
عـــلـــى مــعــســكــر تــــدريــــب فــــي شــمــال 

غربي سوريا، وفق المرصد.
وعمدت قوات النظام السوري 
صــــبــــاح أمــــــس إلــــــى تــنــفــيــذ قــصــف 
صاروخي مكثف على إدلب، حيث 
اســتــهــدفــت بــأكــثــر مـــن ١٢٠ قــذيــفــة 
صــاروخــيــة ومــدفــعــيــة، مــنــاطــق في 
احسم ومرعيان ونحليا وبلشون 
وديـــــــــر ســـنـــبـــل والــــــــبــــــــارة وشــــنــــان 
والــفــطــيــرة بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، 
وكــــفــــريــــا والـــــفـــــوعـــــة بـــــريـــــف إدلـــــب 

الشرقي، ومدينة إدلب ومحيطها.
وتـــزامـــن الــقــصــف عــلــى أريــحــا 
مــع مـــرور رتــل لــلــقــوات التركية من 
المنطقة، حسب المرصد. وأضاف أنه 
سجل قصفاً صاروخياً نفذته قوات 
النظام على نقطة المراقبة التركية 
فــــي ســــرجــــة ضـــمـــن جـــبـــل الــــزاويــــة 

بريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت 
قذائف داخل النقطة وفي محيطها.
وكان الجيش التركي استكمل 
الانــــســــحــــاب مـــــن نـــقـــطـــة عــســكــريــة 
فـــي مـــــورك بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
ونقطتها الثانية في شير مغار في 

جبل شحشبو.
وتــعــد نقطة مـــورك هــي الأكبر 
بــين نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة، وهــي 
أول نقطة من النقاط الواقعة ضمن 
مناطق سيطرة النظام التي تقوم 
تركيا بإخلائها بموجب اتفاق مع 
روسيا، وستقوم بإخلاء عدد آخر 
الــنــقــاط ضمن مناطق سيطرة  مــن 
النظام في منطقة خفض التصعيد 

في شمال غربي سوريا.
كانت القوات التركية المتمركزة 
في نقطة مورك بدأت في ٢٠ أكتوبر 
المــــــاضــــــي، نــقــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
معداتها العسكرية باتجاه قاعدة 

جديدة أنشأتها فوق تلة قرب قرية 
قوقفين جنوب إدلب.

وتسود مخاوف، مع انسحاب 
الــقــوات الــتــركــيــة مــن نــقــاط المــراقــبــة 
لــدى النازحين  في مناطق النظام، 
مـــن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ديارهم، بعد أن كانت تركيا تعهدت 
بـــإعـــادتـــهـــم فــــي إطــــــار الاتــــفــــاق مــع 

روسيا وإيران.
وواجهت أنقرة ضغوطاً كبيرة 
مــن روســيــا فــي الفترة الأخــيــرة من 
أجـــــل ســـحـــب نــقــاطــهــا فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام بـــعـــد تـــهـــديـــدات 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
ومـــســـؤولـــي حــكــومــتــه بــاســتــهــداف 
قوات النظام حال الاقتراب من نقاط 

المراقبة العسكرية التركية.
وكــثــفــت تــركــيــا خــــلال الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة مــــن إرســــــــال الـــتـــعـــزيـــزات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــضـــم دبــــابــــات 
وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلــب، مع 
تقدم النظام وروســيــا وسيطرتهم 
على كامل الطريق الدولية بين حلب 
ودمــشــق، والــســيــطــرة عــلــى مناطق 
واســــعــــة فــــي شـــمـــال وغــــــرب حــلــب، 
وسط استهداف مكثف لريف إدلب 

الجنوبي.
ودفـــــــعـــــــت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـــديـــدة إلــى 
عمق إدلب دخلت، أمس، من معبر 
كفرلوسين في ريف المدينة الشمالي، 
وتضمنت أكثر من ٤٥ آلية عسكرية، 
وعـــــــربـــــــات مـــصـــفـــحـــة وشــــاحــــنــــات 
محملة بمواد لوجيستية وذخائر، 
إضافة إلى شاحنات محملة بكبائن 

مسبقة الصنع.
وتـــــــــــم تــــــــوزيــــــــع الــــــتــــــعــــــزيــــــزات 
الجديدة على نقاط المراقبة التركية 
العسكرية المنتشرة في ريف إدلب 
الجنوبي وجبل الزاوية القريبة من 
قــوات النظام  خطوط التماس بــين 

والمعارضة.

مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

موسكو تتوقع «مسرحية} من المسلحين في إدلب
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نــــائــــب رئــــيــــس المـــركـــز 
الروسي للمصالحة في سوريا، 
ألـــكـــســـنـــدر غـــريـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش، أن 
المــركــز «تلقى معلومات جديدة 
حول خطط الجماعات الإرهابية 

لاتـــــــهـــــــام الــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الـــــســـــوريـــــة والــــــــقــــــــوات الــــجــــويــــة 
الـــــروســـــيـــــة بـــالـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
والــــجــــوي عـــلـــى المــــراكــــز الأهــلــيــة 
ضــمــن الأراضــــــي الـــواقـــعـــة تحت 
ســـيـــطـــرة الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
الشرعية في منطقة خفض  غير 

التصعيد بإدلب».
أن  وأضـــاف غرينكيفيتش، 
«المسلحين يخططون لاستهداف 
المــدنــيــة  الــتــحــتــيــة  للبنية  مــواقــع 
فــي قــريــة نحلة بــواســطــة طــائــرة 
مــــســــيــــرة، ثــــم نـــشـــر فـــيـــديـــوهـــات 
الإنــتــرنــت واتــهــام  عــلــى  للهجوم 

ـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة  ال
والقوات الروسية».

وقــــــــال غـــريـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش فــي 
الــجــويــة  بــقــاعــدة حميميم  مــقــره 
بمحافظة اللاذقية، إن «معلومات 
المركز تشير إلى تخطيط عناصر 
المتمركزين  المنظمات الإرهابية 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة لـــعـــمـــلـــيـــة قـــصـــف 
الــبــلــدات بمحافظة  إحــــدى  قـــرب 
إدلــــب، بــاســتــخــدام مــدافــع هــاون 

وراجمات صواريخ».
ويقول نشطاء معارضون إن 
اتهامات دمشق وموسكو تمهد 

لتصعيد عسكري في إدلب.
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بالنظر إلى ما تملكه من علاقات ونفوذ وترسانة سلاح قوية

شكوك حول قدرة «الوفاق» على تصفية الميليشيات الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جدّدت عملية اعتقال عبد الرحمن 
«البيدجا» في مدينة  ميلاد، الشهير بــ
الزاوية (غرب)، مطالب السياسيين في 
عموم ليبيا بضرورة لجم الميليشيات 
المــــســــلــــحــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة والــــتــــصــــدي 
لــنــفــوذهــا، واعــتــقــال جــمــيــع الــعــنــاصــر 
والقيادات المطلوبة دولياً، سعياً لإنهاء 
وجود التشكيلات المسلحة هناك. لكن 
عـــدة أصــــوات عــبّــرت عــن شــكــوكــهــا في 
قــدرة حكومة «الــوفــاق»، التي يرأسها 
فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة هــــذه 

الميليشيات أو اعتقال قادتها.
وتــنــشــط فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
عــشــرات الميليشيات والــكــتــائــب، التي 
لــعــبــت مــنــذ إســـقـــاط الــنــظــام الــســابــق، 
دوراً فـــي نــشــر الــفــوضــى بــالــعــاصــمــة، 
وتــرويــع المواطنين، خاصة أنها تملك 
«تــرســانــة كــبــيــرة مــن الأســلــحــة»، ومــن 
بين هؤلاء القادة صلاح بــادي، آمر ما 
«لواء الصمود»، الذي ينتمي  يعرف بـ

إلى مدينة مصراتة، والمطلوب دولياً.
وتـــــوقـــــع جــــمــــال شـــــلـــــوف، رئـــيـــس 
مـــــؤســـــســـــة «ســـــلـــــيـــــفـــــيـــــوم» لــــلأبــــحــــاث 
والـــدراســـات بليبيا، أن تعقب عملية 
اعتقال «البيدجا» توقيف شخصيات 
مطلوبة دولــيــاً، وذلــك فــي إطــار تنفيذ 
وزير داخلية حكومة «الوفاق»، فتحي 
بــــاشــــاغــــا، لمـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين، 
وتـــحـــديـــداً المـــلاحـــق الأمـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــتـــصـــفـــيـــة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــســـلـــحـــة، 
ونـــزع ســلاحــهــا، وإعــــادة دمــج مــن يتم 
تأهيلها، وتقديم العناصر الإرهابية 
والإجرامية للعدالة، لكنه استبعد أن 
تتمكن داخــلــيــة «الـــوفـــاق» مــن تحقيق 
ذلك، دون الحصول على دعم تسليحي 
خارجي، سواء من قبل «أفريكوم»، أو 

قوات أممية.
«الشرق  وقال شلوف، في تصريح لـ
الأوسط»، إن حكومة «الوفاق» وحدها 
«لا تــســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــر، 
بــالــنــظــر بــمــا تــمــلــكــه المــيــلــيــشــيــات من 
تـــرســـانـــة ســــلاح مــتــوســطــة وثــقــيــلــة»، 
وبــرهــن على ذلــك بما شهدته منطقة 

تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، قبل 
أســابــيــع قليلة، مــن اشــتــبــاكــات عنيفة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة بين 
كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»، 
لــوزارة  وكلاهما مــن الكتائب التابعة 

الدفاع بحكومة «الوفاق».
وأضــاف شلوف موضحاً: «يبدو 
تــلــقــت تــهــديــداً  الـــزاويـــة  أن ميليشيات 
بتعرضها لضربات عسكرية حاسمة، 
وإدراج قيادتها على قائمة العقوبات 
الدولية، ما جعلها تتراجع عن التهديد 
بمحاولة تخليص (البيدجا) بالقوة 
مـــن قــبــضــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة»، لافــتــاً 
الــزاويــة «بإمكانها  إلــى أن ميليشيات 
تحقيق ذلك نظراً لما تحوزه من أسلحة 
وعناصر، قد تمكنها من التغلب على 

ميليشيات طرابلس».
ـــــم يــســتــبــعــد شــــلــــوف إمــكــانــيــة  ول
اعـــتـــقـــال هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر، «لـــكـــن عــلــى 
مراحل زمنية متباعدة حتى لا تكون 
المهمة شاقة، وأيضاً لامتصاص غضب 
أنـــصـــار هــــؤلاء المــطــلــوبــين والمــعــاقــبــين 
دولــيــاً، مثل أحــمــد الــدبــاشــي المــعــروف 
(الــعــمــو)، والمـــدان بتشكيل ميليشيا  بـــ
لـــلاتـــجـــار بـــالمـــهـــاجـــريـــن، وتــعــريــضــهــم 
لظروف وحشية في البر والبحر، فضلاً 
(تنظيم داعــش).  عن علاقته الوثيقة بـ
وهناك أيضاً إبراهيم تنتوش، القيادي 
بتنظيم (القاعدة)، وقيادات الجماعة 
الــلــيــبــيــة المـــقـــاتـــلـــة، وتــنــظــيــم (أنـــصـــار 
الشريعة)، وكلهم يقعون ضمن لوائح 
الإرهـــــاب والــعــقــوبــات الــدولــيــة»، لافتاً 
إلــى غموض موقف حكومة «الــوفــاق» 
من صلاح بادي، المعاقب دولياً بسبب 
عــرقــلــتــه الاتـــفـــاق الــســيــاســي قــبــل ذلــك 

بالقوة المسلحة.
ـــــط الــــبــــاحــــث الـــــضـــــوء عــلــى  وســـــلّ
مــا تــبــديــه الـــولايـــات المــتــحــدة والبعثة 
الأممية من حرص على استمرار تدفق 
النفط، بعد تعطله لنحو ٩ أشهر، ما 
يجعل ملف تصفية المطلوبين دولياً 
أمراً هاماً في الوقت الراهن؛ خصوصاً 
بعد تردد أنباء عن أن «البيدجا»، الذي 
يحظى بدعم تركي، كان معترضاً على 

اتفاق عودة إنتاج النفط.

وتــــوالــــت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــدولـــيـــة 
المــرحــبــة بــاعــتــقــال «الـــبـــيـــدجـــا»؛ حيث 
اعــتــبــرت الــبــعــثــة الأمــمــيــة لـــدى ليبيا، 
والـــســـفـــارتـــان الأمـــيـــركـــيـــة والــفــرنــســيــة 
هناك أن توقيفه «عمل مهم في مجال 
مكافحة جريمة الاتجار بالبشر»، التي 
يرى مراقبون أن ليبيا قد تحولت إلى 

ممر رئيسي لها.
الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، رأى عــضــو  فـــــي 
مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، 
الــــــســــــراج «ســـتـــعـــجـــز عــن  أن حـــكـــومـــة 
المـــــســـــاس بــــــأي عـــنـــصـــر مــيــلــيــشــيــاوي 
آخــر مــن الــقــيــادات المطلوبة دولــيــاً، أو 
قــيــادات الميليشيات بشكل عـــام»،  مــن 
وأرجع ذلك إلى ما تملكه هذه القيادات 
مــن ترسانة أسلحة، وعــلاقــات ونفوذ 
وموالين كثر بحكم المصالح، «كما أنها 
تملك أيضاً وثائق تدين قيادات حكومة 
الوفاق كافة بتهم مختلفة، ما بين فساد 
وســـرقـــات كــبــرى، والــقــبــض عليهم قد 
يهدد بتسريب هذه الوثائق للإعلام».

وقــــــال الـــتـــكـــبـــالـــي: «حـــتـــى الآن لــم 
تـــصـــدر حــكــومــة الــــوفــــاق أي تــصــريــح 
لــلإنــتــربــول،  الــبــيــدجــا  يتعلق بتسليم 
وربـــــــمـــــــا يــــــكــــــون هــــــنــــــاك وعـــــــــد أعــــطــــي 
لمــيــلــيــشــيــات الـــــزاويـــــة بـــعـــدم تــســلــيــمــه 
نهائياً، ولذا انسحبوا من العاصمة».

ويــعــتــبــر الــتــكــبــالــي، عــضــو لجنة 
الــــدفــــاع والأمـــــــن الـــقـــومـــي، أن اعــتــقــال 
«الـــبـــيـــدجـــا» جـــــاء فــــي «إطـــــــار تــصــفــيــة 
الــحــســابــات الــداخــلــيــة، وتــحــديــداً بعد 
أن وجّــه الأخــيــر اتــهــامــات لــقــيــادات في 

مؤسسة النفط بسرقته وتهريبه».
بـــــــــدوره، قـــــال المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــلــيــبــي عــبــد الــلــه الــكــبــيــر، المـــقـــرب من 
«الشرق الأوســط»،  لـ حكومة «الوفاق» 
الــتــي تظاهرت  الــزاويــة  إن ميليشيات 
فور اعتقال «البيدجا» دخلت العاصمة 
بــســهــولــة، نــظــراً لــلــتــقــارب الــجــغــرافــي، 
واقتصر الأمر على إطلاق أعيرة نارية 
في الهواء، دون اشتباكات مع أي طرف، 
الــتــزمــوا بالتعليمات  أنــهــم  إلـــى  لافــتــاً 
التي أصدرها لهم وزير الدفاع صلاح 
النمروش ابن مدينتهم، بالعودة إلى 

مقارهم.

 الخطوة «دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين»
ّ

وزير خارجيتها عد

الإمارات تفتتح قنصليتها في العيون المغربية 
العيون (جنوب المغرب): «الشرق الأوسط»

افتُتحت أمس في العيون؛ كبرى 
المــغــربــيــة، القنصلية  الــصــحــراء  مـــدن 
العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
التي تعدّ أول قنصلية لدولة خليجية 

تفتتح في الصحراء.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيان، إن افتتاح قنصلية عامة 
لبلاده في العيون سيعطي دفعة قوية 
والاستراتيجية»،  «المتينة  للعلاقات 

التي تجمع الرباط وأبوظبي.
وذكــر الشيخ عبد الله بن زايــد آل 
نــهــيــان، فــي كلمة مسجلة جــرى بثها 
عقب مراسم تدشين القنصلية العامة 
لــلإمــارات فــي العيون، أن هــذا «الــقــرار 
نابع من الطابع العريق والاستراتيجي 

للعلاقات التي تجمع بين البلدين».
وأبدى وزير الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي أمله في أن تضطلع 
هذه الممثلية الدبلوماسية «بدور مهم 
فــي اســتــشــراف الــفــرص الاقــتــصــاديــة، 

وتوسيع مجالات التفاهم، وتشجيع 
قنوات التعاون بين البلدين».

كــمــا أوضـــح الــوزيــر الإمـــاراتـــي أن 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة «تجمعهما عــلاقــات متميزة 
ومـــتـــيـــنـــة، تــــم إرســـــاؤهـــــا عـــلـــى قـــاعـــدة 
قــوامــهــا الأخـــوة الــصــادقــة والتضامن 
المستمر، والــتــعــاون البناء والاحــتــرام 
المتبادل، من قبل الراحلين الملك الحسن 
الــثــانــي والــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل 
نهيان»، مذكراً بمشاركة دولة الإمارات 

في «المسيرة الخضراء» عام ١٩٧٥.
وأضاف الوزير الإماراتي أن هذه 
الأواصـــر تعززت أكثر خــلال السنوات 
الأخيرة، بفضل ريادة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس وإخوانه الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، والــشــيــخ 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايــــد آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
القائد الأعلى للقوات المسلحة  ونائب 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال 

إن بــــــلاده لـــطـــالمـــا كـــانـــت عـــلـــى الــــــدوام 
إلـــى جــانــب المــغــرب، ودعــمــت قضاياه 
العادلة في مختلف المحافل الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــدعــم 
«يـــعـــكـــس أواصـــــــر الأخـــــــوة والـــتـــعـــاون 

المثمر بين البلدين».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أشـــــاد المـــســـؤول 
الرائد للملك محمد  الإماراتي بالدور 
الـــــســـــادس فــــي «مــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق 
والتشاور مع القيادة الحكيمة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل 
بــتــعــزيــز الــســلــم والاســــتــــقــــرار والأمــــن 
بالمنطقة، وفيما يتعلق بدعم الجهود 
الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة، الـــرامـــيـــة إلــــى حل 
الــنــزاعــات عــلــى الــصــعــيــديــن الإقليمي 

والعالمي».
ويتعلق الأمر؛ يضيف الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان، بتبادل وجهات 
النظر «لــلــوصــول إلــى رؤيــة مشتركة، 
ملؤها التفاؤل والأمن لكسب التحديات 

التي تعيق نهضتنا وتنميتنا».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ســـفـــيـــر دولـــــة 
الإمــارات العربية المتحدة في الرباط، 

الــظــاهــري، في  العصري سعيد أحمد 
افــتــتــاح قنصلية  كلمة بالمناسبة، إن 
عــامــة لـــبـــلاده فـــي الـــعـــيـــون؛ «حــاضــرة 
جنوب المملكة، والذي يتزامن مع ذكرى 
(المـــســـيـــرة الـــخـــضـــراء)، يــشــكــل فــرصــة 
الثنائية  لإعــطــاء زخــم قــوي للعلاقات 

من أجل تعاون فعال ومثمر».
واستشرف الدبلوماسي الإماراتي 
«آفاقاً رحبة للتعاون الثنائي وتطوره، 
ونــمــاء الــعــلاقــات بــين البلدين فــي ظل 
قيادتيهما وتوجيهاتهما المتبصرة».

يـــذكـــر أن حــفــل الـــتـــدشـــين تــرأســه 
وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي 
والمــغــاربــة المــقــيــمــين بــالــخــارج، ناصر 
بوريطة، وسفير دولة الإمارات العربية 

المتحدة في الرباط.
وتــســارعــت بــمــديــنــة الــعــيــون منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي الوتيرة 
الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل 
مــــن: جــــزر الـــقـــمـــر، والــــغــــابــــون، وســـاو 
توميوبرنسيب، وأفريقيا الوسطى، 
وكوت ديفوار، وبوروندي، فضلاً عن 

وزير خارجية المغرب لدى افتتاحه القنصلية برفقة السفير الإماراتي لدى المغرب في العيون أمس (الخارجية المغربية)زامبيا ومملكة إسواتيني.

باشاغا يزور مصر «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية»

«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار
القاهرة: خالد محمود

وســــط انــفــتــاح مـــصـــري جـــديـــد على 
الليبية، برئاسة فائز  حكومة «الــوفــاق» 
الـــــســـــراج، فــــي مـــحـــاولـــة لـــضـــمـــان إخـــــراج 
الميليشيات المسلحة من المشهد، أعلنت 
بعثة الأمـــم المتحدة لــدى ليبيا الانتقال 
إلــــــى مـــرحـــلـــة مـــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية الجديدة، وذلــك خــلال ختام 
الجولة الخامسة مــن مــحــادثــات اللجنة 
الــتــي احتضنتها  المــشــتــركــة  الــعــســكــريــة 
مــديــنــة غـــدامـــس الــلــيــبــيــة، والـــتـــي ضمت 
الــوطــنــي»، بقيادة  قــوات «الجيش  أيضاً 

المشير خليفة حفتر.
قـــوات الجيش و«الــوفــاق»  وتستعد 
إلــى تنفيذ انسحاب متزامن من خطوط 
القتال في ســرت والجفرة، تنفيذاً لما تم 
المــحــادثــات العسكرية  الاتــفــاق عليه فــي 
الـــتـــي جــــرت فـــي جــنــيــف وغــــدامــــس على 

التوالي.
وغـــــادر وفــــدا الــطــرفــين أمـــس مدينة 
غدامس، في ختام محادثات انتهت مساء 
أول مــن أمـــس ضــمــن اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، الــتــي أعــلــنــت إثــرهــا 
ستيفاني ويــلــيــامــز، رئــيــســة بعثة الأمــم 
المتحدة فــي ليبيا بــالإنــابــة، عــن الاتــفــاق 
على خطوات عدة للبدء في تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار الدائم، مشيرة إلى أنه 
من المنتظر أن تعقد قريباً لجنة عسكرية 
فرعية، شكلت للإشراف على عودة القوات 
الــقــوات الأجنبية  إلــى مقراتها، وســحــب 
من خطوط التماس، أول اجتماع لها في 
سرت، بحضور اللجنة والبعثة الأممية.

وطــالــبــت اللجنة العسكرية «٥+٥» 
مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار 
قــــرار مــلــزم لــتــنــفــيــذ بــنــود اتـــفـــاق جنيف 
ــع الــشــهــر المــاضــي، فــي حــين كشفت 

ّ
المــوق

ويــلــيــامــز عـــن اتـــفـــاق الــلــجــنــة عــلــى عقد 
اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الشهر 
في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة 
الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي 
هــون وســرت. مبرزة أنــه تم الاتــفــاق على 
تدابير أجهزة المراقبة، بما فيها المراقبون 
الدوليون وتحديد عمل اللجنة الأمنية 
المــشــتــركــة فــي وضـــع الــتــرتــيــبــات الأمنية 

المــحــددة، وأوضــحــت أن أول  فــي المنطقة 
اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية 
سيعقد في الـ١٦ من الشهر الحالي بمدينة 
آمــري حــرس المنشآت  البريقة، بحضور 
النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط 
والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها 

إلى لجنة «٥+٥».
وإلى جانب استمرار اللجنة الفرعية 
إلــى حين  لتبادل المحتجزين فــي عملها 
إتمام الملف، تم الاتفاق أيضاً على تشكيل 
فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع 
فريق الأمم المتحدة وجهاز الاستخبارات 
العامة، بالإضافة إلى العمل الفوري على 
فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، 
مـــــع تـــأهـــيـــل ســــريــــع لـــلـــمـــطـــاريـــن حــســب 
الحاجة. كما تقرر تشكيل لجنة ذات طابع 
مدني مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب 
الكراهية من ذوي الاختصاص، بتعاون 

مع البعثة الأممية.
وقالت ويليامز، إنه تم تشكيل لجنة 
للإشراف على خروج القوات الأجنبية من 
ليبيا، مشيرة إلى أنه «تم التوافق على ١٢ 
بنداً لتطبيق وقــف إطــلاق الــنــار، أبرزها 
تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف 
عــلــى عــــودة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة كــافــة إلــى 
بــلادهــا، ومــغــادرة وســحــب جميع قــوات 
الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على 

خطوط التماس».
وبسؤالها عن موعد جدولة خروج 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، قـــالـــت ويـــلـــيـــامـــز، إن 
الاتفاق «حــدّد زمن مغادرة هذه القوات، 
والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة 
في جلبهم في تنفيذ تعهداتها، واحترام 
تـــوافـــق الــلــيــبــيــين حـــول ضـــــرورة مــغــادرة 

جميع هذه القوات و(المرتزقة) البلاد».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أوضــــــــح الــعــمــيــد 
الــفــيــتــوري غــريــبــيــل، عــضــو وفـــد حكومة 
«الــــــوفــــــاق»، أن الــــقــــوات ســتــنــســحــب مــن 
مــنــطــقــتــي ســــــرت والــــجــــفــــرة بــوصــفــهــمــا 
خطوط التماس، وفقاً لاتفاقتَي غدامس 
وجنيف، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على 
سحب «المرتزقة» والأسلحة الثقيلة حتى 
عودة كل الوحدات إلى مقارها الأصلية.

واســــتــــبــــق فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، وزيـــــر 
الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي وصل 
إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى 
من نوعها منذ توليه منصبه، محادثاته 
مـــــع المـــــســـــؤولـــــين المــــصــــريــــين بـــالـــتـــأكـــيـــد 
الــــدؤوب بــمــا يعزز  عــلــى تطلعه «للعمل 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة والمــتــمــيــزة مع 
الشقيقة مصر، وبما يحفظ أمن واستقرار 

البلدين».
وأدرج زيــارتــه إلــى مصر «فــي إطــار 
التعاون بــين ليبيا ومــصــر، والتحديات 

المشتركة التي تــواجــه البلدين، وتعزيز 
التعاون المشترك على الصعيد الأمني، 
وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة، وبــمــا يحفظ الأمــن 
القومي المشترك بين ليبيا ومصر»، معرباً 
عــن بــالــغ تــقــديــره لمــصــر قــيــادة وحكومة 
وشـــعـــبـــاً عـــلـــى «هــــــذه الــــدعــــوة الــكــريــمــة، 
اء في مجال تعزيز الأمن 

ّ
البن والتعاون 

والسلام والاستقرار في ليبيا».
ميدانياً، اندلعت أمس اشتباكات في 
مدينة ترهونة، (جنوب شرقي طرابلس)، 
بــعــدمــا طـــالـــب المـــدعـــي الــعــســكــري الــعــام 
الـــوحـــدة (٤٤٤ قـــتـــال) بــضــبــط وإحــضــار 
أربــعــة أشــخــاص، يتبعون «قـــوة حماية 
الـــردع  إلـــى «قــــوة  تــرهــونــة»، وتسليمهم 
الــخــاصــة»، التابعة لحكومة «الــوفــاق»؛ 
وذلــك على خلفية التحقيقات في وقائع 

خطف وابتزاز طالت المواطنين.
وتزامن ذلك مع توجيه المشير حفتر، 
أمــــــس، بــــإطــــلاق عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة مــوســعــة 
لفرض القانون، وضبط الأمــن والقضاء 
عــلــى الــجــريــمــة، وكــــل مــظــاهــر الــتــســلــيــح 
الــتــي تستغل اسم  المــجــمــوعــات،  وجميع 
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لتحقيق 
مآربها الشخصية، والقبض السريع على 
كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي 

تعمل على تأجيج الرأي العام.
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«استخدام القوة» ضد المتظاهرين المشيشي يهدد بـ

تحذير للحكومة التونسية من ضغط فرنسي لترحيل مهاجريها السريين
تونس: المنجي السعيداني

المنظمات  حــذرت مجموعة من 
التونسية،  الحقوقية  والجمعيات 
مـــن مــغــبــة تــوظــيــف حـــادثـــة مــديــنــة 
الفرنسية الإرهابي، للضغط  نيس 
أكــثــر عــلــى تــونــس مــن أجـــل الــقــبــول 
بـــــــــقـــــــــرارات تـــــرحـــــيـــــل المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
التونسيين غير الشرعيين المقيمين 
بفرنسا، ومراقبة الحدود، وإحداث 
مـــنـــصـــات لإنـــــــزال المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الــشــرعــيــين، والــتــعــامــل مـــع قــضــايــا 
الـــهـــجـــرة بـــمـــقـــاربـــة أمـــنـــيـــة بــحــتــة، 
المـــقـــاربـــات  بــبــقــيــة  الاهــــتــــمــــام  دون 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الــــحــــقــــوقــــي، 
مــســعــود الـــرمـــضـــانـــي، إن مــقــاومــة 
الإرهاب «تتطلب تعزيز قيم حقوق 
الإنـــــســـــان والــــعــــمــــل عـــلـــى نـــشـــرهـــا، 
ودعم قيم التضامن وثقافة القبول 
بالآخر، وضمان الحريات والتعاون 
العادل بين بلدان الضفة الجنوبية 
والـــضـــفـــة الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط»، 
مشيرا إلى وجود مخاوف تونسية 
إمكانية تسليط عقاب  حقيقية من 
جــــمــــاعــــي عــــلــــى كــــافــــة المـــهـــاجـــريـــن 
التونسيين، خاصة غير النظاميين 
عـــدد كبير  مــنــهــم، والــذيــن يحتجز 
منهم في إيطاليا وفرنسا، وقال إن 

التركيز على عملية نيس الإرهابية 
«قــــــد يـــجـــر إلــــــى تـــشـــديـــد عــمــلــيــات 
الاحــــتــــجــــاز والـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري، 
دون أي ضمانات قانونية». داعيا 
الحكومة إلى عدم التوقيع على أي 

اتفاق في مثل هذه الظروف.
وتـــأتـــي هـــذه المـــخـــاوف فـــي ظل 
اســـتـــعـــداد تـــونـــس لــــزيــــارة جــيــرالــد 
دارمانان، وزير الداخلية الفرنسية 
المـــــــقـــــــررة نــــهــــايــــة هــــــــذا الأســــــبــــــوع، 
وهــــي زيـــــارة ســتــركــز أســـاســـا على 
مــلــف مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتــرحــيــل 
الأجـــــــانـــــــب المــــتــــهــــمــــين بـــــــالإرهـــــــاب، 
اتفق  تــونــســيــون. وقــد  ومــن بينهم 
الـــرئـــيـــســـان الـــتـــونـــســـي والــفــرنــســي 
خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة عــلــى ترحيل 
عدد من المهاجرين، الذين يحملون 
الــبــلــديــن بــســبــب شبهة  جــنــســيــتــي 

الإرهاب.
وفي هذا السياق، قال عدد من 
المختصين في التنظيمات المتطرفة 
الفرنسي  الداخلية  زيـــارة وزيــر  إن 
لـــتـــونـــس ســـتـــنـــاقـــش ثـــلاثـــة مــلــفــات 
بــتــعــاون  يــتــعــلــق  أســـاســـيـــة، الأول 
الكشف عــن ملابسات  فــي  البلدين 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، الـــتـــي نــفــذهــا 
الــتــونــســي إبـــراهـــيـــم الــعــويــســاوي. 
والـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــمــدى اســتــجــابــة 
أو من  المشتبه بهم،  تونس لإعــادة 

قـــضـــوا فـــتـــرة ســجــنــيــة فـــي قــضــايــا 
الثالث  الملف  إرهابية، فيما يتعلق 
بـــمـــوجـــات الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة نــحــو 
أن إيطاليا باتت  فرنسا، باعتبار 
مــنــطــقــة عــبــور نــحــو دول أوروبـــيـــة 

أخرى، من بينها فرنسا.
تــــونــــس  أن  بــــــالــــــذكــــــر  جــــــديــــــر 
تلتزم مــع فرنسا بمعاهدة تسليم 
المـــــجـــــرمـــــين والإرهـــــــابـــــــيـــــــين، وفـــقـــا 
لاتــفــاقــيــات قــضــائــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وهي تخضع أيضا لضغط المصالح 
المشتركة، ويتوقع مراقبون أن تكون 
أكبر  تــونــس تحت ضغط سياسي 
الفرنسية،  الحكومة  من قبل ممثل 
قــد يعرض بعض المساعدات  الــذي 
المــــــالــــــيــــــة، الــــــتــــــي قـــــــد تــــــوجــــــه إلـــــى 
التونسية الأكثر تصديرا  المناطق 
الشرعيين، بهدف  للمهاجرين غير 
تــأســيــس مــشــاريــع تــنــمــيــة، وفــرص 
عمل قد تخفف من ظاهرة الهجرة، 
خـــاصـــة أن الأرقــــــــام الـــتـــي قــدمــتــهــا 
أن  إلـــى  التونسية تشير  الــداخــلــيــة 
تــونــســي حــاولــوا  نــحــو تسعة آلاف 
عـــبـــور المـــيـــاه الــتــونــســيــة لــلــوصــول 
إلى الشمالية للمتوسط منذ بداية 

الحالية. السنة 
عــلــى صعيد غــيــر مــتــصــل، أكــد 
المــشــيــشــي، رئــيــس الحكومة  هــشــام 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن إدارتـــــــه لـــن تــســمــح 

الإنــــتــــاج أو غلق  بـــوقـــف  مــســتــقــبــلا 
الطرقات، بعد أن أكد أول من أمس أن 
البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة، 
في إشارة إلى تعطيل إنتاج النفط 
الــفــوســفــات الاستراتيجية،  ومـــادة 
الــســلــطــات ستلجأ  أن  إلــــى  مــشــيــرا 
إلــــى الـــقـــوة «لمـــنـــع هــــذه الــتــصــرفــات 
المــــــضــــــرة بـــــالـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــتــونــســي». وقــــال مــشــيــشــي خــلال 
مؤتمر صحافي مساء أول من أمس 
إن الــحــكــومــة «ســتــمــر إلــــى مــرحــلــة 
الدولة مهما  القانون بقوة  تطبيق 

كانت مشروعية المطالب».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، قــــــال طـــــارق 
بــاســم تنسيقية  المــتــحــدث  الـــحـــداد، 
الكامور (جنوب شرقي)،  اعتصام 
إن استعمال القوة لفض الاعتصام 
المعطل لضخ النفط لن يثني الشباب 
عن مواصلة احتجاجاتهم، المطالبة 
بــحــقــهــم فـــي الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل، 
مضيفا أن الحكومة «لم تعد تبحث 
عن السلم الاجتماعي، بعد أن قررت 
وقـــف أجــــور عــمــال شــركــتــي البيئة 
التهديد  إلــى  ثــم مضت  والــجــنــوب، 
باستعمال القوة»، مؤكدا أن سكان 
مــنــطــقــة تـــطـــاويـــن «جـــــاهـــــزون لــكــل 
التنازل  الــســيــنــاريــوهــات، ولــن يتم 
عــــن مـــحـــتـــوى الاتـــــفـــــاق المــــوقــــع مــع 

الطرف الحكومي منذ ٢٠١٧».

مؤشرات على «تساهل» السلطة مع وجهاء النظام السابق

إطلاق «رموز بوتفليقة» يثير سخط {الحراك الجزائري}
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــلــقــى نــشــطــاء الــــحــــراك الــشــعــبــي في 
الجزائر باستياء شديد استعادة أحد أبرز 
وجــوه حكم الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة حـــريـــتـــه، بــعــد أن قــضــى عــامــاً 
واحداً فقط في السجن، وأظهروا مخاوف 
من احتمال أن يغادر كل «أفراد العصابة» 
الــســجــون، بعد تخفيض عقوبات قاسية 
طــالــت مــســؤولــين بـــارزيـــن ســابــقــاً، بفضل 
أحكام أصدرتها المحاكم في الدرجة الثانية 

من التقاضي.
وشـــجـــب نــشــطــاء مـــعـــروفـــون «الــحــكــم 
البسيط»، الذي صدر بحق وزير التجارة 
السابق، عمارة بن بونس، أول من أمس، 
المتمثل في عقوبة السجن بعام واحد فقط 
مع التنفيذ. وبما أنه قضى هذه المدة في 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، فــقــد غــــادر السجن 
الليلة الماضية. وتم تداول صورة بن يونس 
مبتسماً داخــل ســيــارة، وإلــى جانبه باقة 
المــعــروف  ورود، ومــعــه شقيقه الصحافي 
الــذي كــان في استقباله  إيدير بن يونس، 
عند مدخل سجن القليعة، غرب العاصمة، 
حيث يقيم عــدد كبير مــن وجــهــاء النظام 

بتهم فساد خطيرة.
وأشعلت ضحكات بن يونس غضباً 
واسعاً، وأثارت ردود فعل حادة من طرف 
عائلات ناشطين في السجن أدانهم القضاء 
بــتــهــم مــرتــبــطــة بـــمـــواقـــفـــهـــم مــــن الــســلــطــة 

والــرئــيــس تــبــون، وبــانــخــراط بعضهم في 
الــحــراك الشعبي وتبني مطالبه، كما هو 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــولــيــد كــشــيــدة، الــشــاب 
المعتقل منذ قرابة عام، أو الصحافي خالد 
درارنـــــــي، مـــراســـل مــنــظــمــة «مـــراقـــبـــون بلا 
حدود»، المسجون منذ مارس الماضي، الذي 
أدانته محكمة الاستئناف بعامين حبساً 
مـــع الــتــنــفــيــذ، أو الــصــحــافــي عــبــد الــكــريــم 
زغيلش المحكوم عليه بمدة السجن نفسها 
«فيسبوك»:  لمجرد أنه كتب على حسابه بـ

«تبون مزوّر أتى به العسكر».
ورأى الغاضبون من رؤية بن يونس 
الـــــرأي أولـــى  الــســجــن أن معتقلي  مـــغـــادراً 
بالحرية منه، على أساس أنهم كانوا في 
لــلــمــظــاهــرات الشعبية،  الــصــفــوف الأولــــى 
التي قامت، العام الماضي، ضد بوتفليقة 
عندما أعلن مقربون منه ترشحه لولاية 

خامسة نيابة عنه.
وجـــــرى مــنــذ الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة تــــداول 
فــيــديــو يــعــود إلـــى عـــام ٢٠١٤، يــظــهــر فيه 
بــن يونس فــي مهرجان دعــائــي بمناسبة 
انــتــخــابــات الــرئــاســة، يــدعــو إلـــى التمديد 
لــبــوتــفــلــيــقــة، وأطــــلــــق كـــلامـــا عُــــــدّ جـــارحـــاً 
بحق قطاع من الجزائريين، لأنهم رفضوا 
اســـتـــمـــرار بــوتــفــلــيــقــة فــــي الـــحـــكـــم بــســبــب 
مــرضــه، وقـــال بــن يــونــس وهــو يسخر من 
خصوم الرئيس: «تحيا الجزائر واللعنة 
عـــلـــى أبـــــو مــــن لا يـــحـــبـــنـــا». وكــــــان يــومــهــا 
يتحدث من موقعه رئيساً لحزب «الحركة 

الشعبية الجزائرية». وبعد هذه الحادثة 
حــاول استدراك الموقف بالتأكيد على أنه 
«كان يقصد أعداء الجزائر الأجانب»، لكن 
لم يغفر له أحد هذه السقطة، واعتبروها 
ســبــبــاً كــافــيــاً لــســجــنــه، بــصــرف الــنــظــر عن 
تــهــم الــفــســاد الــتــي وجــهــت لـــه، فـــي ســيــاق 
مــتــابــعــات مــكــثــفــة ضـــد أهــــم وجـــــوه حكم 

الرئيس السابق.
ولا يستبعد مراقبون مغادرة وجهاء 
آخرين من النظام السجون في الأيام المقبلة، 
خاصة بعد أن خفضت محكمة الاستئناف 
بــالــعــاصــمــة، أول مـــن أمـــــس، عــقــوبــة رجــل 
الأعمال علي حداد إلى ١٢ سنة، بعدما كانت 
المحكمة الابتدائية دانته بالسجن ١٨ سنة 
بتهم فساد على صلة بمشروعات ضخمة 
فــي البنية التحتية، حصل عليها بفضل 
صلته بعائلة بوتفليقة. كما بــرأ القضاء 
أشـــقـــاء حـــــداد الأربـــعـــة مـــن تــهــمــة الــفــســاد، 
وغـــــــــادروا الـــســـجـــن، وأمــــــر بـــرفـــع الـــيـــد عــن 
ممتلكاتهم. وخفضت المحكمة في القضية 
ذاتها مدة السجن للوزراء سابقاً عمار غول، 

وبوجمعة طلعي، وعبد الغني زعلان.
وتــفــيــد هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي مــلــف ما 
«العصابة»، إلى وجود مؤشرات  يعرف بـ
عــــلــــى «تــــــســــــاهــــــل» مــــــن جـــــانـــــب الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية أثناء التعاطي مع قضايا «رموز 
بوتفليقة»، فــي جــلــســات الاســتــئــنــاف، أو 
عندما تصل إلى «المحكمة العليا»، كدرجة 

ثالثة وأخيرة في مسار المتابعات.
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وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون مشكلة الأمن والإرهاب في القارة

رت النمسا من «مهاجم فيينا» قبل أشهر... واعتقال مشتبه بهم
ّ
سلوفاكيا حذ

برلين: راغدة بهنام

بـــدأت النمسا تعود  فــي حــين 
إلــــى الـــحـــيـــاة بــعــد الـــصـــدمـــة الــتــي 
أصابتها ليل الاثنين إثر العملية 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي نــفــذهــا مــتــطــرف 
«داعـــــــــــش»، تـــتـــكـــاثـــر  يــــنــــتــــمــــي لــــــــــــ
الـــتـــســـاؤلات حـــول طــريــقــة تعاطي 
النمساوية مع  السلطات الأمنية 

هذا التهديد.
وكـــــــــان المـــــهـــــاجـــــم الـــــــــذي فــتــح 
النيران على رواد مقاهٍ في وسط 
العاصمة، قد قضى بضعة أشهر 
فــــي ســـجـــن فــيــيــنــا، بـــعـــد أن ألــقــي 
القبض عليه في تركيا وهو يحاول 
الـــســـفـــر إلــــــى ســـــوريـــــا لـــلانـــضـــمـــام 
الــذي  «داعـــش». ورغـــم أن الحكم  لــــ
صدر بحقه بعد القبض عليه في 
أبريل (نيسان) العام الماضي، كان 
بــالــســجــن ٢٢ شـــهـــراً، فـــإنـــه حصل 
عــلــى خــــروج مــبــكــر وعــــاد حـــراً في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
من دون أن تبقي السلطات الأمنية 

عينها عليه.
وفـــــــــــي تـــــــطـــــــور ســــــيــــــزيــــــد مـــن 
الضغوط على السلطات الأمنية، 
فــقــد كــشــفــت ســلــوفــاكــيــا المـــجـــاورة 
لــلــنــمــســا أنـــهـــا حــــــذرت فــيــيــنــا فــي 
الــصــيــف بـــأن «شــخــصــاً نــمــســاويــاً 
مــشــبــوهــاً» حــــاول شــــراء الــذخــائــر 
مــن أحـــد مــتــاجــر الأســلــحــة لديها. 
وقـــد كشفت وســائــل إعـــلام ألمانية 

عـــــن الأمـــــــــر، مـــــن بـــيـــنـــهـــا صــحــيــفــة 
«تــســودويــتــشــه تـــزايـــتـــونـــغ» الــتــي 
كتبت نقلاً عن مصادر في التحقيق 
فــي فيينا، أن المهاجم قــاد سيارة 
والدته في يوليو (تموز) الماضي 
إلى سلوفاكيا برفقة شخص آخر. 
وهناك حاولا شراء ذخيرة لسلاح 
«أ.ك.٤٧»، وهو السلاح نفسه الذي 
الــذي نفذه  استخدمه في الهجوم 
لـــيـــل الاثــــنــــين المــــاضــــي فــــي وســـط 

العاصمة النمساوية.
ورغــم أنــه لم يتمكن من شراء 
الــذخــائــر فــي ســلــوفــاكــيــا، بحسب 
الـــصـــحـــيـــفـــة، عـــلـــى الأرجــــــــح لــعــدم 
حمله رخصة سلاح، فإن السلطات 
الأمــــنــــيــــة فـــــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا أبــلــغــت 
الــنــمــســا بـــأن شــخــصــاً مــن النمسا 
كــان مهتماً بشراء ذخائر. وأكــدت 
الشرطة في سلوفاكيا القصة التي 

نشرتها الصحيفة الألمانية.
ووصلت التحقيقات في هجوم 
إلــى سلوفاكيا التي تحقق  فيينا 
الآن في إمكانية تمكن المهاجم في 
النهاية من شــراء ذخيرة من أحد 
مــتــاجــر الـــســـلاح لــديــهــا. وقــــد أكــد 
وزير الداخلية السلوفاكي رومان 
ميكولاك الأمر، وقال في تصريحات 
نقلتها صحيفة «كرونن تزايتونغ» 
الــنــمــســاويــة: «لـــدي معلومات بأن 
المــهــاجــم زار أحــد المهاجمين ريما 
كان هنا وكان مهتماً بشراء ذخائر، 
ونحن نتحقق من هذه المعلومة في 

الوقت الحالي مع قواتنا الأمنية».
وأشار الوزير إلى تعاون بين 
سلوفاكيا والتشيك والنمسا حول 

الــجــاريــة فــي الهجوم  التحقيقات 
الإرهابي على فيينا.

وأكدت السلطات السويسرية، 

أمـــس، أن رجــلــين اعتقلتهما قــرب 
زيــــوريــــخ هـــمـــا «صـــديـــقـــان بــشــكــل 
واضح» للمهاجم في فيينا، وقالت 

الـــشـــرطـــة تـــجـــري تــحــقــيــقــاتــهــا  إن 
لمعرفة عمق العلاقة بينهما وبينه. 
واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة الــســويــســريــة 

الــرجــلــين، وهــمــا سويسريان عمر 
أحــــدهــــمــــا ١٨ عـــــامـــــاً، والآخـــــــــر ٢٤ 
عــامــاً، فــي مــديــنــة فــيــنــتــرتــور التي 
تحولت إلى بؤرة قلق من التطرف 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. واعتقلت  فــي 
الــنــمــســاويــة ١٤ شخصاً  الــشــرطــة 
في مسعى لتحديد ما إذا كان لمنفذ 

الهجوم شركاء ومعاونون.
وعاشت النمسا حداداً وطنيّاً 
على ضحايا الاعتداء، في الوقت 
الـــــذي بـــاتـــت فــيــه فـــرضـــيّـــة وجـــود 
فــارّيــن غير مستبعدة.  مهاجمين 
ورغم أن وزير الداخلية النمساوي، 
كــارل نيهامر، أعلن بعد يــوم من 
الــهــجــوم بـــأن لا أدلـــة عــلــى وجــود 
فـــــإن  مــــســــلــــح آخـــــــــر حـــــتـــــى الآن، 
المستشار النمساوي سيباستيان 
كورتز قال في مقابلة لاحقة إن هذا 
الــحــالــي، ولكنه ليس  الاستنتاج 
المــائــة، مشيراً إلى  مؤكداً ١٠٠ في 
الــقــوات الأمــنــيــة توصلت لهذا  أن 
أكــثــر من  الاســتــنــتــاج بعد تحليل 
٢٠ ألف شريط فيديو وصلها من 
مواطنين وقت الحادث، ما جعلها 
تــســتــنــج أنـــــه ربـــمـــا يـــكـــون هــنــاك 
مهاجم واحد تنقل بين ٦ مسارح 
جريمة، وقتل ٤ مدنيين وأصــاب 
أكثر من ٢٢ آخرين بينهم شرطي 
حالتهم خطيرة. وقتلت الشرطة 
المــهــاجــم الـــذي كـــان يــرتــدي أيضاً 
حزاماً ناسفاً مزيفاً، بعد ٩ دقائق 
من بدء إطلاق النار في مثلث مقاه 

بــالــقــرب مــن معبد يــهــودي وســط 
العاصمة.

ودفع هجوم فيينا بالمستشار 
النمساوي للدعوة لنقاش أوروبي 
معمق حول التطرف الذي تشهده 
الــــقــــارة، خـــاصـــة أن هـــجـــوم فيينا 
جــاء بعد هجمات متتالية نفذها 
متطرفون في فرنسا. وقال كورتز 
في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» 
الألمانية إن «على الاتحاد الأوروبي 
أن يركز أكثر بكثير على مشكلة» 

التطرف في المستقبل.
وكشف المستشار النمساوي 
أنــــــه عـــلـــى تـــــواصـــــل مـــــع الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد 
من زعماء الدول الأوروبية الأخرى 
للتنسيق عــن قــرب داخـــل الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 
هـــورســـت زيـــهـــوفـــر مـــن جــهــتــه أنــه 
ســيــطــرح قضية الأمـــن فــي أوروبـــا 
لــــوزراء داخلية  على القمة المقبلة 
يــــوم  دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، 
الجمعة من الأسبوع المقبل. وكان 
من المفترض أن تناقش هذه القمة 
قضايا الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبــــــــــا. ووعــــــد زيـــهـــوفـــر نــظــيــره 
الــــنــــمــــســــاوي نـــيـــهـــامـــر بـــالـــتـــعـــاون 
لمواجهة مشكلة الإرهـــاب، وقــال له 
فــي اتــصــال هــاتــفــي بــعــد الــهــجــوم: 
«يمكننا أن نضع حداً للإرهابيين 

وداعميهم فقط إذا تصرفنا معاً».

دورية للشرطة النمساوية وسط العاصمة فيينا أمس (أ.ب)

اتهامات لها بتهديد النظام العام وبممارسات تمييزية تستهدف الأرمن والأكراد

فرنسا تحل جماعة «الذئاب الرمادية» القريبة من إردوغان
باريس: ميشال أبو نجم

يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، أعــلــن 
جيرالد دارمانان، وزير الداخلية 
الفرنسي، عن عزم الحكومة على 
حـــل جــمــاعــة «الـــذئـــاب الــرمــاديــة» 
التركية التي تتصرف كميليشيا 
ليس فقط في تركيا، وإنما أيضاً 
في الدول التي توجد فيها جاليات 
تركية كبيرة، مثل ألمانيا وفرنسا 

وغيرهما.
ورغم غياب أي علاقة عضوية 
بــين «الــذئــاب الــرمــاديــة» مــن جهة 
والــحــكــومــة الــتــركــيــة وأجــهــزتــهــا، 
أو بـــيـــنـــهـــا وبــــــين حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم من جهة أخرى، 
فإنها ترتبط على الأقــل سياسياً 
مع هاتين الجهتين كونها تابعة 
«حزب العمل الوطني» اليميني  لـ
القومي المتطرف الذي هو حليف 
ــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب  لـــلـــرئـــيـــس ال
إردوغان في مجلس النواب وجزء 

من أكثريته النيابية.
ومــــا وعــــد بـــه دارمــــانــــان قبل 
ثــلاثــة أيـــــام، أصــبــح واقـــعـــاً قائماً 
أمس، إذ صدر عن مجلس الوزراء 
مــرســوم حــل هـــذه الــجــمــاعــة التي 
أفـــراد منها، نهاية الأســبــوع  نــزل 
ـــــــى شـــــــــــوارع مـــديـــنـــة  المــــــاضــــــي، إل
ديــجــون (جــنــوب شــرقــي فرنسا)، 
فــــي مـــظـــاهـــرة شـــبـــه مــســلــحــة، مــا 
عدته السلطات رداً على موقفها 
الداعم لأرمينيا في الحرب الدائرة 
في ناغورني قره باغ، التي وقفت 
فــيــهــا أنــــقــــرة إلـــــى جـــانـــب الـــطـــرف 
الأذري، ومدته بالسلاح والعتاد 
والمــســتــشــاريــن، وردّاً أيــضــاً على 
تـــحـــركـــات الــجــالــيــة الأرمـــنـــيـــة في 
فــــرنــــســــا الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
الانــــفــــصــــالــــيــــة. كــــذلــــك يــــأتــــي حــل 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي وقـــــت تـــعـــانـــي فــيــه 
الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة - الــتــركــيــة 
مــن تــوتــر شــديــد، خــصــوصــاً بعد 
الإهانات الشخصية التي وجهها 

إردوغان للرئيس الفرنسي متهماً 
إيـــاه بــالاخــتــلال النفسي، وداعــيــاً 
إياه إلى إجراء فحوص طبية بهذا 

الشأن.
الــتــصــعــيــد الأخــيــر جـــاء على 
خلفية المــواجــهــة الجيوسياسية 
بــــــين تــــركــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا ووقــــــــوف 
بــــــــــاريــــــــــس بــــــــوجــــــــه مــــخــــطــــطــــات 
وطــمــوحــات الــرئــيــس الــتــركــي في 
سوريا والعراق وليبيا واليونان 
وقـــبـــرص، وأطــمــاعــهــا بــالــثــورات 
الغازية في مياه المتوسط الشرقي 
التابعة لهذين البلدين، وأخيراً في 

جنوب القوقاز.
ودأبــــت بــاريــس عــلــى الــدعــوة 
إلى فرض عقوبات أوروبية على 
تركيا كما حثت الحلف الأطلسي 
لأن «يفتح عينيه» على المغامرات 
الــتــركــيــة الــتــي تــــورط الــحــلــف في 
نـــزاعـــات لا عـــلاقـــة لـــه بـــهـــا. وبــعــد 
الجدل الذي أثارته كلمات ماكرون 
بــــشــــأن مــــواجــــهــــة «الانـــفـــصـــالـــيـــة 

الإســلامــويــة» ومــحــاربــة الإرهـــاب 
الإسلاموي، ودفاعه عن العلمانية 
الــصــحــافــة، بما فيها بث  وحــريــة 
الـــــرســـــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة، عــقــب 
اغتيال وقطع رأس مدرس التاريخ 
في تكميلية مدينة كونفلان سانت 
هــــونــــوريــــن عـــلـــى يــــــدي إرهــــابــــي 
شـــيـــشـــانـــي، دعــــــا إردوغـــــــــــان إلـــى 
مقاطعة المنتجات الفرنسية، ما 
زاد من حدة التصعيد بين فرنسا 
وتركيا. وتعتبر مصادر فرنسية 
أن حــل «الـــذئـــاب الــرمــاديــة» يأتي 
فــي إطــــار مــا يــدعــو إلــيــه الــرئــيــس 
الفرنسي من وضع حد للتأثيرات 
الخارجية على الجاليات الأجنبية 
الــــتــــي تـــعـــيـــش فــــي فـــرنـــســـا. وفـــي 
مـــشـــروع الــقــانــون الــــذي تحضره 
الــحــكــومــة لمــواجــهــة «الانــفــصــالــيــة 
الإســـلامـــويـــة»، فـــإن بـــاري ستريد 
أن تـــضـــع حـــــداً لاســـتـــجـــلاب أئــمــة 
مـــســـلـــمـــين مــــــن الـــــــخـــــــارج، وعـــلـــى 
رأس الـــــدول المــعــنــيــة تــركــيــا الــتــي 

يــأتــي منها ١٥٠ إمــامــاً «مــن أصل 
الرقابة  إمـــام»، وكذلك فــرض   ٣٠٠
المــــدارس الخاصة  الــصــارمــة على 
غــيــر المــتــعــاقــدة مــع الـــدولـــة لجهة 
مــضــمــون تعليمها وتــوجــهــاتــهــا 
الآيديولوجية، وكلها تساهم في 
الحد من نفوذ مقره على الجالية 

التركية في فرنسا.
أمـــــس، ســـــارع دارمــــانــــان إلــى 
الــتــغــريــد لــيــؤكــد صــــدور مــرســوم 
الحل ضد الجماعة التي وصفها 
بـــأنـــهـــا «تــــحــــرض عـــلـــى الــتــمــيــيــز 
والــكــراهــيــة ومــتــورطــة فــي أعــمــال 
انــعــقــاد جلسة  عــنــف»، بمناسبة 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وبــــــنــــــاء عــلــى 
تعليمات الرئيس ماكرون. وجاء 
فــــي المـــــرســـــوم أن هـــــذه الــجــمــاعــة 
أيــدي  التي يعود تأسيسها على 
المـــتـــطـــرف الـــتـــركـــي ألـــــب أرســـــلان 
تــوركــس إلـــى الــعــام ١٩٧٠ «تـــروج 
لآيديولوجيا تمييزية، لا بل إنها 
تحث على العنف ضد الأشخاص 

ذوي الأصول الأرمنية أو الكردية». 
ويؤخذ عليها أيضاً أنها تمارس 
مـــــا يـــمـــكـــن تــشــبــيــهــه بـــالـــتـــدريـــب 
العسكري للشبان المنخرطين في 
صــفــوفــهــا. وأشــــــار المــــرســــوم إلــى 
مــخــيــم تـــدريـــبـــي لــهــا فـــي منطقة 
«الأرديــــش»، وهــي منطقة جبلية 
وعـــــرة، وذلــــك فـــي شــهــر ديسمبر 
المـــاضـــي. وأشــــار  (كـــانـــون الأول) 
المرسوم إلى أن للمجموعة عدداً من 
المخيمات على الأراضي الفرنسية 
ما يفسر قيام عدد من «المظاهرات 
الــســنــوات الأخيرة  المسلحة»، فــي 
ضد الأرمن والأكراد الذين هم على 
عداء تاريخي مع الأتراك. وآخر ما 
يمكن رصــده تلطيخ نصب يذكر 
بالمذبحة الأرمنية قريباً من مدينة 
لــيــون «جـــنـــوب شــرقــي بـــاريـــس»، 
وهي ثاني المدن الفرنسية، حيث 
قــام أطــراف من الجماعة بتلطيخ 
الـــنـــصـــب ورســــــم شـــعـــار «الــــذئــــاب 
الرمادية»، كما استهدفت الجماعة 

قــنــصــلــيــة أرمـــيـــنـــيـــا فـــــي المـــديـــنـــة 
المـــــــذكـــــــورة وشـــــــعـــــــارات مــشــابــهــة 
على جــدران مدينة ميزيو (شرق 
الـــبـــلاد). وتــجــدر الإشــــارة إلـــى ما 
قامت به الجماعة في عــام ٢٠١٦، 
في مدينة ريمس (شــرق البلاد)، 
وأيضاً في مدينة ديسين - شاربيو 
القريبة من ليون في شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
يــعــتــبــر عــــــدد مــــن المــتــابــعــين 
أنــهــا مرتبطة  لأنشطة المجموعة 
بــجــهــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وأن 
الـــعـــنـــف يـــشـــكـــل جـــــــزءاً مــــن أوجــــه 
ممارساتها الخارجة عن القانون. 
ومن بعض هذه الممارسات ما قام 
بها أفرادها في ٢٨ الشهر الماضي، 
عندما هاجموا مجموعات أرمنية 
على الطريق السريع «آي ٧» قريباً 
من مدينة فيين، في منطقة إيزير، 
حيث اشتبكوا مــع مجموعة من 
الـــداعـــمـــين للقضية  المــتــظــاهــريــن 
الأرمنية، فأوقعوا أربعة جرحى 

بــيــنــهــم شـــاب فــرنــســي مـــن أصـــول 
أرمنية، أصيب في رأســه بضربة 
مــــطــــرقــــة. وفــــــي «فـــــيـــــين» ســمــعــت 
هــــتــــافــــات لــــعــــشــــرات الأفـــــــــــراد مــن 
الجماعة تدعو إلى «قتل الأرمن». 
لــذا، فانطلاقاً من هذه المعطيات، 
يـــــبـــــرر المـــــــرســـــــوم حــــــل الـــجـــمـــاعـــة 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــام الـــعـــام»  بــــ
الــذي يــرى المرسوم الحكومي أنه 
يشكل تهديداً له. وتجدر الإشارة 
إلى أن أحد أشهر أفراد المجموعة 
هو محمد علي أقشا الــذي حاول 
اغتيال بابا الكنيسة الكاثوليكية 
في روما في عام ١٩٨١، في ساحة 
الـــقـــديـــس بـــطـــرس فــــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية. وينص مــرســوم الحل 
على تــهــديــدات قانونية واضحة 
بـــــفـــــرض غــــــرامــــــة واضــــــحــــــة عــلــى 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن قــــد يــســعــون 
لإعـــادة تشكيل الجماعة قيمتها 
١٠٠ ألـــف يـــــورو، وبــالــســجــن لمــدة 

سبع سنوات.

 في الأقصى
ً
في خضم حملة اعتقالات شملت مسؤولا

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل
 بـ {إعدام} مستشار لجهاز الأمن الوقائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــالات واســعــة شملت ٢٤  فــي خضم حملة 
مــواطــنــاً بــيــنــهــم مـــســـؤول بــــارز فـــي دائـــــرة الأوقــــاف 
الإســـلامـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، أمـــس 
الأربـــــعـــــاء، اتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــون جــيــش الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي بإطلاق النار على مستشار قانوني في 
جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني (المخابرات)، كان 
في سيارته قرب حاجز حوارة عند مدخل نابلس، 

وتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 
إلــى شــهــود عــيــان محليين - إن «جنود  بالاستناد 
الاحتلال أطلقوا النار من مسافة الصفر على مركبة 
النقيب بلال عدنان رواجبة (٢٩ عاماً) من بلدة عراق 
التايه، أثناء مروره على الحاجز المذكور. ولم تكتفِ 
بذلك؛ بل منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى 
المركبة لمحاولة إنقاذ حياته، وتركته ينزف حتى 
لفظ روحه». وفي الوقت الذي ادعت فيه إسرائيل أن 
رواجبة حاول تنفيذ «عملية إرهابية» ضد جنودها، 
الــفــلــســطــيــنــيــة العملية  الــخــارجــيــة  اعــتــبــرت وزارة 
«إعداماً وحشياً»، و«ترجمة لإرهــاب الدولة المنظم 
الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق 
شعبنا وأرضـــه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه». 
الــدولــي على تلك  الــــوزارة أن صمت المجتمع  ورأت 
الجرائم وعــدم فــرض عقوبات على دولــة الاحتلال 
وعدم مساءلة ومحاسبة القتلة والمجرمين ومن يقف 
خلفهم، يشجع تلك السلطات على التمادي في تلك 
الــوزارة جهودها لحث  الجرائم، «وعليه ستواصل 
الــدولــي ومنظماته ومؤسساته  ومطالبة المجتمع 
الأممية المختصة، على تحمل مسؤولياتها والوفاء 

بالتزاماتها تجاه شعبنا ومعاناته».
وأظهر شريط فيديو مصور من مكان الحادثة 
أن جنديين إسرائيليين صــوبــا بندقيتيهما نحو 
الفلسطيني، وأطلقا النار عليه. وقالت مصادر في 
تل أبيب إن الجنديين ينتميان لفرقة تولت مهامها 
على هذا الحاجز قبل يوم واحد فقط، وجنودها لا 

يمتلكون خبرة في التعامل مع هذا العمل.
وكــان الفلسطينيون قد اعتبروا هــذه العملية 
جـــــزءاً مـــن مـــمـــارســـات الاحـــتـــلال الــيــومــيــة بــحــقــهــم، 
وأبلغوا عن قيام جنود إسرائيليين، بحملة اعتقالات 
واسعة، الثلاثاء ليلاً ويوم أمس الأربعاء، في شتى 

أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين، 
طالت ٢٤ مواطناً، بينهم عدة فتية، وكذلك الشيخ 
ناجح بكيرات، نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس 
الــذي أطلق سراحه بعد ساعات، وتم تسليمه أمراً 
عسكرياً يبعده عــن المسجد الأقــصــى، ويمنعه من 

دخول البلدة القديمة في القدس لمدة ٦ أشهر.
وقــــد تــمــت عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال بــحــمــلات دهــم 
وتفتيش عنيف يتخللها صراخ واعتداءات وعمليات 
تخويف للسكان. وفي عدة مواقع اندلعت مواجهات 
مـــع الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين. وأفــــــاد نـــــادي الأســيــر 
تـــذرع بها الاحــتــلال  الــتــي  الفلسطيني بــأن الحجة 
لتنفيذ هذه الاعتقالات، المشاركة في أعمال مقاومة 
شعبية ضــد المستوطنين وجــنــود الاحــتــلال. ولكن 
سبعة من المعتقلين هم من الأطفال والفتية الذين لم 
يتجاوزوا ١٥ سنة من العمر. وتركزت الاعتقالات 
في كل من بلدتي الطور والعيساوية، قرب القدس، 
وبلدة عناتا، شمالي القدس، وخربة خلة المية في 
بلدة يطا قضاء الخليل، وقرية أم صفا في قضاء 
الله، وبلدة قباطية في محافظة جنين، وكذلك  رام 

مدينة بيت لحم.
الــســيــاق، قــامــت مجموعة مــن المستوطنين  فــي 
الــشــربــاتــي، أحد  الــحــاج مفيد  بــالاعــتــداء على بيت 
ســكــان شـــارع الــشــهــداء فــي الــخــلــيــل، وعــلــى العمال 
الـــذيـــن يــقــومــون بــتــرمــيــم بــيــتــه بــعــد مــنــعــه مـــن ذلــك 
لسنوات طويلة. ونشر تجمع المدافعين عن حقوق 
الإنــســان، فيديو صــوره الناشط فــي التجمع زيــاد 
الشرباتي، يوثق الاعتداء. وفي منطقة غور الأردن، 
كشف الأهــالــي عــن حجم الــدمــار الـــذي كــانــت قــوات 
الاحتلال قد أحدثته في المنطقة الشمالية، أول من 
أمس الثلاثاء؛ حيث دمــرت تجمع حمصة البقيعة 
(شـــرقـــي مــديــنــة طــــوبــــاس)، وأزالــــتــــه عـــن الـــوجـــود، 
وشــردت سكانه البالغ عددهم ٨٥ شخصاً، بينهم 
٣٥ طفلاً. وبلغ عدد المنشآت التي دمرت ٧٥ منشأة، 
مــا بــين بيوت وحــظــائــر. والحجة الإسرائيلية هي 
أن التجمع بني بلا ترخيص، علماً بأنه قائم هناك 
مــنــذ ٤٠ عـــامـــاً. وتـــنـــوي إســـرائـــيـــل تــوســيــع منطقة 
التدريبات العسكرية، والتمهيد لضم الأغوار بأقل 
عدد من السكان الفلسطينيين. وتبلغ مساحة منطقة 
الأغوار نحو ١٫٦ مليون دونم، يقطن فيها نحو ١٣ 
ألف مستوطن إسرائيلي في ٣٨ مستوطنة، في حين 

يسكن نحو ٦٥ ألف فلسطيني في ٣٤ تجمعاً.

أوربان زار مناطق السلطة الفلسطينية والتقى عباس

نتنياهو يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويهاجم الاتحاد الأوروبي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــــاجــــــــم رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
قــادة دول الاتحاد الأوروبــي، على 
فشلهم في فهم الطبيعة المتغيرة 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــط بـــعـــد اتــفــاقــيــات 
الــتــطــبــيــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـــيـــرة 
مــــع الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 

والبحرين والسودان.
وقـــــــــــــــال نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو، خــــــلال 
استقباله رئيس الوزراء الروماني، 
لـــودوفـــيـــك أوربـــــــــان، إن «ســيــاســة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي تــســتــنــد إلـــى 
التقليدية  البيروقراطيات  بعض 
الــــقــــديــــمــــة». ووجّــــــــــه الــــشــــكــــر إلــــى 
رومـــانـــيـــا «عـــلـــى مــســاعــدتــكــم لــنــا 
على مــر السنين فــي عــرض حجج 

منطقية أمام الاتحاد الأوروبي».
وكــــــــــــان أوربــــــــــــــــان قـــــــد حـــضـــر 
إلــــى تـــل أبـــيـــب، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
يــرافــقــه وزيـــر الــخــارجــيــة، بــوغــدان 
أوريسكو، ووزير الدفاع، نيكولاي 
ســيــوكــا، والــتــقــوا كــلاً مــن الرئيس 
الإسرائيلي رؤوبين رفلين، ووزير 
الخارجية غابي أشكنازي، ووزير 
الدفاع بيني غانتس. وتم التوقيع 
على اتفاقيات أمنية واقتصادية 
وعلمية. وقـــال نتنياهو، إن هذه 
الــزيــارة هــي «دلــيــل على الصداقة 
الكبيرة التي تسود بيننا، حيث 
اخترتم في السنة الأولى لولايتكم 
الوصول إلى إسرائيل واخترتم أن 
تفعلوا ذلك أثناء فترة (كورونا)».

أما أوربان فقال إنه ناقش مع 
نتنياهو «الأهمية الحاسمة لبناء 
في  إقليمية مستقرة  أمنية  بيئة 
الشرق الأوسط». وأضاف، أن بلاده 
«ملتزمة بمواصلة دعــم إسرائيل 
فـــي هــدفــهــا لــتــقــويــة الــعــلاقــات مع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي». كـــمـــا رحـــب 
«الــــــشــــــراكــــــات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي  بـــــــ
الـــولايـــات المتحدة  تــوســطــت فيها 
بــين إســرائــيــل وأبــوظــبــي والمــنــامــة 

والــــخــــرطــــوم». وقـــــال «تــمــثــل هــذه 
الاتفاقيات علامة فــارقــة يمكن أن 
تخلق زخماً جديداً لعملية السلام 
بـــــين إســـــرائـــــيـــــل والــفــلــســطــيــنــيــين 

أيضاً».
لــــوحــــظ أن أوربـــــــــــان لــم  وقــــــد 
يتطرق علناً إلى موقف بــلاده من 
وضع القدس، على الرغم من كون 
رومانيا واحدة من دول عدة كانت 
أعـــلـــنـــت فــــي المــــاضــــي، عـــلـــى لــســان 
رئيسة الحكومة السابقة، فيوريكا 
أنــهــا ستنظر فــي نقل  دانــتــشــيــلا، 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس. 
المـــعـــروف أن فــي إســرائــيــل يعيش 

نــحــو نــصــف مــلــيــون يـــهـــودي من 
أصــل رومــانــي. وحسب نتنياهو، 
فإنهم يشكلون جسراً بين إسرائيل 

ورومانيا.
هذا، وقد زار المسؤول الروماني 
ووزيرا الخارجية والدفاع، مناطق 
السلطة الفلسطينية وعقد مؤتمراً 
صــــحــــافــــيــــاً مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية برام الله، 
ونقلت وكالة الرسمية عن أشتية 
قــولــه «نــاقــشــنــا دور رومــانــيــا في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، ونــقــدّر الموقف 
الروماني والأوروبــي فيما يخص 
حماية الــقــانــون الــدولــي والــدعــوة 

إلى حل الدولتين على أساس حدود 
عام ١٩٦٧، وإقامة دولة فلسطينية 
مـــع الـــقـــدس عــاصــمــة لــهــا. أوروبــــا 
ضامنة وحامية للقانون الدولي 
والــقــرارات الأممية، ورومانيا لها 
دور مــهــم وحـــيـــوي فـــي اســتــمــرار 

هذا».
وأضاف أشتية «إن الاجتماع 
تــطــرق أيــضــاً إلــــى دعــــوة الــرئــيــس 
محمود عباس لعقد مؤتمر دولي 
مــســتــنــد إلـــــى الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة ذات  وقــــــــــــــــرارات الأمــــــــــم 
العلاقة، وإلى دعم رومانيا الموقف 
الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي 

خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات 
الشراكة بيننا وبــين أوروبـــا التي 
هـــــي مـــفـــصـــل مــــهــــم فـــــي مــســتــقــبــل 
الــعــلاقــة مـــع الـــشـــركـــاء فـــي حــوض 

المتوسط ومع أوروبا».
مـــن جــانــبــه، قــــال أوربـــــــان، إن 
اجــتــمــاعــه بــرئــيــس الـــــوزراء ناقش 
مستقبل السلام في الشرق الأوسط 
والتطورات في المنطقة، مؤكداً أن 
بـــلاده لــن تــدخــر جــهــداً يـــؤدي إلــى 
حـــل الـــصـــراع ورعـــايـــة مــفــاوضــات 
إلــى حل الدولتين،  تقود للتوصل 
بموجب القانون الدولي وقــرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة.

 رئيس وزراء رومانيا لودفيك أوربان أمس (وفا)
ً
الرئيس محمود عباس مستقبلا
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قتال عنيف قرب الحدود مع إريتريا... و{الجبهة الشعبية} تهاجم قاعدة للجيش الاتحادي

«تجاوز الخط الأحمر» أديس أبابا تدفع بقواتها إلى إقليم تيغراي وتتهمه بـ
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
لوكالة «رويــتــرز» إن قتالاً عنيفاً 
تــيــغــراي بشمال  انــدلــع فــي إقليم 
إثــيــوبــيــا، أمـــس (الأربــــعــــاء)، بعد 
أن شرع رئيس الوزراء أبي أحمد 
فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة، رداً على 
ما وصفه بأنه هجوم على قوات 

الحكومة الاتحادية.
ويـــــتـــــصـــــاعـــــد الـــــتـــــوتـــــر مـــنـــذ 
(أيـــلـــول) عــنــدمــا أجـــرى  سبتمبر 
الإقــــلــــيــــم انــــتــــخــــابــــات، فـــــي تـــحـــدّ 
للحكومة الاتحادية، التي وصفت 
قــانــونــي».  بــأنــه «غــيــر  التصويت 
وتبادل الجانبان في الأيام القليلة 
المــاضــيــة الاتــهــامــات بالتخطيط 

لصراع عسكري.
وقــــال مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
في بيان في وقت مبكر من صباح 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  الأربـــــعـــــاء إن 
لــتــحــريــر تــيــغــراي حـــاولـــت ســرقــة 
قطع مدفعية وغيرها من العتاد 
الــقــوات الاتــحــاديــة المتمركزة  مــن 
هــنــاك. وأضــــاف الــبــيــان: «لــقــد تم 
تـــــجـــــاوز الــــخــــط الأحـــــمـــــر الأخـــيـــر 
بهجمات هذا الصباح، وبالتالي 
اضطرت الحكومة الاتحادية إلى 
الــدخــول فــي مــواجــهــة عسكرية». 
وتابع أن الهدف هو الحيلولة دون 

زعزعة استقرار البلاد والإقليم.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة 
«رويـــتـــرز» فــي وقــت  بــاســم أبـــي لــــ
لاحــق إن عمليات عسكرية بدأت 
الــــخــــوض فــي  فــــي الإقـــلـــيـــم، دون 

التفاصيل.
وذكر مصدران دبلوماسيان 
فــي أديـــس أبــابــا أن قــتــالاً عنيفاً، 
شــمــل قــصــفــاً مــدفــعــيــاً انـــدلـــع في 
الإقـــلـــيـــم الـــشـــمـــالـــي الـــــواقـــــع عــلــى 

الحدود مع إريتريا.
وأشارت الحكومة المحلية في 

القيادة الشمالية  تيغراي إلى أن 
للجيش الاتــحــادي المتمركزة في 
ت وانضمت إليها، 

ّ
المنطقة انشق

فــــي بــــيــــان وصـــفـــتـــه بـــيـــلـــين بــأنــه 
«معلومات كاذبة».

ولــــفــــتــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، مـــن جــهــتــهــا، إلــــى أن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي أكـــد 
أمـــــس، بــعــد تــصــريــحــاتــه الأولــــى 
عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، أن 
«الــــقــــوات غــيــر المـــوالـــيـــة» انــقــلــبــت 
على الجيش في ميكيلي عاصمة 
تيغراي، ودانــشــا وهــي بلدة تقع 
فـــي غــــرب المــنــطــقــة. وأضــــــاف في 
خــطــابــه الــــذي بــثــه الــتــلــفــزيــون أن 
قـــوات الأمـــن صــدت الــهــجــوم على 

دانشا في منطقة أمهرة المتاخمة 
لـــجـــنـــوب تــــيــــغــــراي، مـــوضـــحـــاً أن 
الهجوم تسبب بسقوط «العديد 
القتلى والــجــرحــى وبــأضــرار  مــن 

مادية».
الـــوزراء  واتــهــم مكتب رئيس 
فـــــي بــــيــــان «الــــجــــبــــهــــة الــشــعــبــيــة 
بــأنــهــا ألبست  تــيــغــراي»  لتحرير 
عــنــاصــرهــا بـــــزات عــســكــريــة مثل 
تلك التي يرتديها جنود الجيش 
الإريــــــــتــــــــري، مـــــن أجـــــــل «تـــــوريـــــط 
الــحــكــومــة الإريـــتـــريـــة فـــي مــزاعــم 
كـــــاذبـــــة بـــــالـــــعـــــدوان عــــلــــى شــعــب 
تــــيــــغــــراي». وقــــــال مــكــتــب رئــيــس 
الــــــوزراء إن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
أعلنت حالة الطوارئ في الإقليم 

لمــدة ستة أشهر، على أن تخضع 
لإشـــــــراف رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 

المسلحة.
وقال رضوان حسين المتحدث 
الــطــوارئ  باسم مهمة عمل حالة 
الـــحـــكـــومـــة  المـــشـــكـــلـــة حــــديــــثــــاً إن 
تعتبر «الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي» العدو الحقيقي وليس 
إقليم تــيــغــراي. وأضـــاف رضــوان 
في إفادة صحافية: «هذا الصراع 
مـــع جــمــاعــة صــغــيــرة لــلــغــايــة لها 
مــــصــــالــــح شـــخـــصـــيـــة مـــــحـــــدودة 
تهدف إلى زعزعة استقرار النظام 
«رويــتــرز» إن  فــي الــبــلاد». وقــال لـــ
هجوم «الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي» وقع عند قاعدة للقيادة 

الشمالية للجيش الاتحادي قرب 
ميكيلي وفي دانشا. وفي رده على 
ســـؤال عما إذا كــانــت المفاوضات 
مطروحة، قــال: «ليس بعدُ». ولم 
يـــرد تــعــلــيــق فــــوري مـــن «الــجــبــهــة 

الشعبية لتحرير تيغراي».
وحـــثـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في إثيوبيا الجانبين على خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد. وقـــــالـــــت فـــــي بـــيـــان: 
«نحث بشدة جميع الأطراف على 
إعطاء الأولــويــة لسلامة المدنيين 

وأمنهم».
وقالت منظمة «نت بلوكس» 
الــتــي تــتــابــع شــبــكــة الإنــتــرنــت إن 
الاتــــصــــال بــالــشــبــكــة انـــقـــطـــع فــي 
الإقليم، مؤكدة تقارير عن وقف 

الــــســــلــــطــــات لــــخــــدمــــات الـــهـــاتـــف 
والإنترنت. وكــان سكان تيغراي 
قــــــد هــــيــــمــــنــــوا عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
الإثيوبية منذ أن أطاح مقاتلون 
بديكتاتور ماركسي عــام ١٩٩١. 
لــكــن نـــفـــوذهـــم تـــضـــاءل فـــي عهد 
أبي. وفي العام الماضي، انسحبت 
«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 

تيغراي» من ائتلافه الحاكم.
ومــنــذ أن تــولــى أبــي السلطة 
فــي ٢٠١٨، جــرى اعتقال أو إقالة 
الــــعــــديــــد مـــــن كـــبـــار  أو تـــهـــمـــيـــش 
المسؤولين المتحدرين من تيغراي، 
فيما تصفه الحكومة الاتحادية 
بـــأنـــه حــمــلــة عـــلـــى الـــفـــســـاد، لــكــن 
ســــكــــان الإقـــلـــيـــم يــــرونــــه وســيــلــة 
لقمع المعارضة. ولا يشكل سكان 
تيغراي سوى خمسة في المائة من 
تعداد سكان إثيوبيا البالغ ١٠٩ 
مــلايــين نسمة، لكن الإقليم أكثر 
ثــــراء وتـــأثـــيـــراً مـــن أقــالــيــم أخـــرى 

كثيرة أكبر في البلاد.
وتـــفـــجـــر الـــعـــنـــف مــــــرات عـــدة 
مـــنـــذ تـــولـــي أبـــــي الـــســـلـــطـــة. وفـــي 
مطلع الأسبوع قتل مسلحون ٣٢ 
شخصاً وأضرموا النار في أكثر 

من ٢٠ منزلاً، غرب إثيوبيا.
وبــحــســب «وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة» يــضــم إقــلــيــم تيغراي 
جــزءاً كبيراً مــن الأفـــراد والمــعــدات 
العسكرية للدولة الفيدرالية، وهو 
إرث الحرب التي وقعت من ١٩٩٨ 
إلــى ٢٠٠٠ بين إثيوبيا وإريتريا 

الواقعة على حدود الإقليم.
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر لمـــجـــمـــوعـــة 
الأزمــــــــــات الــــدولــــيــــة الـــجـــمـــعـــة أن 
المــنــطــقــة تــضــم «أكـــثـــر مـــن نصف 
مــجــمــل أفـــــــراد الــــقــــوات المــســلــحــة 
والــــــفــــــرق المـــــؤلـــــلـــــة» فـــــي الــــبــــلاد. 
وحــــــــذرت المـــنـــظـــمـــة مــــن احـــتـــمـــال 
وقوع «نزاع مدمر قد يمزق الدولة 

الإثيوبية».

إثيوبيون ينتظرون حافلة للنقل الجماعي في أديس أبابا أمس (رويترز)

ر من «تدويل» النزاع
ّ
لافروف يحذ

قلق روسي من تقارير عن نشر ٢٠٠٠ مقاتل أجنبي في قره باغ
موسكو: رائد جبر

جـــددت موسكو الإعــــراب عن 
قــلــق بــالــغ مـــن تـــدهـــور واســــع في 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز بسبب 
وجـــود المقاتلين الأجــانــب، وعــدم 
التزام الطرفين، الأذري والأرميني، 
بــاتــفــاقــات الــتــهــدئــة. وحـــذر وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف من «تدويل الصراع»، في 
وقــت تــواصــلــت المــعــارك الضارية 
فـــــي عـــــــدد مـــــن مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال، 
يــــريــــفــــان أن عـــاصـــمـــة  وأعــــلــــنــــت 
قـــره بـــاغ تــعــرضــت لــقــصــف مركز 

باستخدام قنابل عنقودية.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــن اســــتــــمــــرار 
الـــتـــدهـــور المـــيـــدانـــي، أعـــــرب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
لافروف، عن قلق بالغ بسبب عدم 
استماع الطرفين لدعوات التهدئة، 
وقال إن بلاده تواصل اتصالاتها 
مــع قيادتي أرمينيا وأذربــيــجــان 
لحملهما على العودة إلى اتفاقات 
وقف النار وإطلاق حوار سياسي 
بينهما.ولفت لافروف، في مقابلة 
مـــــع صـــحـــيـــفـــة «كــــومــــيــــرســــانــــت» 
الــروســيــة، إلــى أن «عــدد المقاتلين 
من الشرق الأوســط في إقليم قره 
بـــاغ يــقــتــرب مــن ٢٠٠٠ شــخــص». 
بـــالـــطـــبـــع نــشــعــر  وزاد: «نـــــحـــــن 
بقلق مــن تــدويــل الــنــزاع وإشـــراك 
مسلحين من الشرق الأوسط فيه».

وجدد الوزير الروسي دعوة 
«الأطــــــراف الــخــارجــيــة لاســتــغــلال 
إمـــكـــانـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل وقـــــف نــقــل 

المرتزقة الذين يقترب عددهم في 
الــنــزاع، حسب المعلومات  منطقة 

المتوافرة، من ٢٠٠٠ شخص».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه القضية 
تم التطرق إليها خلال المحادثات 
الــهــاتــفــيــة الــتــي أجـــراهـــا الــرئــيــس 
الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مع 
نــــظــــيــــره الـــــتـــــركـــــي، رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــان، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
وكــــــذلــــــك فــــــي إطـــــــــار الاتــــــصــــــالات 
الدورية مع الرئيس الأذري، إلهام 
علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، 

نيكول باشينيان.
وأضاف أن موسكو «تواصل 
تمرير موقفها بإصرار» حول هذه 

القضية عبر قنوات مختلفة.
وأكــــــــد لافــــــــــروف أن روســــيــــا 
«وقف  لـ تواصل العمل مع تركيا 
الرهان على السيناريو العسكري 
في قره باغ». وأوضح أن بلاده «لم 
تخف أبداً ولا تخفي الآن رفضها 
أي رهــان على تسوية الأزمـــة من 
خـــلال اســتــخــدام الـــقـــوة، ونسعى 
إلـــى إنــهــاء الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة في 
أســرع وقــت ممكن. مــن المهم جداً 
بالنسبة إلى الطرفين وشركائهما 
الخارجيين احترام الاتفاقات حول 
وقـــف إطــــلاق الــنــار بــشــكــل صــارم 
وتشكيل آلية لمراقبته واستئناف 
الــتــفــاوضــيــة الجوهرية  العملية 
على أساس جدول أعمال دقيق».

وزاد أنــه «على الرغم من أنه 
الــتــوصــل لتحقيق هــدنــة  لـــم يــتــم 
صـــــارمـــــة فـــــــــوراً، لـــكـــنـــنـــا نـــواصـــل 
اســــتــــغــــلال كـــــل الــــنــــفــــوذ المـــتـــوفـــر 

لدينا فــي المنطقة، وسنعمل مع 
الشركاء الأتراك لوقف الرهان على 
الــســيــنــاريــو الــعــســكــري وتــرتــيــب 
الحوار بين الطرفين وإقناع باكو 
ويريفان بالجلوس حــول طاولة 

المفاوضات».
تـــزامـــن حـــديـــث لافــــــروف، مع 
عـــودة المــواجــهــات إلـــى التصعيد 
الــــــقــــــوي، عـــبـــر اســــتــــهــــداف المـــــدن 
وتوسيع نطاق الضربات المدفعية 
والصاروخية المتبادلة. وكشفت 
الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة لــلــطــرفــين، 
الـــ٢٤ الماضية  أمــس، أن الساعات 
شهدت عــودة العمليات القتالية 
إلـــــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســـاد 
فيها الــهــدوء فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
وخــصــوصــاً فــي عــاصــمــة الإقــلــيــم 
ستيباناكيرت، التي قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأرمـــنـــيـــة إن الـــقـــوات 
الأذرية قصفتها عدة مرات بقنابل 
عــنــقــوديــة. وأشـــــارت إلـــى أن هــذه 
الأسلحة المحرمة تم استخدامها 
أيـــضـــاً خـــــلال الــــيــــوم الأخــــيــــر فــي 
قصف تعرضت له مدينة شوشا. 
وأوضـــحـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان أن 
الــــقــــذائــــف أطـــلـــقـــت مــــن راجــــمــــات 

صواريخ من طراز «سميرتش».
وقــــــــالــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأرمــــــيــــــنــــــيــــــة أنــــــا 
ناغداليان: «نعلن أنه في ظروف 
مواجهة شعب أرتساخ (قره باغ) 
تهديداً واسعاً، يمتلك جيش دفاع 
أرتــســاخ وسلطاتها حقاً شرعياً 
في حماية سكانها وشن ضربات 

مضادة».

قتيلان بإطلاق نار في ساحل العاج 
غداة فوز واتارا بولاية جديدة

أبيدجان: «الشرق الأوسط»: قال مسؤول في الحزب الحاكم 
في ساحل العاج (كوت ديفوار)، أمس (الأربعاء)، إن اثنين 
تلا في اشتباك قرب منزله 

ُ
من أنصار وزير في الحكومة ق

في بلدية تومودي (وســط البلاد) بعد يوم من الإعــلان عن إعادة 
انتخاب الرئيس الحسن واتارا رئيساً لولاية ثالثة. وقال مامادو 
تــوري، المتحدث باسم حزب الرئيس واتــارا، إن شابين من محيط 
الــوزيــر «أرادا مساعدة شقيق الــوزيــر قتلا فــي إطــلاق نــار» مساء 
الثلاثاء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي لم تقدّم تفاصيل 
أخرى. ويسود توتر في ساحل العاج منذ الإعلان عن فوز واتارا 
الثلاثاء. وفرضت قوات الأمن طوقاً حول منازل منافسيه الرئيسيين 
بعد أن رفضوا نتيجة الاقتراع وتعهدوا بتشكيل «حكومة انتقالية» 

منافسة.
ودعت الأمم المتحدة لحوار بعد أعمال عنف أعقبت الانتخابات 
وأودت بأكثر من ٤٠ شخصاً منذ إعلان واتــارا في أغسطس (آب) 
نيته الترشح لــولايــة جــديــدة. وأثـــارت الأزمـــة مــخــاوف مــن انــزلاق 
الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أعمال عنف كتلك التي أودت بـ٣ 
آلاف شخص قبل عقد، عندما رفض الرئيس آنذاك لوران غباغبو 
هزيمته أمــام واتـــارا. وقطعت الشرطة الــطــرق المــؤديــة إلــى مقرات 
خصميه الرئيسيين، هنري كونان بيدييه وباسكال أفي نغويسان، 
بعدما اتهم مسؤولون المعارضة بالتخطيط لإثارة الفتنة، بحسب 

ما أضافت الوكالة الفرنسية.

الرئيس المؤقت لقرغيزستان يعزز موقعه
 بانتخاب حليف له على رأس البرلمان

انــتــخــب بــرلمــان   : بشكيك (قرغيزستان): «الشرق الأوســط» 
قرغيزستان حليفاً للرئيس المؤقت صدر جاباروف رئيساً 
له الأربعاء ما عزز موقف الزعيم القومي قبل الانتخابات 

الرئاسية المبكرة التي ستجرى في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية 
المثيرة للجدل التي جــرت فــي بــدايــة أكتوبر (تشرين الأول) التي 
أدت إلى احتجاجات عنيفة واستقالة الرئيس السابق سورونباي 
الــذي حــرره أنصاره  جينبيكوف. وقد حل محله صدر جاباروف 
بينما كان يقضي عقوبة سجن طويلة واستغل الفوضى السياسية 
ليتولى السلطة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 
تقرير مــن بشكيك. ويــنــص دســتــور هــذه الــدولــة الــواقــع فــي آسيا 
لــلــمــشــاركــة في  الــوســطــى عــلــى أن يتخلى جـــابـــاروف عــن منصبه 
الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من يناير 
المقبل ليترك أعلن منصب في الدولة لرئيس البرلمان الذي انتخب 
الأربعاء.وانتخب تالانت ماميتوف وهــو حليف قديم لجابروف 
الـــذي كـــان مسجوناً مــعــه بــأصــوات مــائــة مــن أصـــل ١٢٠ نــائــبــاً في 
البرلمان القرغيزي. وقد صوت نائب واحد ضده بينما امتنع ١٩ عن 
التصويت. وكان رئيس البرلمان السابق كانات إيساييف استقال 

من منصبه بعدما أعلن نيته الترشح للرئاسة.

ألمانيا: موافقة برلمانية على شراء طائرات «يوروفايتر»
الــدفــاع فــي البرلمان  وافــقــت لجنة  برلين: «الشرق الأوســط»: 
الألماني (بوندستاغ)، أمس (الأربعاء)، على برنامج بقيمة 
٥. ٥ مــلــيــار يــــورو لـــشـــراء مــقــاتــلات «يـــوروفـــايـــتـــر» جــديــدة. 
وذكـــرت مــصــادر مــشــاركــة فــي الجلسة لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن 
نواب التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب 

الديمقراطي الحر صوتوا لصالح المشروع.
ووفــقــاً لــوزيــرة الــدفــاع أنيغريت كــرامــب - كــارنــبــاور، فإنه من 
المقرر أن تحل الطائرات المقاتلة الجديدة الـ٣٨ المخطط شراؤها من 
شركة «إيرباص» محل الطائرات القديمة للقوات الجوية الألمانية. 
ومن المقرر الآن عرض المشروع، الذي يشمل أيضاً شراء قطع غيار 

ومعدات، على لجنة شؤون الموازنة في البرلمان هذا الأسبوع.

استطلاع رأي يكشف أن غالبية البولنديين
 يرون دوراً سلبياً للكنيسة الكاثوليكية

نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس   : وارسو: «الشرق الأوسط» 
عن مؤسسة «يونايتد سيرفيز» لاستطلاعات الرأي أن ما 
يقرب من ثلثي البولنديين يرون أن للكنيسة الكاثوليكية 
دوراً سلبياً في الحياة العامة. وقــال ما نسبته ٣٧ في المائة ممن 
شملهم الاستطلاع إن للكنيسة دوراً «سلبياً بالتأكيد» في الحياة 
العامة، بينما أشار ٢٨ في المائة إلى أن لها دوراً «سلبياً إلى حد 
الــذي أجــري بتكليف مــن صحيفة  مــا»، وفقا لنتيجة الاســتــطــلاع 
«دزينيك غازيتا براونا» وراديو «آر.إم.إف - .إف.إم». وقال ٤. ٢٧ في 
المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إن للكنيسة دوراً إيجابياً في 
الحياة العامة.وحتى أولئك الذين يترددون على الكنيسة بانتظام 
م ٤٨ في المائة منهم دور  قد انقسموا بالتساوي تقريباً، حيث قيَّ

الكنيسة بشكل إيجابي وجاء تقييم ٥٠ في المائة منهم سلبياً.
وفــي حين أن أكثر من ٩٠ في المائة من البولنديين يعتبرون 
أنفسهم كــاثــولــيــك، فـــإن ٣٨ فــي المــائــة فــقــط حــضــروا قـــداس الأحــد 

بانتظام في عام ٢٠١٨ وفقاً لبيانات الكنيسة.
ويشير الخبراء إلى تورط التسلسل الهرمي الكاثوليكي في 
الــفــاخــر، فضلا عــن الاعــتــداء  الأمـــور السياسية، وأســلــوب حياته 
الجنسي على الأطفال من جانب القساوسة، كعوامل تساهم في 
تدني الثقة. كما أسهمت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد قرار 
تشديد قانون الإجهاض، والذي يُعزى جزئياً إلى ضغوط الكنيسة 
الكاثوليكية، في تشكيل الرأي العام. وتم إجراء الاستطلاع في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) على عينة من ألف بولندي نشط مهنياً.

كوريا الجنوبية تعلن اعتقال كوري شمالي
الــكــوري الجنوبي  الــجــيــش  أعــلــن  ــط»:  سيول: «الشرق الأوس
أنــه اعتقل الأربــعــاء كورياً شمالياً إثــر عبوره الــحــدود بين 
البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واكتفت 
سيول بالإشارة إلى أنّ هذا الشخص كوري شمالي، دون مزيد من 

التفاصيل، كما ورد في بيان لهيئة الأركان المشتركة.
وقال الجيش إنّ عمليات بحث ستُجرى «بالتعاون مع الأجهزة 

المعنية» لمعرفة ما إذا كان هذا الرجل يسعى للفرار إلى الجنوب.
وكان جندي كوري شمالي عبر العام الماضي نهراً في المنطقة 

المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.
وفــرّ أكثر من ٣٠ ألــف كــوري شمالي إلــى الجنوب منذ نهاية 
الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣)، وفقا لأرقام رسمية نشرتها سيول. 
لكن عمليات الفرار عبر المنطقة المنزوعة السلاح نــادرة للغاية إذ 
تفضل الغالبية العظمى من الكوريين الشماليين عبور الحدود مع 
الصين وهو أمر أكثر سهولة قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية عبر 
دولة ثالثة. وغامر قلة فقط بعبور المنطقة منزوعة السلاح التي تعد 

واحدة من أكثر الأماكن عسكرة في العالم.
وهــي مليئة بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام وفيها وجود 

عسكري كبير للكوريتين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ تمكن جندي من الشمال 
من عبور خط التماس في قرية بانمونجوم الحدودية، بينما كان 
جنود من بيونغ يانغ يطلقون النار عليه. وفي سبتمبر (أيلول)، 
اغتيل مسؤول في قطاع صيد السمك في كوريا الجنوبية على يد 
الجيش الكوري الشمالي أثناء وجوده في المياه الإقليمية لكوريا 
الشمالية. وقبل أيام نسبت بيونغ يانغ الحادثة إلى «سيطرة سيول 

التعسفية على المواطنين».
والعلاقات بين الكوريتين مجمدة حالياً وكذلك المفاوضات بين 

بيونغ يانغ وواشنطن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

أخبار

«الساحة الحمراء» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في احتفالات «عيد الوحدة الشعبية» بـ
في موسكو أمس... وتحتفل روسيا بهذا العيد مع ذكرى طرد القوات البولندية 

من موسكو يوم ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦١٢ (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا ونجله
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الأربـــعـــاء، آلية 
لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو ونــجــلــه فــيــكــتــور إضـــافـــة إلـــى ١٣ 
مسؤولاً بيلاروسياً آخرين متورطين في حملة 
القمع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر 

دبلوماسية في بروكسل.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن مــمــثــلــي الــــــدول الـــــ٢٧ 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أعـــطـــوا بعد 
ظــهــر الأربــــعــــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر لــحــظــر منح 
تأشيرات وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي 
طــلــقــت آلية 

ُ
والمــســؤولــين الـــــ١٤ الآخـــريـــن، كــمــا أ

مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار 
ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكــان الاتحاد الأوروبــي قد حظر سفر ٤٠ 
مسؤولاً من الموالين للرئيس لوكاشينكو وجمّد 
أصــولــهــم عــلــى خــلــفــيــة تــزويــرهــم الانــتــخــابــات 
في أغسطس (آب) الماضي وشنهم حملة ضد 
المتظاهرين المعترضين على نتيجة الانتخابات.

وتجنب التكتل حينها فرض عقوبات على 
لوكاشينكو أملاً في إقناعه بالتحاور مع قوى 

المعارضة لحل الأزمة، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

لكن هــذا الأمــل لــم يتحقق، وفــي منتصف 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي أعــطــى وزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــضــوء الأخــضــر 
مــن حيث المــبــدأ لاتــخــاذ إجــــراءات ضــد الزعيم 

البيلاروسي.
وقــال قــرار فــرض العقوبات؛ الــذي اطلعت 
عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن لوكاشينكو 
«مسؤول عن حملة القمع العنيف من قبل أجهزة 
الدولة قبل وبعد انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية». 
كــمــا حــمّــلــه الــقــرار مــســؤولــيــة إقــصــاء مرشحي 
المعارضة البارزين عن الانتخابات و«الاعتقالات 
التعسفية وسوء معاملة المتظاهرين السلميين، 
إضافة إلى الترهيب والعنف ضد الصحافيين».
ويستهدف قــرار العقوبات أيضاً فيكتور 
نجل لوكاشينكو، الذي يشغل منصب مستشار 
الأمن القومي بالإنابة، ورئيس الأركــان إيغور 
سيرغينكو، ورئيس الاستخبارات إيفان تيرتل، 

ورئيس المكتب الإعلامي للرئيس.
ورفض الاتحاد الأوروبي في قراره نتائج 
انــتــخــابــات ٩ أغــســطــس المـــاضـــي، مــعــلــنــاً عــدم 

اعترافه بلوكاشينكو رئيساً شرعياً. معارضون للرئيس لوكاشينكو في العاصمة مينسك يوم الاثنين (رويترز)
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حديث الطائرة والقنبلة!

شبح جديد يخيم على أوروبا

حيي شجن «أشجار الجنوب»
ُ
الانتخابات الأميركية ت

أقــــرأ مـــع غــيــري أن مــــارك إســبــر، 
وزيــر الدفاع الأميركي، زار إسرائيل 
قــادمــاً مــن الــهــنــد، وأنـــه قضى فــي تل 
أبيب ساعات معدودة، وأن الهدف من 
الزيارة كان إبلاغ المسؤولين هناك أن 
الرئيس دونالد ترمب وافــق على ما 
كانت الحكومة الإسرائيلية تجلس 

في انتظاره.
ولأنـــــــي أكــــتــــب قـــبـــل الإعــــــــلان عــن 
إلــى البيت الأبيض،  نتيجة السباق 
فمن الجائز عندما ترى هذه السطور 
الــســبــاق قد  الـــنـــور، أن تــكــون نتيجة 
جـــرى إعــلانــهــا، وأن يــكــون الــرئــيــس 
ترمب قد استقر في مكتبه البيضاوي، 
لأربع سنوات جديدة وأخيرة، أو أن 
يكون المرشح جوزيف بايدن قد كتب 
الله له أن يجلس إلى هذا المكتب، الذي 
سيكون عليه عندها أن يودع صاحبه 
المنتهية ولايته بعد صحبة بينهما 
دامــت أربــع ســنــوات. هــذا جائز وذاك 
وارد، ولا أحد يستطيع أن يتوقع أو 

يخمن اسم الفائز بينهما.
وربـــــــمـــــــا كـــــــــان عـــــجـــــز المـــحـــلـــلـــين 
السياسيين عن التوقع أو التخمين في 
سباق ظللنا نتابع وقائعه لأسابيع 
وأشهر، دلالة لا تخطئها العين على 
أننا أمام عملية انتخابية تتوافر فيها 
الـــحـــدود الــدنــيــا مــن مــلامــح العملية 
الديمقراطية. هــذا بالطبع موضوع 
آخر، ولكنه يدعونا للعودة إلى قراءة 
الخبر الذي يتحدث عن أن إسبر التقى 
نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، ثم 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس الـــــوزراء، 
وأنــــــه جـــــاء يــبــلــغــهــمــا مـــوافـــقـــة إدارة 
الرئيس ترمب على بيع الطائرة «إف 

٢٢» إلى إسرائيل.
علينا أن نعود إلى قــراءة الخبر 
الـــفـــائـــز، لأن نتيجة  مــهــمــا كــــان اســــم 
السباق لن تغيّر في مضمونه شيئاً، 
سواء فاز بايدن أو خسر ترمب، ولأن 
لنا أن نتساءل بعد قراءته عن مفهوم 
السلام لدى الدولة العبرية، إذا كانت 
في الوقت الذي لا تتوقف عن السعي 
إلــى عقد اتــفــاقــات ســلام مــع أكثر من 
دولة عربية، لا تجد حرجاً في السعي 
بالتوازي نحو شراء أحدث الأسلحة 

المتوفرة لدى الولايات المتحدة.
نـــتـــيـــجـــة الــــســــبــــاق لـــــن تـــغـــيـــر مــن 
مضمون الخبر شيئاً، لأنه ليس من 

المتصور أن يرجع ترمب 
عن القرار إذا فاز وتأكد 
من فوزه، ولا من المتخيل 
أن يقرر بايدن إلغاء قرار 
سلفه إذا كــان الفوز من 
الـــلـــهـــم إلا إذا  نــصــيــبــه، 
كانت واشنطن ستغري 
تـــــــل أبــــــيــــــب بـــالـــتـــفـــكـــيـــر 
بـــمـــنـــطـــق مـــخـــتـــلـــف فــي 
مــرحــلــة مـــا بــعــد إطـــلاق 
أكثر من قطار في طريق 
بـــدول المنطقة  علاقتها 
مـــــــــن حـــــــولـــــــهـــــــا، وهـــــــــذا 

التفكير على كل حــال هو ما لا نجد 
أمارة حتى اللحظة تقول إنه موجود، 
ولــكــن الأمــــل فــي وجــــوده يــظــل قائماً 

على الدوم.
المـــعـــلـــومـــات المـــنـــشـــورة عــــن هـــذه 
الـــطـــائـــرة تـــقـــول إنـــهـــا لا تـــبـــاع لــدولــة 
خــارج أميركا، وإن بيعها لإسرائيل 
بالتالي هو حالة استثنائية لا مثيل 
لــهــا! فــلــم يــحــدث مــن قــبــل أن حصلت 
عــلــيــهــا أي دولـــــة، ولـــن يــحــدث غالباً 
في المستقبل، إلا إذا تم إنتاج طائرة 

أخرى أقوى منها وأحدث!
هذه الطائرة هي الوحيدة القادرة 
القنبلة الذكية،  على حمل ما تسمى 
وهــذه القنبلة الذكية توصف بأنها 
قـــادرة على  أقـــوى قنبلة غير نــوويــة 
تـــدمـــيـــر المــــواقــــع عـــلـــى عـــمـــق عـــشـــرات 
الأمتار تحت الأرض! وعندما يقال إن 
القنبلة مــن هــذا الــنــوع تــزن ١٤ طناً، 
فإننا في الحقيقة نجد أنفسنا أمام 
طائرة تحمل جبلاً متفجراً، أكثر منها 
طائرة تحمل قنبلة بالمعنى المفهوم 

لكلمة قنبلة في الوعي العام للبشر!
شـــــيء لا يــمــكــن تــــصــــوره، لا مــن 
حيث قـــدرات الــطــائــرة، ولا مــن حيث 
الطاقة التفجيرية للقنبلة المحمولة 
عــلــى ظــهــرهــا، ولا مـــن حــيــث حقيقة 
الـــنـــيـــات الـــتـــي تـــدفـــع إســــرائــــيــــل إلـــى 
الحصول عليهما معاً، ولا حتى من 
حــيــث مـــبـــررات إقـــــدام واشــنــطــن على 
كسر قاعدة كانت تقول إن هذه طائرة 
للولايات المتحدة حصرياً، وإن هذه 
قنبلة للجيش الأمــيــركــي كــذلــك على 
سبيل الحصر أيضاً مــن دون ســواه 

من الجيوش.
كان من الــوارد أن تفكر إسرائيل 

بـــــــهـــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة فـــي 
الـــفـــتـــرة الـــتـــالـــيـــة لــحــرب 
خـــاض  عـــنـــدمـــا   ،١٩٤٨
الـــعـــرب حــربــهــم الأولــــى 
معها، وعندما بدت تلك 
الحرب مجرد جولة من 
بــــين جــــــــولات، وعـــنـــدمـــا 
عـــرضـــت الأمـــــم المــتــحــدة 
قـــــــــــرار الــــتــــقــــســــيــــم عـــلـــى 
طرفي الصراع فلم يقبل 

به الفلسطينيون!
فليس لرفض القرار 
في ذلك الوقت من معنى 
ســــــوى وجـــــــود رغــــبــــة واضــــحــــة عــنــد 
الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــحــصــول 
عــلــى شـــيء أكــبــر مــمــا عــرضــه الــقــرار، 
وســـوى أن لــدى هــذا الــطــرف طريقته 
في استعادة أرضه، وسوى أن القوة 
وقتها ستكون أداته في الوصول إلى 
مـــا لـــم يــســتــطــع أن يــصــل إلــيــه بــقــرار 

التقسيم.
وكان من الجائز أن تطلب إسرائيل 
الطائرة والقنبلة معاً، في مرحلة ما 
بــعــد الــخــامــس مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
١٩٦٧، لأن الــدول التي وقعت أرضها 
تحت الاحتلال في ذلك التاريخ لم تكن 
لتسكت حتى تعود لها الأرض، ولم 
تكن لتهدأ حتى تستعيد سيادتها 

على حدودها.
ولكننا اليوم في مرحلة مختلفة 
إلــى وطنها الأم،  عــادت فيها سيناء 
وقــامــت مــعــاهــدة ســـلام بــين الــقــاهــرة 
وتـــل أبــيــب، ثــم مــعــاهــدة بينها وبــين 

عمّان.
مرحلة ذهب فيها الفلسطينيون 
إلى مفاوضات سلام مع الإسرائيليين 
في أوسلو، وكان معنى ذهابهم إليها 
أنهم يقدمون خيار السلام على خيار 
الــحــرب، وأن جلوسهم على الطاولة 
وانخراطهم في التفاوض على مرأى 

من العالم إنما هو أقوى دليل.
ورغــــم مـــا لــحــق مـــشـــروع أوســلــو 
مــن نــكــســات، ورغــــم رجــــوع إســرائــيــل 
عـــــن الــــــوعــــــود والـــــعـــــهـــــود، فــالمــشــهــد 
العام حولنا يقول إن الفلسطينيين 
مستعدون رغم كل ما يجري للجلوس 
من جديد على طاولة للتفاوض على 
قضايا الوضع النهائي، فهذا ما صدر 
قبل أيام عن الرئيس محمود عباس، 

ولكنه استعداد مرتبط طبعاً بالجدية 
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، وبــالــجــديــة في 

الراعي الأميركي بالدرجة نفسها!
والمشهد العام أيضاً يقول إن إقدام 
ثلاث دول عربية على إطلاق علاقاتها 
مـــع إســـرائـــيـــل، إشـــــارة كــافــيــة إلـــى أن 
العرب في العموم ليسوا راغبين في 
الذهاب إلى الحرب مع الإسرائيليين، 
وأنهم راغبون في العيش معهم في 

هدوء يحققه السلام.
صحيح أن السلام يظل في حاجة 
إلــى قــوة تحميه، ولــكــن مــا قيل على 
لسان مايك بومبيو، وزير الخارجية 
المــنــطــقــة في  الأمـــيـــركـــي، عــنــدمــا زار 
بــــلاده  أغـــســـطـــس (آب)، عــــن ضـــمـــان 
التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي 
على جيرانها، ومــا نعرفه عــن طاقة 
الطائرة «إف ٢٢» وقنبلتها الذكية، 
يقول إن هذا كله ليس لحماية السلام 
بقدر ما هو استعداد للحرب، حتى 
ولو كانت إسرائيل تتحدث عن السلام 

وتقول إنها تريده.
ـــــــنْ إذن، إذا كـــانـــت  مَ حــــــرب مـــــع 
عـــواصـــم الـــعـــرب الـــتـــي أطــلــقــت قــطــار 
عــلاقــاتــهــا ومــعــهــا الــعــواصــم الــتــي لم 
تطلقه، لم يخرج عنها ما يفيد بأنها 

تخطط لحرب أو حتى تفكر فيها؟!
هــل تــخــطــط تــل أبــيــب لــحــرب مع 
طهران؟! هذه بدورها مسألة لا محل 
لها من الإعراب، لأن الحرب إذا قامت 
بينهما فسوف تكون لأن إيران فكّرت 
في تحرير الــقــدس، ثم قــررت السعي 
في هذا الطريق إلى غايته. ولم يحدث 
من قبل أن فكرت الحكومة الإيرانية 
فــــي ذلــــــك، ولـــــن يـــحـــدث مــــن جــانــبــهــا 
فـــي المــســتــقــبــل، لأن حــكــومــة المــرشــد 
فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة هــي أول من 
يستخدم القضية الفلسطينية وهي 

آخر من يخدمها!
السلام الذي تتحدث عنه إسرائيل 
فـــي ظـــل أحـــاديـــث الــتــفــوق الــعــســكــري 
والطائرة والقنبلة، سوف يظل سلاماً 
مع حكومات، ولن ينتقل إلى مستوى 
الـــذيـــن  الــــشــــعــــوب، إلا إذا اســــتــــبــــدل 
يحكمون في تل أبيب عقيدة السلام 
بعقيدة الحرب، وإلا إذا آمنت إسرائيل 
الــســلام لا يتحقق بالكلام، وأنــه  بــأن 
قناعات لدى صانع القرار فيها، أكثر 

منه بنوداً تصاغ في اتفاقيات!

في عام ١٨٤٨، أعلن مؤسسا 
الـــنـــظـــريـــة الــطــبــقــيــة الـــثـــوريـــة، 
كــــــــارل مــــــاركــــــس، وفــــريــــدريــــك 
يـــطـــوف  إنــــجــــلــــز، أن «شـــبـــحـــاً 
فــــي أوروبـــــــــــا، ألا وهــــــو شــبــح 
الشيوعية». منذ فترة طويلة 
 شـــيء تقريباً مــن هــذا 

َ
لــم يــبــق

الشبح، باستثناء الاستعارة 
الـــتـــي يـــتـــم تـــذكـــرهـــا. لـــكـــن فــي 
بعض الأحــيــان تظهر أشباح 
أخرى في أوروبا والعالم. عن 
أحد هذه الأشباح، أعلن عالم 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر 
صمويل هنتنغتون، في إطار 
رؤيـــتـــه «صـــــدام الـــحـــضـــارات»، 
فــي عـــام ١٩٩٣، ألا وهـــو شبح 
المواجهة المحتومة بين عالمين. 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، بـــدا لـــي ومــن 
دون شك أن أفكار هنتنغتون 

مبتدعة وبعيدة عن الواقع.
مـــــــــــرت ســــــــنــــــــوات كــــثــــيــــرة 
مـــــنـــــذ ذلــــــــــك الـــــــحـــــــين، وجـــــــرت 
خــلالــهــا أحــــداث كــثــيــرة، منها 
مـــــا أكــــــد جـــزئـــيـــاً أفـــــكـــــار عـــالـــم 
السياسة، ومنها ما دحضها. 
كــــــان مــــن بــــين الــــتــــي أكـــدتـــهـــا؛ 
«الــقــاعــدة»  الــصــعــود المــؤقــت لـــ
و«داعـــــــــش» و«طــــالــــبــــان» ومـــا 
«الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة  يـــســـمـــى بــــــ
عـــلـــى الإرهـــــــــــاب». بــــــرزت عــلــى 
أثــرهــا لـــديّ شــكــوك، ربــمــا كان 
هنتنغتون محقاً في شيء ما؟ 
لكن سرعان ما عُقدت عشرات 
المؤتمرات الدولية والطاولات 
المستديرة حــول هــذه المشكلة، 
الــــــتــــــي كـــــنـــــت شــــخــــصــــيــــاً مـــن 
المـــشـــاركـــين فـــيـــهـــا. حـــــدث أنـــي 
الــفــتــرة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧  كنت فــي 

عضواً فيما يسمى المجموعة 
الـــرفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى لمـــشـــروع 
«تحالف الحضارات» من بين 
٢٠ ممثلاً عن مختلف القارات 
والدول العظمى. وُضعت أمام 
المجموعة مهمة كتابة تقرير 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أولاً وقبل كل شيء، حول طرق 
تــطــويــر الــعــلاقــات بـــين الــغــرب 
والــعــالــم الإســلامــي. تــم تقديم 
الــتــقــريــر مــن قبلنا إلـــى الأمــين 
العام حينها كوفي أنان، ومن 
ثم إلى المبادرين بهذا المشروع؛ 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
آنــــــــــذاك خــــوســــيــــه ثــــابــــاتــــيــــرو، 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــــذي 
لم يكن رئيساً لتركيا بعد. لا 
تزال بعض الأفكار الواردة في 
التقرير تبدو لي حيوية حتى 
فــي يومنا هــذا (بالمناسبة، لا 
يزال مشروع التحالف موجوداً 
في إطار هياكل الأمم المتحدة).

ومع ذلك، ومن المفارقة، أن 
المشكلة لم تصبح أقل حدة. ولا 
سيما إذا نظرنا إلى ما يحدث 
الآن في علاقات إحــدى الــدول، 
التي يترأسها معنيّ بالمشروع. 
كما أن تفاقم مشكلة المهاجرين 
في أوروبا يجعل الوضع أكثر 
تـــــوتـــــراً. بـــالمـــنـــاســـبـــة، كـــنـــا قــد 
تطرقنا في سياق مناقشاتنا 
فـــي المــجــمــوعــة إلــــى مــوضــوع 
الـــعـــلاقـــة بــــين حـــريـــة الــتــعــبــيــر 

واحترام مشاعر المؤمنين.
أحــــــــداث الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
الــقــلــق. كــمــا هــو معلوم،  تثير 
تسببت تصريحات إيمانويل 

مــــاكــــرون حــــول نــشــر الـــرســـوم 
الكاريكاتورية المعروفة، بردة 
فعل حادة في العالم الإسلامي، 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــي روســــيــــا. إذ 
وجّـــــــــه أحـــــــد أكـــــثـــــر المـــشـــاهـــيـــر 
فـــي الـــعـــالـــم لــلــفــنــون الــقــتــالــيــة 
المــخــتــلــطــة، بــطــل الــعــالــم الـــذي 
لــم يــهــزم، وهــو مــواطــن روســي 
مـــــن داغـــــســـــتـــــان، حـــبـــيـــب نـــور 
مــحــمــدوف، انــتــقــادات لمــاكــرون 
مــــســــتــــخــــدمــــاً مــــــــفــــــــردات فـــظـــة 
للغاية. وقال: «نحن المسلمين 
نحب نبينا محمداً - صلى الله 
عليه وسلم - أكثر من الأمهات 
والآبــــــاء والأبــــنــــاء والـــزوجـــات 

وكل أحبائنا».
ولفتت تصريحات رئيس 
الــشــيــشــان رمـــضـــان قـــديـــروف 
الانتباه بشكل خاص، بعد أن 
الــرئــيــس الفرنسي على  أمــطــر 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بــانــتــقــادات. وقـــال إن مــاكــرون 
يـــســـتـــفـــز المـــســـلـــمـــين و«عــــقــــول 
الــشــبــاب». وقــع ســجــال عنيف 
عـــلـــى أثـــــر ذلـــــك بــــين قــــديــــروف 
ونــــــــــائــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــــــــدومــــــــا (مـــــجـــــلـــــس الــــــنــــــواب 
الــروســي) فلاديمير  بالبرلمان 

جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي، 
الــــــذي أشــــــار عــلــى 
ـــــهـــــواء مـــبـــاشـــرة  ال
مــن إذاعــــة «صــدى 
مـــــــوســـــــكـــــــو» إلــــــى 
تــــصــــريــــحــــات  أن 
قــــــــديــــــــروف تــــبــــدو 
وكـــــــأنـــــــهـــــــا تـــــدعـــــم 
الــــــتــــــطــــــرف، وأنـــــــه 
يــــــــــجــــــــــب بـــــشـــــكـــــل 
عــــام مــنــع رؤســــاء 
المــنــاطــق الروسية 
مــن التعليق على 

الـــدولـــيـــة. ورداً على  الأحـــــداث 
ذلــــــك، طـــالـــب قــــديــــروف زعـــيـــمَ 
الليبرالي الديمقراطي  الحزب 
ــــر بــمــآثــره في  بـــالاعـــتـــذار، وذكّ

دحر التطرف في منطقته.
على الأغلب، هذا السجال 
قـــد أثــــار الــقــلــق فـــي الــكــرمــلــين. 

إذ دعــــــا دمــــيــــتــــري بــيــســكــوف 
السكرتير الصحافي للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى 
عـــدم أخـــذ تــصــريــحــات رئــيــس 
الــــشــــيــــشــــان بـــــشـــــأن مـــــاكـــــرون 
كانعكاس للسياسة الخارجية 
الــــروســــيــــة. وشــــــدد عـــلـــى عـــدم 
وجوب انخراط رؤساء كيانات 

الاتـــحـــاد الــروســي 
فــــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية، وإنما 
المـــــطـــــلـــــوب مـــنـــهـــم 
هـــــــــو «الــــــتــــــركــــــيــــــز 
عــلــى الـــخـــط الـــذي 
يـــــرســـــمـــــه رئــــيــــس 
الــدولــة». وبــدوره، 
أوضــــــح قـــديـــروف 
أنــه انتقد القيادة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لــيــس 
كــســيــاســي، وإنــمــا 

كمسلم.
الــــــواضــــــح أن رئـــيـــس  مـــــن 
الإدارة الدينية لمسلمي الاتحاد 
الــروســي، المفتي الشيخ راوي 
عين الدين، الذي أدلى بتصريح 
شـــــــديـــــــد الانـــــــضـــــــبـــــــاط يـــلـــيـــق 
الــروحــي، أراد تهدئة  بالراعي 
بــعــض المــمــثــلــين الــحــمــاســيــين 

والمــزاجــيــين فــي روســيــا. حيث 
قـــال: «قــداســة الــرســول (صلى 
الله عليه وســلــم) منيعة أمــام 
الجاهلين. دعونا نحافظ على 
كرامتنا بتأكيدنا على عظمة 
الإســـــــــلام بــــالأعــــمــــال الــنــبــيــلــة 
والعقلانية، ولا نتصرف مثل 
الجهلة عند إدانــتــنــا للأعمال 

الــــدنــــيــــئــــة فـــــي نــــشــــر الــــرســــوم 
الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــوريـــــة المـــســـيـــئـــة. 
فالقصاص هو من صلاحيات 
رب العالمين، والخلق والأخوة 
مـــن صـــفـــات خــلــيــقــتــه». وكــتــب 
في هذا الشأن الكاتب الروسي 
الــشــهــيــر مـــن أصـــل فلسطيني 
رامــــــــي الــــشــــاعــــر أنــــــه كــــــان مــن 
الأفضل أن يعتذر ماكرون عن 
أمـــا توضيحات  تــصــريــحــاتــه. 
ماكرون بأن كلماته لا ينبغي 
أن تُفهم كما لو كان من مؤيدي 
الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة، فقد 
جــــاءت لــتــهــدئــة الـــوضـــع. لكن 
هــذا لــم يغير كثيراً مــن المــزاج 
الــســائــد فـــي الأمـــــة الإســلامــيــة 

الروسية.
مـــن المـــفـــارقـــة أن الــفــضــيــحــة 
الدولية، على الرغم من الخلافات 
الظاهرة في تقييم ما يحدث، لم 

تهز السلام القائم بين الأديان في 
روســيــا، بــل عــززتــه. وأكــد مفتي 
تتارستان ساميغولين أيضاً، أن 
الــروســي؛ حيث «تعلم  المجتمع 
الـــســـكـــان إجــــــراء حـــــوار مــتــبــادل 
الاحـــــتـــــرام»، هـــو أكـــثـــر حــضــارة 
وتقدمية ونضجاً مــن المجتمع 

الأوروبي الغربي.

السياسية  النخبة  تتابع 
الروسية باهتمام دقيق كيف 
يـــتـــصـــرف الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان 
فــــي الــــوضــــع الـــحـــالـــي، وكــيــف 
يــســتــغــل ذلـــك فـــي عــلاقــاتــه مع 
القيادة الفرنسية. وتُستخدم 
الـــقـــصـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــوضـــوح 
التقليدية بين  الــصــراعــات  فــي 
المـــجـــمـــوعـــات والـــشـــخـــصـــيـــات 
المــلاكــم  لــذلــك، أشـــار  المختلفة. 
الشهير، بطل العالم السابق، 
الـــدومـــا  نـــائـــب مــجــلــس  والآن 
نـــــيـــــقـــــولاي بـــــالـــــويـــــيـــــف، إلـــــى 
الــــحــــادة  الــــعــــبــــارات  أن ســـبـــب 
الــتــي اســتــخــدمــهــا حبيب نــور 
مـــــحـــــمـــــدوف تـــــجـــــاه الــــرئــــيــــس 
الفرنسي هــي كلمات ماكرون 
نــــفــــســــه. فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه، 
تحدثت السياسية الليبرالية 
والصحافية المعروفة كسينيا 
ســــوبــــتــــشــــاك عــــــن تــــهــــديــــدات 

تأتيها من «المتعصبين».
وبضع كلمات أخرى حول 
الــجــدل الـــذي انــدلــع فــي البيئة 
الفكرية الروسية حول الإسلام. 
عــلــى سبيل المــثــال، فــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة فــــي جـــامـــعـــة ســانــت 
بـــطـــرســـبـــرغ الـــحـــكـــومـــيـــة، تــم 
الدفاع عن أطروحة الدكتوراه 
لــرئــيــس الإدارة  للنائب الأول 
الــــديــــنــــيــــة لمـــســـلـــمـــي الاتـــــحـــــاد 
الــروســي دامــيــر محيي الدين، 
بــــنــــجــــاح كــــبــــيــــر. مــــؤلــــف هــــذه 
المــشــرف العلمي  السطور كــان 
على هــذه الأطـــروحـــة، وتــرأس 
المـــجـــلـــس حـــيـــنـــهـــا مــيــخــائــيــل 
بــيــوتــروفــســكــي، المـــديـــر الــعــام 
لمتحف الإرمــيــتــاج الحكومي. 

تــعــرضــت الأطــــروحــــة لانــتــقــاد 
حــــــاد مـــــن قـــبـــل دوائـــــــــر بــعــض 
الـــنـــقـــاد الــتــقــلــيــديــين لــرئــاســة 
الإدارة الدينية لمسلمي الاتحاد 
الروسي. فكما كتب البروفسور 
رومـــــــــــان ســــيــــلانــــتــــيــــف، الــــــذي 
ينتمي إلــى هــذه الــدائــرة: «... 
لأول مرة داخل أســوار جامعة 
سانت بطرسبرغ الحكومية، 
نـــــســـــمـــــع تـــــــبـــــــريـــــــراً لأنــــشــــطــــة 
المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة». ليس 
هــنــاك مـــا يــبــرر اتـــهـــام الــنــائــب 
الدينية  الإدارة  لرئيس  الأول 
«تــبــريــر الإرهـــــاب». بالطبع،  بـــ
يكمن وراء تــبــادل الاتــهــامــات 
المزيفة عداء شخصي وتنافس 
بـــين مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة في 
الـــنـــخـــبـــة الـــــروســـــيـــــة، والـــــــذي 
تــســتــخــدم فــيــه أحــيــانــاً عــوامــل 
المــــوقــــف  بــــــالأحــــــرى  عـــــــــدة، أو 

تجاهها.
الــــــهــــــجــــــمــــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة 
المــســتــمــرة فـــي فــرنــســا وبــعــض 
الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة الأخـــــــــرى، 
والـــتـــصـــريـــحـــات غـــيـــر المــبــالــيــة 
لـــعـــدد مــــن الـــســـيـــاســـيـــين، الــتــي 
يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا عــــلــــى أنـــهـــا 
تمييزية، والاستقطاب العميق 
الــســيــاســيــة  الـــنـــخـــب  فـــــي آراء 
فــي عــدد مــن الــــدول، مــع وجــود 
عناصر واضحة بشكل متزايد 
مــن الــراديــكــالــيــة لـــدى الأطـــراف 
المــرء يعتقد  المتعارضة، تجعل 
أن الأشـــبـــاح عــــادت تــطــوف من 
جديد في أوروبــا (وربما ليس 
فــيــهــا). لكنها أي أشــبــاح  فــقــط 

الآن؟
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــــت بـــيـــلـــي هـــــولـــــيـــــداي «أشــــجــــار 

ّ
غــــن

الجنوب». تقول الأغنية إن أشجار 
الـــجـــنـــوب الأمـــيـــركـــي «تــحــمــل ثــمــاراً 
غــريــبــة دامـــيـــة» هـــي أجـــســـاد الــســود 
الــــذيــــن كـــــان الـــعـــنـــصـــريـــون الــبــيــض 
يشنقونهم في الغابات بعد خطفهم 
وتـــعـــذيـــبـــهـــم فـــــي مــــمــــارســــة شــكــلــت 
اســـتـــمـــراراً لــعــصــر الـــعـــبـــوديـــة الـــذي 
كـــان عــســيــراً عــلــى الأســـيـــاد البيض 
فـــــي الــــجــــنــــوب رؤيـــــــة نـــهـــايـــتـــه بــعــد 
هزيمتهم في ختام الحرب الأهلية 
سنة ١٨٦٥ وتحرر العبيد من أغلال 
حملوها طوال ثلاثة قرون في المزارع 

الأميركية.
بــيــد أن الــتــحــرر لـــم يــكــن كــامــلاً 
وتبعه اكتشاف العبيد المحررين أن 
«العادات القديمة تموت بصعوبة»، 
على ما يجزم القول الإنجليزي. وإن 
للرق أشكالاً مختلفة تبدأ مع التمييز 
فــي مــكــان الــعــمــل، وحــظــر الاخــتــلاط 
الاجتماعي، والإجحاف في الأجور، 
ومنع المشاركة في الحياة السياسية، 
وصولاً إلى الخطف والتنكيل والقتل 
والتعليق جثة هامدة ودامية على 
شـــجـــرة مــــن أشــــجــــار الـــجـــنـــوب لــكــل 
أميركي أفريقي يبدي اعتراضاً على 
الأمر الواقع أو يُظهر رغبة في التمرد 
والـــــخـــــروج عـــلـــى الأســـــيـــــاد الــبــيــض 
الــســابــقــين الــذيــن اســتــعــادوا الكثير 
من نفوذهم في صفقة مع الشماليين 
المنتصرين ضمن عملية إعادة بناء 
الجنوب وسحب القوات الاتحادية 
الـــتـــي يــغــلــب أبـــنـــاء الـــشـــمـــال عليها 
مـــن الــــولايــــات الـــتـــي انـــضـــوت تحت 
لــواء الكونفدرالية أثناء الحرب، أو 
الــتــي  «تــســويــة ١٨٧٧»  بـــ يـــعـــرف  مـــا 
أنهت الخلاف حول انتخابات ١٨٧٦ 

الرئاسية.
حـــركـــة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة الــتــي 
انطلقت في خمسينات القرن الماضي 
لم تنهِ، رغم النجاحات الكبيرة التي 
حققتها، قضية التمييز بين البيض 
والمـــلـــونـــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
صحيح أن الوضع في العقد الثاني 
الثالثة يختلف اختلافاً  من الألفية 
كـــان عليه فــي عشرينات  بــيّــنــاً عــمــا 
وثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا 
كـــانـــت مــنــظــمــة «كــــو كـــلاكـــس كـــلان» 

تعمل علناً وبــرعــايــة عــدد كبير من 
السياسيين وعندما كان فيلم «ميلاد 
أمة» الذي يمجد المنظمة العنصرية 
يُعرض في كبرى صــالات السينما. 
وصــحــيــح أيـــضـــاً أن ثــقــافــة الــتــعــدد 
والاعتراف بالآخر والحريات الفردية 
تـــرســـخـــت خـــصـــوصـــاً فـــــي ولايــــــات 
الــســاحــلــين الــشــرقــي والــغــربــي وفــي 
المدن الكبرى، لكن الصحيح أكثر أن 
المــاضــي العنصري  الارتــكــاس نحو 
بــشــعــاراتــه وخــطــابــه، مــا زال مــاثــلاً 
كــخــطــر شـــهـــد الـــعـــالـــم حــقــيــقــتــه فــي 
الــعــديــد مــن الــصــدامــات فــي شـــوارع 
الــــبــــلــــدات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الأعــــــــوام 

الماضية.
ولـــيـــس الـــتـــاريـــخ وحـــــده المـــوّلـــد 
الـــدائـــم لــلــحــســاســيــات والـــصـــراعـــات 
العرقية، المعلنة والمستترة. ذلك أن 
أحـــداثـــاً عميقة الأثــــر كــانــتــقــال قسم 
كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
إلـــى الـــخـــارج ومـــا ســبــبــه مــن بطالة 
خصوصاً في «حزام الصدأ»، وتدفق 
بــلــدان العالم الثالث  المهاجرين مــن 
وأمــيــركــا الجنوبية، وأخــيــراً الأزمــة 
المالية الحادة في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ التي 
هزت المجتمع الأميركي برمته، تركت 
بصماتها على عــلاقــات الجماعات 
الإثــنــيــة بــبــعــضــهــا. الأهــــم مـــن ذلـــك، 
أن المنافسة بين سرديتين للحاضر 
الأمـــيـــركـــي تــتــصــاعــد بـــين الــقــائــلــين 
بــالــقــبــول بـــالاخـــتـــلاف والاســـتـــفـــادة 
منه والحفاظ على «الحلم الأميركي» 
الذي يتيح للمهاجرين من أي مكان 
من العالم، فرص النجاح والصعود 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــــين الـــخـــائـــفـــين مــن 
ذوبان هويتهم الأميركية في بحور 

الوافدين الجدد المؤدين في الغالب 
لدعاوى التحرر والمساواة والعدالة 
الــتــي تصب فــي نهاية  الاجتماعية 
المطاف في مصلحة طــرف سياسي 

محدد هو الحزب الديمقراطي.
المــقــابــل، لا يقتصر حاملو  فــي 
السردية الثانية على الجمهوريين 
التقليديين (بل إن للعديد من هؤلاء 
تـــحـــفـــظـــات شـــــديـــــدة عــــلــــى المـــنـــحـــى 
الـــذي يسير فيه البعض  الشعبوي 
في الحزب)، إذ يشمل قسماً كبيراً من 
البيض الذين لم تحمل لهم سياسات 
«الــتــمــيــيــز الإيـــجـــابـــي» واســتــيــعــاب 
الأقـــلـــيـــات والـــعـــدالـــة الـــجـــنـــدريـــة أي 
مكاسب، حيث ارتبطت مــن ناحية 
الممارسة بتعميم سيطرة الاقتصاد 
المالي - المصرفي وهيمنة الشركات 
الــريــف. بــل رأوا أن  الكبرى وتدمير 
كــل مــا سبق قــد ســاهــم فــي تهميش 
الـــفـــقـــراء الــبــيــض وإفـــقـــارهـــم وحــتــى 
تــحــقــيــر ثــقــافــتــهــم وقــيــمــهــم. وتــبــدو 
مـــســـألـــة الـــحـــق فــــي اقـــتـــنـــاء الـــســـلاح 
نموذجية في هذا السياق، إذ تقول 
الدعاية اليمينية إن الديمقراطيين 
يـــــريـــــدون ســـلـــب الـــبـــيـــض بــنــادقــهــم 
لــطــردهــم من  ومسدساتهم تمهيداً 
أراضيهم لمصلحة مطوري العقارات 
القادمين من المدن... غني عن البيان 
أن شركات صناعة الأسلحة تدخل 
في اللعبة هذه، وقد جعلت من حظر 
انتشار السلاح حلماً بعيد المنال رغم 
آلاف القتلى الذين يسقطون كل عام 

بسبب انتشار السلاح.
الــــعــــلاقــــات الإثـــنـــيـــة والـــــفـــــوارق 
الطبقية وسياسات الهوية والحالة 
المزرية التي يعيشها الريف وتغول 
الشركات الكبرى والمستقبل الغامض 
الذي بدأ يلوح مع التوسع الضخم 
لتكنولوجيا المعلومات، أمور تجعل 
من المعركة الرئاسية الأخيرة محطة 
ولــيــس نهاية الطريق بــين خيارين 
ينقسم الأمــيــركــيــون حولهما. ومن 
التسطيح بمكان رسم علامة التعادل 
بــين الخيارين، إذ إن واحـــداً منهما 
يعد بتعميق الصراعات والانقسام 
وتأجيج التوتر الأهــلــي، في مقابل 
خيار يكرس قيم الاختلاف والتنوع 
والــــحــــريــــات الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة. 

فالمعركة لم تنتهِ بعد.

سليمان جودة حسام عيتاني

فيتالي نعومكين *     

 الهجمات الإرهابية المستمرة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى
 والتصريحات غير المبالية لعدد من السياسيين التي يمكن تفسيرها 

على أنها تمييزية تجعل المرء يعتقد أن الأشباح عادت تطوف من جديد في أوروبا



١٣الــــرأي

 إيران تحتاج إلى أسلحة متطورة... فمن يبيع؟
انتهى حظر الأسلحة الذي كانت 
تفرضه الأمم المتحدة على إيران؛ مما 
يعني أن الجمهورية الإسلامية صارت 
قـــادرة الآن عــلــى شـــراء وبــيــع المــعــدات 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
سيسمح لها بتحديث قواتها المسلحة 
وتـــصـــديـــر أســـلـــحـــتـــهـــا إلـــــى الـــجـــهـــات 
المتحدة  لــلــولايــات  المناهضة  الفاعلة 
المــال  الإقليميين، مقابل  ومنافسيها 
الــــذي تــشــتــد حــاجــة إيـــــران إلـــيـــه. لكن 
هناك مجموعة من العوامل السياسية 
والاقتصادية تجعل من الصعب على 
إيـــــــران الــــوصــــول إلـــــى ســـــوق الـــســـلاح 
الــعــالمــيــة شــاريــاً أو مـــــورداً، ومـــع ذلــك 
القوى في تجارة  فقد تنخرط بعض 
الأســــلــــحــــة مـــعـــهـــا، فـــيـــؤثـــر هــــــذا عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــشــرق 

الأوسط لسنوات مقبلة.
كانت الأمم المتحدة فرضت حظر 
السلاح على إيران بموجب القرار ٢٢٣١ 
عته 

ّ
عام ٢٠١٥ في ظل الاتفاق الذي وق

إيـــران مــع الــولايــات المتحدة وروســيــا 
والــصــين والمــمــلــكــة المــتــحــدة وفــرنــســا، 
إضـــافـــة إلــــى ألمـــانـــيـــا حــــول الــبــرنــامــج 
الإيراني، والــذي بموجبه تم  النووي 
العقوبات الاقتصادية تدريجياً  رفــع 
عـــن إيـــــران، بــعــدمــا أشــــرف المــفــتــشــون 
الدوليون على تفكيك المنشآت المتعلقة 

بتطوير الأسلحة النووية.
عام ٢٠١٨ سحب الرئيس دونالد 
تـــرمـــب أمـــيـــركـــا مـــن الاتــــفــــاق، مــعــتــبــراً 
أنـــــــه غــــيــــر كــــــــافٍ لـــعـــرقـــلـــة طـــمـــوحـــات 
النووية بالكامل، وأعــاد فرض  إيــران 
العقوبات الاقتصادية، لا سيما على 

قطاع النفط الذي تعتمد عليه إيران. 
وهــكــذا انــزلــقــت إيــــران فــي ركـــود حــاد 
تفاقم بسبب جائحة كورونا. لم يحدث 
أي تــطــور نــحــو اتــفــاق نـــووي جــديــد، 
لـــكـــن فــــي غـــضـــون ذلـــــك انـــتـــهـــى حــظــر 
الأســلــحــة الـــذي كــان حـــدده قـــرار الأمــم 
الحرية  نــظــريــاً، هــذا يعطي  المــتــحــدة. 
لإيـــران لــشــراء وبــيــع أنــظــمــة الأسلحة 
المتعلقة بالدفاع، مع  والتكنولوجيا 
الــعــلــم أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــذكــر أن 
جــمــيــع الــعــقــوبــات عــــادت عــلــى إيـــران 
بسبب بند snapback الملحق بالاتفاق 
النووي إذا أخلت إيــران به. ومع ذلك 
التفسير على  ترفض دول أخرى هذا 
المــتــحــدة تخلت  الـــولايـــات  أن  أســــاس 
الآلــيــة عندما  فــي تفعيل  عــن أي حــق 

انسحبت من الاتفاق النووي.
الــولايــات  على أي حــال ستفرض 
المــتــحــدة قــيــوداً أحــاديــة الــجــانــب على 
قــــطــــاع الـــتـــســـلـــيـــح الإيـــــــرانـــــــي، وهـــــذه 
ات الأمم  ستحل في الواقع محل إجراء
المـــتـــحـــدة؛ لــذلــك ســيــكــون الـــخـــوف من 
إدراجها أميركياً على القائمة السوداء 
كــافــيــاً لــــردع مــعــظــم الـــــدول وشــركــات 
السلاح عن التعامل مع إيران، لكن قد 

لا يتم ردع كل البلدان.
إيران في حاجة ماسة إلى أسلحة 
يــوم موالية  حديثة. فهي كانت ذات 
الــيــوم تخضع لقيود  لــلــغــرب، لكنها 
عـــلـــى تـــــجـــــارة الأســــلــــحــــة مـــنـــذ ثـــــورة 
المـــلالـــي  نـــظـــام  الـــتـــي أوصــــلــــت   ١٩٧٩
لم يعد  الوقت  السلطة. منذ ذلك  إلى 
بــإمــكــانــهــا الـــوصـــول إلـــى أي أســلــحــة 
أو مــــعــــدات غـــربـــيـــة بــشــكــل قـــانـــونـــي. 

الــيــوم منصات قديمة متأثرة  لديها 
بــالــنــقــص المــــزمــــن فــــي قـــطـــع الـــغـــيـــار، 
وتتكون بقية ترسانتها من أسلحة 
أو صــيــنــيــة  - روســـــيـــــة  ســـوفـــيـــاتـــيـــة 
قــديــمــة، ونــســخ مــعــادة الــهــنــدســة من 
الــغــربــيــة ومـــعـــدات محلية  المــنــصــات 
ذات فــاعــلــيــة مــــحــــدودة. أمــــا أنــظــمــة 
«الــجــيــل الــثــانــي» الــخــاصــة بــهــا فهي 
كناية عن مجموعة من قطع الأجهزة 
قــــادرة على  لــديــهــا. لكنها  المـــوجـــودة 
التكيف من خلال اعتماد استراتيجية 
مـــنـــع الــــوصــــول إلـــيـــهـــا الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
اســتــخــدام عـــدد كبير مــن الــصــواريــخ 
الــــرخــــيــــصــــة والـــــفـــــعـــــالـــــة، والألــــــغــــــام 
القوات  البحرية والسفن، فضلاً عــن 
الـــخـــاصـــة والــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة. 

إنـــمـــا لا يـــــزال الــجــيــش الإيــــرانــــي فــي 
حــاجــة مــاســة إلـــى تــحــديــث مــعــداتــه. 
ومــع ذلــك، فــإن رفــع الحظر وحــده لن 
يــكــون كــافــيــاً لــلــقــيــام بــهــذا الــتــحــديــث 
العسكري الضروري. أولاً هناك عدد 
قليل جداً من الدول راغب في تجاهل 
إلى  الموقف الأميركي وبيع الأسلحة 
المــوردان  إيــران. روسيا والصين هما 
الأكــــثــــر وضــــوحــــاً. كــلــتــاهــمــا ســلــمــت 
عـــتـــاداً عــســكــريــاً لإيـــــران فـــي المــاضــي، 
والاثنتان قويتان بما يكفي لتحمل 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وعــــلاوة على 
ذلك بصفتهما منافستين رئيسيتين 
لأميركا، ستكونان سعيدتين بالمزيد 
الحسابات الاستراتيجية  من تعقيد 
لــواشــنــطــن مــن خــلال تــعــزيــز الــقــدرات 
العسكرية الإيــرانــيــة فــي الــوقــت الــذي 
تزيدان من نفوذهما على الدولة ذات 
الموقع الاستراتيجي والغنية بالنفط.
لــكــن هــنــاك عــائــقــاً أكــثــر خــطــورة 
السيولة  إيـــران: نقص  إلــى  بالنسبة 
الــــنــــاتــــج مـــــن الــــعــــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة 
عــلــى قــطــاع الــنــفــط، وحــتــى يــتــم رفــع 
العقوبات، لن تمتلك طهران ببساطة 
المال لشراء أنظمة الأسلحة التي هي 
في أشد الحاجة إليها من روسيا أو 
الـــصـــين، لــكــنــهــا بــاهــظــة الــثــمــن، مثل 

أو   ،«٣٠ الروسية «إس. يو  المقاتلات 
دبابات «تي - ٩٠»، أو نظام الصواريخ 
«إس - ٤٠٠» أو «ك ٣٠٠ باستيون - ب» 
لــلــدفــاع الــجــوي والــبــحــري؛ لــذلــك فإن 

المشتريات ستمضي ببطء.
إلى  مـــوردون سابقون للأسلحة 
إيــــــران مــثــل بـــيـــلاروســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
إذ من  الكثير لتقديمه.  ليس لديهم 
غير المرجح أن ترغب أوكرانيا في بيع 
أي أسلحة إلى إيران هي التي تحتاج 
إلـــــى دعـــــم أمـــيـــركـــا فــــي حـــربـــهـــا ضــد 

الانــفــصــالــيــين المــدعــومــين مــن روســيــا 
إن  في دونباس. يقول مرجع غربي، 
إذ  اتجاهين؛  الحصار طريق ذو  رفع 
هــنــاك احــتــمــال قــيــام إيــــران بتصدير 
الخاصة وكسب  العسكرية  معداتها 
بــعــض الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي هــي في 
أشـــد الــحــاجــة إلــيــه. لــكــن هــنــاك عــدداً 
قــلــيــلاً جــــداً مـــن الـــعـــمـــلاء المــحــتــمــلــين، 
التقليدية  إمــداداتــهــا  وهـــذا لا يشمل 
غير المشروعة لمجموعات فاعلة غير 
حــكــومــيــة أنــشــأتــهــا هـــي، مــثــل «حــزب 
الله» في لبنان، والمتمردين الحوثيين 
اليمن، والميليشيات الشيعية في  في 
العراق، وبعض المجموعات المسلحة 

الأفريقية.
في الماضي زودت إيــران سوريا، 

والسودان، وفنزويلا بالسلاح، وعلى 
الــرغــم مــن أن هـــذه الــــدول قــد لا تــزال 
الــســيــاســيــة لاســتــيــراد  الإرادة  لــديــهــا 
أســــلــــحــــة إيـــــرانـــــيـــــة الــــصــــنــــع، فـــإنـــهـــا 
أزماتها المحلية  جميعها تتمزق في 

المنهارة. واقتصاداتها 
يــقــول مــحــدثــي، يــمــكــن أن يــكــون 
الـــــزبـــــون الـــجـــيـــد الـــوحـــيـــد لــلأســلــحــة 
الإيرانية هو قطر. دولة غنية جغرافياً 
وسياسياً قريبة من إيران؛ ولأن هناك 
عـــداءً بينها وبــين الـــدول الأخـــرى في 

المــنــطــقــة، فــــإن الــنــظــام الــقــطــري لــديــه 
الــوســائــل والأســبــاب لــشــراء الأسلحة 
الإيــرانــيــة، على الــرغــم مــن قـــدرة قطر 
على تحمل تكاليف أنظمة أغلى ثمناً 
ومتقدمة تقنياً من دول أخرى. لذلك؛ 
هناك احتمال أن تشتري قطر أنظمة 

إيرانية في المستقبل.
وحـــســـب مـــحـــدثـــي، هـــنـــاك أيــضــاً 
دولتان اخريان يمكن أن تتحولا إلى 
زبونين أو موردين لإيران أو أن تلعبا 
الدورين. الأولى هي كوريا الشمالية 
التي باعت أسلحة لإيران في الماضي. 
ومع ذلك؛ كونها لا تزال هدفاً لحظر 
الأســلــحــة الـــخـــاص بــهــا، فــلــن يُــســمــح 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ بــتــســلــيــم أي أســلــحــة 
بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي إلـــــى طـــــهـــــران، ومـــع 
الانــخــراط في صفقات  ذلــك يمكنهما 
غـــيـــر مـــشـــروعـــة، لا ســيــمــا مــــن خـــلال 
التقنيات المتعلقة بالصواريخ  تبادل 
الباليستية والأسلحة النووية، وهما 

تفعلان هذا حتى الآن.
الأخــــرى هــي تــركــيــا، إن شــراءهــا 
مــنــظــومــة الــصــواريــخ الــروســيــة «إس 
تــتــوقــف  أنـــهـــا لا  عــــن  كـــشـــف   «٤٠٠ -
بــشــراء أسلحة  عند غضب واشــنــطــن 
مــن منافسيها، لكن الصحيح أيضاً 
أنــهــا تــواجــه أزمـــات اقــتــصــاديــة قــد لا 
تكون ملحّة كالمشاكل الإيرانية. ثم إن 
تركيا وإيران دعمتا قطر في خلافها 
السعودية. وفي  العربية  المملكة  مع 
المعقدة  الجيوسياسية  الديناميكية 
تـــعـــارض كلتاهما  لــلــشــرق الأوســـــط، 
السعودية؛ لذلك يمكن لتركيا تزويد 
إيـــران بــالمــركــبــات المــدرعــة والــدبــابــات 

والمروحيات وحتى السفن، وبالمقابل 
تـــســـلـــم الأنــــظــــمــــة الـــــتـــــي تــخــصــصــت 
فــــيــــهــــا الــــصــــنــــاعــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
والــــغــــواصــــات الـــصـــغـــيـــرة، والألــــغــــام 
المــضــادة  الــصــواريــخ  البحرية وربــمــا 
للطائرات والسفن، وحتى الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، جــمــيــع المــنــصــات الــتــي 
مــفــيــدة لتركيا  تــكــون  أن  مـــن شــأنــهــا 
في تحركاتها الاستفزازية في شرق 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. وبـــســـبـــب حـــاجـــة 
إيــــران إلـــى الأســلــحــة مــن المــحــتــمــل أن 
تــتــوصــلا إلـــى صــفــقــة أســلــحــة تــركــيــة 
بسعر مناسب مقابل توفير مساحة 
أكبر للمناورة في سوريا. لكن هناك 

روسيا بالمرصاد للدولتين.
إن إنهاء حظر الأسلحة لن يمنح 
إيـــــــــران حــــريــــة الـــــوصـــــول إلــــــى ســـوق 
السلاح العالمية، فلا قدرتها الشرائية 
تسمح، وليس هناك في المقابل أطراف 
الغضب  بتلقي  للمخاطرة  مستعدة 
العقوبات  ثــم طالما بقيت  الأمــيــركــي. 
الــنــفــط ســـاريـــة، ستفتقر  عــلــى قــطــاع 
إيــــــران إلــــى المــــــوارد المـــالـــيـــة لــتــحــديــث 
جيشها وتطوير صناعتها الدفاعية، 
من هنا سيكون لانتهاء الحظر تأثير 
الإقليمي.  القوى  محدود على ميزان 
لكن كما يقول محدثي، ينبغي النظر 
فــــي احـــتـــمـــال إبــــــــرام إيــــــــران صــفــقــات 
عسكرية مع قطر وخاصة مع تركيا. 
إذا حصل هذا سيقترب البلدان أكثر 
من إيران، وستتدهور علاقاتهما أكثر 
مع الدول الخليجية والقوى الإقليمية 
الأخرى، وكذلك مع الولايات المتحدة.
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صالح القلاب

هدى الحسيني

«البعث» دمره أصحابه في سوريا وفي العراق!
بــعــد ١٧ عــامــاً مــن المـــطـــاردة، تــمّ 
الإعلان فجر يوم الاثنين الماضي عن 
وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق 
صــدام حــســين، الــذي تــم إعــدامــه في 
عـــام  (كــــانــــون الأول)  ٣٠ ديــســمــبــر 
٢٠٠٦، عزت إبراهيم الدوري، حيث 
يـــقـــول الـــبـــعـــض إنـــــه تـــوفـــي بــإقــلــيــم 
كردستان العراقي الذي كان أمضى 
فترة اختفائه هذه فيه لدى الطائفة 
الإســـلامـــيـــة «الــنــقــشــبــنــديــة» نــســبــة 
إلــــى «أبــــي الــعــبــاس الــنــقــشــبــنــدي»، 
ويـــقـــول الــبــعــض الآخــــر، وهــــذا غير 
وارد على الإطــلاق، إنــه ربما توفي 
في السودان، حيث إن تنظيم حزب 
البعث «السوداني»، الذي يبدو أنه 
الآن، هو  مــتــمــاســكــاً حــتــى  يـــــزال  لا 
الذي أعلن وفاته، وأعلن أنه يتقبل 

التعازي في هذه الوفاة.
«بـــقـــايـــا»  أنّ  رغــــــم  وبــــالــــطــــبــــع، 
الــبــعــثــيــين، فــي الــعــراق وفـــي الأردن 
الــســودان وبعض  وفــي لبنان وفــي 
الــدول العربية الأخــرى، يقولون إن 
العربي «الاشــتــراكــي»  البعث  حــزب 
بـــخـــيـــر، وإنـــــــه ســـيـــنـــهـــض مــــن هـــذه 
الكبوة كما نهض من كبوات كثيرة 
منذ تأسيسه في دمشق في ٧ أبريل 
(نيسان) ١٩٤٧ حتى الآن، والمعروف 
أنّ المــؤســســين الأوائــــل لــهــذا الــحــزب 
الذي حكم في العراق وسوريا وكان 
يشكل قوة رئيسية في بعض الدول 
العربية، هم ميشيل عفلق وصلاح 
الـــبـــيـــطـــار و«الــــلــــوائــــي» نــســبــة إلـــى 

لواء الإسكندرون، زكي الأرسوزي، 
ومعهم بعض العراقيين، وهنا تجدر 
الــحــزب الاشتراكي  إلــى أن  الإشـــارة 
الذي كان أسسه أكرم الحوراني قد 
البدايات،  الحزب منذ  اندمج بهذا 
أي فــي ١٩٤٩، وأنـــه خـــرج فــي فترة 
الخاص  لــه مــســاره  متأخرة ليكون 
الخاصة في  السياسية  وتحالفاته 

المعارضة السورية.
وتــــجــــدر الإشـــــــارة هـــنـــا إلـــــى أنّ 
فرع «حزب البعث» في العراق جاء 
بعد تأسيس النواة البعثية الأولى 
كــان الأسبق بتنفيذ  بدمشق، لكنه 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــبــعــثــي الأول 
في ٨ فبراير (شباط) ١٩٦٣، وحيث 
إنه بعد انتكاسة تجربته الأولى قد 
١٧ يوليو  فــي  الثاني  قــام بانقلابه 
(تموز) عام ١٩٦٨ وكان من رجالاته 
ورمـــــــــــــوزه الأوائـــــــــــــل عــــبــــد الـــخـــالـــق 
الـــســـامـــرائـــي وأحــــمــــد حـــســـن الــبــكــر 
وبــالــطــبــع صــــدام حــســين وســعــدون 
شاكر وعلي صالح السعدي وطالب 
شـــبـــيـــب وحـــــــــازم جـــــــواد وغـــيـــرهـــم، 
والمــــؤكــــد أن بـــعـــث الــــعــــراق مــــع أنـــه 
لــم يــشــارك فــي الاجــتــمــاع والمــؤتــمــر 
التأسيسي الأول في ٧ أبريل ١٩٤٧ 
كحزب، وأنه قد فشل بانقلابه الأول 
الآنف الذكر، إلا أنه ما لبث أن أصبح 
الـــقـــوة الــرئــيــســيــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت 
الــبــعــثــيــين بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــلــه، 
وبــخــاصــة بــعــدمــا تـــعـــرّض «الــبــعــث 
السوري» لتصدعات داخلية كانت 

تجسّدت بسلسلة انقلابات عسكرية 
داخلية، أشهرها بل أسوأها، حسب 
الــبــعــثــيــين، انـــقـــلاب ٢٣ فــبــرايــر عــام 
الــــذي أطــلــق عــلــيــه أصــحــابــه   ،١٩٦٦

اسم «الحركة التصحيحية»!!
كان أحد شروط الرئيس جمال 
للقبول  البعثيين  الناصر على  عبد 
الــــســــوريــــة   - المــــصــــريــــة  بـــــالـــــوحـــــدة 
(الجمهورية العربية المتحدة)، التي 
٢٢ فبراير عام  أبرمت في  كانت قد 
البعث نفسه  أن يحل حــزب   ،١٩٥٨
فــي ســوريــا، وهــكــذا فــقــد أقـــدم على 
هذه الخطوة مرغماً نظراً للضغوط 

الـــوحـــدويـــة الــتــي مــارســهــا الــشــعــب 
السوري وتياراته القومية عليه، ما 
أدى إلى أنّ كبار الضباط البعثيين 
السوري قد شكلوا لجنة  بالجيش 
عــســكــريــة ســريــة مـــن كـــل مـــن محمد 
عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد 
المير،  الكريم الجندي وأحمد  وعبد 
وأن هــــذه الــلــجــنــة هـــي الـــتـــي قــامــت 
(آذار) عــام ١٩٦٣  ٨ مــارس  بانقلاب 
على النظام الانفصالي بقيادة عبد 
الـــكـــريـــم الـــنـــحـــلاوي، والمــــعــــروف أن 
صراعات هذه اللجنة بعد الانقلاب 
البعثي الآنف الذكر هي ما أوصلت 

«الــقــطــر الــعــربــي الـــســـوري» إلـــى كل 
هذه الأوضاع المأساوية.

بعد انــقــلاب، أو ثــورة ٨ مــارس 
احــتــدم  أن  لــبــث  مـــا  مــبــاشــرة   ١٩٦٣
الـــصـــراع داخـــل حـــزب الــبــعــث نفسه 
بـــين «الــيــمــيــنــيــين» و«الـــيـــســـاريـــين»، 
أي بــين مــن كــانــوا يــســمــون جماعة 
أمين الحافظ، ومن يسمون جماعة 
صـــــــلاح جـــــديـــــد، وهـــــكـــــذا فــــقــــد قــــام 
الـــيـــســـاريـــون بـــانـــقـــلاب فـــبـــرايـــر عــام 
الـــذيـــن كــان  الــيــمــيــنــيــين  ١٩٦٨ عــلــى 
من رموزهم كل من مؤسسي حزب 
الــــبــــعــــث، مـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق وصـــــلاح 

البيطار وزكي الأرسوزي... وأيضاً 
الأردن وبــعــض  مـــن  الـــــــرزاز  مــنــيــف 
العرب الآخرين، ومن بينهم بعض 
اللبنانيين، ما جعل «بعث العراق» 
ينحاز إلى «القيادة القومية» المطاح 
العراقي  البعث  بها، فأصبح هناك 
الـــلـــذان أصبحت  الـــســـوري  والــبــعــث 
المـــــواجـــــهـــــات والـــــــحـــــــروب بــيــنــهــمــا 
«حرب داحس والغبراء» المعروفة  كـ

في التاريخ العربي الجاهلي!!
ثم حصل في العراق كما حصل 
بــســوريــا حــيــث أطـــاح حــافــظ الأســد 
بانقلابه المعروف عام ١٩٧٠ برفاقه 

«اليساريين»!! وعلى رأسهم صلاح 
جديد، ومعه عدد من السوريين مثل 
يوسف زعين ومحمد عيد عشاوي 
ونور الدين الأتاسي، ومعه عدد من 
العرب من أعضاء القيادة القومية، 
مثل ضافي الجمعاني وحاكم الفايز 
اللبنانيين والعراقيين، ما  وبعض 
البعثيين وأيضاً  لــدى  القناعة  عــزز 
لـــدى الــشــعــب الـــســـوري، إنْ لـــم يكن 
كـــلـــه، فــمــعــظــمــه، بــــأن حــــزب الــبــعــث 
الــعــربــي الاشــتــراكــي (الـــســـوري) قد 
الــتــي تلاحقت  انــتــهــى، وأن ســوريــا 
فيها الانقلابات العسكرية منذ أول 

انقلاب عام ١٩٤٩ حتى انقلاب حافظ 
الأسد الآنف الذكر قد انتهى إلى كل 
هذه التمزقات والمآسي التي لا تزال 
تعيشها حتى الآن، وبخاصة بعد 
الكبير ومجيء الأسد  رحيل الأسد 
الفعلي  بــات نظامه  الـــذي  الصغير 
يقتصر على العاصمة دمشق وعلى 
بــقــع مــتــنــاثــرة مـــن «الــقــطــر الــعــربــي 

السوري».
إنّ هـــذا هــو مــا أصـــاب ســوريــا، 
التي أصبحت ممزقة «شرّ ممزّق»، 
وأصـــــبـــــحـــــت تـــــركـــــيـــــا رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان تسيطر على أجزاء كبيرة 

مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا أصـــبـــح الإيـــرانـــيـــون 
يـــحـــتـــلـــون دمــــشــــق بـــحـــجـــة حــمــايــة 
«مــــرقــــد الـــســـيـــدة زيــــنــــب»، وأصـــبـــح 
الـــــروس عــمــلــيــاً هـــم الـــذيـــن يــديــرون 
البحر  النظام، وأصبحت مياه  هذا 
الأبيض المتوسط السورية مياههم، 
حتى أصبح طباخ فلاديمير بوتين 
هـــــو الآمـــــــــر الــــنــــاهــــي فـــــي عـــاصـــمـــة 
الأمويين، وأصبح معظم السوريين 
المقابر  تــراب  إما تحت  من «السنة» 
الـــواســـعـــة الـــجـــديـــدة أو فــــي بـــلـــدان 
الــشــتــات وعــلــى الــطــرقــات الــشــائــكــة 
المؤدية إلى الغرب الأوروبي، وفعلياً 

إلى كل مكان!!
أمــــا بــالــنــســبــة لـــبـــغـــداد هــــارون 
الذين  العباسيين  الرشيد، وبغداد 
العلقمي  ابـــن  الـــوزيـــر  تــآمــر عــلــيــهــم 
مــع هــولاكــو المــغــولــي، وقــضــى على 
العباسية، فقد أصبح  «خلافتهم» 
«الــعــلاقــمــة» الــجــدد مــن أتــبــاع دولــة 
«الــولــي الــفــقــيــه» يــســيــطــرون عليها 
العظيم كله، وأصبح  العراق  وعلى 
أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي مــشــرديــن 
فــي دنــيــا الــلــه الــواســعــة، وأصبحت 
تذبح وتقتل  الطائفية  «القطعان» 
كما تشاء، وأصبحت وحدات جيش 
«الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة» تــســيــطــر 
إقليم كردستان  أجـــزاء  على بعض 
(الــــعــــراقــــي)، وبـــالـــطـــول والـــعـــرض، 
وأصبح هذا البلد العربي مستباحاً 

من قبل كل من هب ودب!!
فهل نواصل يا ترى هذا الحدث 

المــغــمــس بـــالأوجـــاع ونــفــتــح صفحة 
كـــــل هــــــذا الـــــــذي يــــحــــدث فـــــي لــيــبــيــا 
(الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــعـــربـــيـــة الــلــيــبــيــة 
الــشــعــبــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــظــمــى)، 
الــذي باتت تعاني منه  وأيضاً هذا 
تونس الخضراء، والذي يعاني منه 
اليمن، وأيضاً ولماذا بات «إخواننا» 
الأحــبــاش (الإثــيــوبــيــون) الــذيــن لهم 
الأوائل  العرب والمسلمين  في قلوب 
ألــــــف تـــحـــيـــة واحــــــتــــــرام يــــحــــاولــــون 
قـــطـــع مــــيــــاه الـــنـــيـــل عـــــن إخـــوانـــهـــم 
الــســودانــيــين، وإخــوتــهــم المصريين، 
إنــه لا شــك أن هــنــاك جــهــات تحاول 
الــــتــــلاعــــب بــــأمــــن الـــشـــعـــب المـــصـــري 
الـــســـودانـــي... وأن هــنــاك  والــشــعــب 
مــن الــعــرب «الــعــاربــة» مــن يــمــوّل كل 
هذا التلاعب بالأمن العربي وبأمن 
هذين القطرين العربيين الشقيقين!!
وأيـــضـــاً فـــمـــاذا نــقــول بــعــد؟ هل 
يعجب أبناء هذه الأمة، التي كانت 
ذات يـــوم «أمــــة واحــــدة ذات رســالــة 
خــــالــــدة» كــمــا يـــقـــول حــــزب الــبــعــث، 
كـــل هـــذا الــــذي يــعــانــي مــنــه الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــرد داخـــــل وطــنــه 
والمــشــتــت فـــي دنــيــا الــلــه الــواســعــة؟ 
مــاذا نقول عــن كــل هــذا الــذي تفعله 
«حـــــــمـــــــاس» الإخــــــوانــــــيــــــة بـــمـــصـــيـــر 
الفلسطينيين... الذي أصبح يتلاعب 
فيه الإيرانيون والأتراك و«الإخوان 
المــســلــمــون» الـــذيـــن يــصــفــهــم بعض 
المتضررين منهم بأنهم «لا إخــوان 

ولا مسلمين»... والعياذ بالله؟!

بعد رفع الحظر الأممي... تركيا وقطر أول زبائن الترسانة الإيرانية
 وروسيا والصين مع إيران لتفشيل استراتيجية العقوبات الأميركية

رفعوا شعار «الرسالة الخالدة» وأغرقوه بالدماء 
وتذابحوا طائفياً كتذابح «داحس والغبراء»



Issue العدد ١٥٣١٨ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٠/١١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ماذا يجري في تركيا؟
هــــل ســقــطــت كــــل أقـــنـــعـــة الـــدعـــايـــة 
الــتــرويــج وظــهــرت الحقائق  وانفضح 
بــعــد ســنــوات مــن الــتــبــاهــي عــن النمو 
والازدهـــــــــــار، وأن هـــــذا الـــبـــلـــد فــــي ظــل 
حكم حــزب «العدالة والتنمية» يسير 
بقوة نحو الرخاء؟ وألم يعد بين يدي 
الرئيس إردوغــــان مــن سبيل لتغطية 
الانهيارات الداخلية على الصعد المالية 
والاقتصادية والاجتماعية إلا خوض 
الــحــروب فــي قــارتــين بتدخل عسكري 
مــبــاشــر؟ أو مــن خـــلال المــرتــزقــة الــذيــن 
يسهل تجنيدهم إما بالرشوة المالية، 
أو من خلال وصفات قوى التطرف التي 
يبرع بها تنظيم «الإخــوان المسلمين» 
فــيــجــنــد ألـــــوف الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
ويرسلهم وقــوداً لخدمة منحى أنقرة 
التوسعي الذي بات ملازماً لشخصية 
الــحــالــم بالعبث بالخرائط  إردوغـــــان 

وحدود البلدان ونهب ثرواتها؟!
إرسال المرتزقة من المتطرفين وزمر 
الاغتيال إلى أذربيجان لقتال أرمن قره 
باغ، أو نقل قوات نظامية ومرتزقة إلى 
الليبي، وتحرك  ليبيا لقتال الشعب 
مــجــمــوعــات «الــــذئــــاب الـــرمـــاديـــة» في 
فرنسا لخلق واقع غير مألوف: مجتمعٍ 

مــــــوازٍ عــلــى غـــــرار المــجــتــمــع الــفــرنــســي 
لــلــتــدخــل فــي شــــؤون الــبــلــدان الأخـــرى 
والمقصود هنا فرنسا الدولة الكبرى. 
كـــذلـــك اســـتـــمـــرار الـــحـــرب ضـــد الأكـــــراد 
مـــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــا إلـــى جــبــال 
قنديل في العراق، وبالتوازي المضي 
في توتير الوضع في شرق المتوسط 
من أجل الاستئثار بحصة من ثروات 
النفط والغاز، ولو أدى ذلك إلى وضع 
المنطقة على حافة مواجهة عسكرية 
مـــع الـــيـــونـــان... كـــل هــــذا الــنــهــج الـــذي 
يسعى لتركيز الاهتمام على الخارج 
والــســعــي لإنــجــازٍ مــا لــحــرف الاهتمام 
عــن الــتــطــورات الــداخــلــيــة، لا يــبــدو أنه 
كــافٍ لتغطية الشرخ الداخلي نتيجة 
تــداعــيــات انــهــيــار ســعــر صـــرف الليرة 
الــتــركــيــة واتـــســـاع الــتــضــخــم وازديـــــاد 
أرقــام البطالة التي لامست ١٥ مليون 

تركي عاطل عن العمل!
كــان صــادمــاً الخبر الـــذي أوردتـــه 
جمعية ثقافية تركية ومفاده أنه بين 
مارس (آذار) الماضي ونهاية الصيف، 
تــم تسجيل ١٠٠ محاولة انتحار بين 
موسيقيين معروفين، ويفترض أنهم 
فئة اجتماعية مميزة، والسبب يعود 
لكونهم وجــــدوا أنفسهم عــلــى قــارعــة 

الــــطــــريــــق، مـــتـــروكـــين مــــن دون عــمــل، 
ولا فـــرص لــعــمــل ضــمــن آجــــالٍ قــريــبــة، 
الــضــائــقــة المعيشية!  أمــــام  وعــاجــزيــن 
وكلما تم التمعن أكثر فأكثر في قراءة 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع الـــتـــركـــيـــة، تظهر 
استطلاعات الرأي والبيانات المستقلة، 
وجــــود خــيــبــة واســعــة لـــدى المــواطــنــين 
وخـــوف مــن المستقبل، فتكثر ظاهرة 
الانتحار وفي كثير من الأحيان تأخذ 

طابع الانتحار الجماعي!
تـــقـــول الأرقــــــام الــرســمــيــة إنــــه بين 
بـــدايـــة عــــام ٢٠١٨ ونــهــايــة عــــام ٢٠١٩ 
انتحر في تركيا ٥٦٦ شخصاً، وكانت 
المحاولات قد طالت بضعة ألوف، لكن 
الأمـــر الــصــادم تــكــرر حـــالات الانتحار 
الجماعي التي تعبر عن انسداد كامل 
ويـــــأس لا قــعــر لــــه. حـــــالات الانــتــحــار 
هــذه بــدت كإثبات على أن القاتل هو 
الـــســـيـــاســـات الــرســمــيــة المــتــبــعــة الــتــي 
تتجاهل هموم الناس ووجعهم. قبل 
بضعة أشهر صُدم سكان حي الفاتح 
في إسطنبول بيافطة معلقة على باب 
شقة سكنية كتب عليها: «انتباه الشقة 
ملوثة بالسيانيد. أخــبــروا الشرطة. 
لا تــدخــلــوا الــشــقــة». وجــــاءت الشرطة 
وعثرت على جثث أربع إخوة؛ رجلين 

وامرأتين تتراوح أعمارهم بين ٤٨ و٦٠ 
عاماً! وفي أواخر شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، اشتكى السكان في حي 
باكير كــوي فــي إسطنبول مــن رائحة 
كـــيـــمـــاويـــة تــنــبــعــث مــــن داخــــــل إحــــدى 
الــشــقــق قــاقــتــحــمــتــهــا الـــشـــرطـــة لتجد 
ثلاث جثث تعود إلى صائغ في الـ٣٨ 
مــن العمر وزوجــتــه وطفله ابــن الست 
القاتل هو السيانيد.  سنوات، والسم 
وقبل ذلك بأيام، تم العثور في أنطاليا 
على جثث عائلة من أربعة أفراد بينهم 
طفل في الخامسة انتحروا باستخدام 
السيانيد، وإلى جانب الجثث وجدت 

رســــالــــة مــــن الأب قـــــال فـــيـــهـــا: «أطـــلـــب 
الـــصـــفـــح، لـــكـــن لا يــمــكــن لــــي فـــعـــل أي 
شــــــيء»! وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، بــــات من 
الأمور المألوفة في المدن التركية مشهد 
تــجــمــع الــنــســوة مــمــن هـــنّ فـــي خــريــف 
العمر حول حاويات النفايات للبحث 

عن بقايا طعام في القمامة!
هذا التدهور المريع لم يبدأ اليوم، 
بــل ظــهــرت مــعــالمــه مــنــذ عـــدة ســنــوات، 
وقد تسببت مؤخراً السياسات المالية 
والاقتصادية المتبعة التي يقف خلفها 
بــــيــــرات الـــبـــيـــراق (صـــهـــر إردوغـــــــــان)، 
وأولويتها المحاباة والمصالح الضيقة 
لــعــائــلــة الـــرئـــيـــس وبـــعـــض الــنــافــذيــن 
المــقــربــين مــنــه، فــي ارتــفــاع دراماتيكي 
في أعداد الفقراء إلى ما يزيد على ٢٠ 
مليون تركي، فيما يماثلهم عدداً من 

هم على حافة الفقر. 
كذلك هناك نحو ٤ ملايين تركي 
يــعــيــشــون عــلــى مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة 
مــــتــــواضــــعــــة. فــــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت أدى 
الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة 
مــقــابــل الــــــدولار، إلـــى تــرتــيــب ضــغــوط 
الــذي تراجعت  على المصرف المركزي، 
موجوداته إلى ما دون ٤٠ مليار دولار 
فيما الديون المستحقة هي بحدود ١٧٠ 

ملياراً... واتسع قلق المستثمرين على 
استثماراتهم.

لــــم يــــبــــدأ الانــــهــــيــــار فــــي الـــعـــامـــين 
الماضيين، بل يعود إلى بداية المرحلة 
الـــرئـــاســـيـــة لإردوغـــــــــــان، عـــنـــدمـــا عــــدّل 
الدستور واستأثر بصلاحيات شاملة 
كان من بينها أنه يعود للرئيس ترقية 
وتعيين عمداء الجامعات، كما تصنيف 
القضاة وترقيتهم (...) وبــدأت تركيا 
الجديدة طي مرحلة صفر مشاكل إلى 
مــرحــلــة الـــصـــدام المــفــتــوح مـــع المحيط 
الــقــريــب والأبــعــد مــنــه. المــرحــلــة الأولــى 
استقطبت الاســتــثــمــارات، والمــشــاريــع 
المشتركة، وفرص العمل، وباتت تركيا 
قبلة للسياحة الأوروبية والخليجية، 
والحديث يدور هنا عن ملايين السياح 

ذوي الإنفاق المرتفع...
كل ذلك انتهى مع تقدم شعبوية 
مريضة في الترويج لقيام «عثمانية 
جديدة» والعودة إلى «تركيا الكبرى» 
و«هـــلال عثماني» يتكامل مــع الهلال 
الــفــارســي ولا يــصــطــدم مــعــه، وينحو 
إلــــى تــمــزيــق بـــلـــدان المــنــطــقــة ويــنــتــهــك 
سيادتها، مــع رعــونــة فــي التدخل في 
شــــؤون الــــدول الــعــربــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
حرمان العراق وسوريا من حقوقهما 

المائية، إلى ممارسة الابتزاز للبلدان 
الأوروبــــــــيــــــــة مـــــن خـــــــلال الاســــتــــخــــدام 
المــتــكــرر لـــورقـــة الــلاجــئــين الــســوريــين، 
ويتمدد التدخل إلى الدول المنبثقة عن 
الاتحاد السوفياتي السابق، ما جعل 
حليفه السابق وخصمه الحالي، علي 
باباجان، يعلن أن إردوغان جلب العار 
إلى تركيا بسبب تدخلاته الخارجية 
الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فـــــي عــــــزل تـــركـــيـــا عــن 
محيطها الإقليمي، فضلاً عن عزلتها 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، ويــتــعــهــد بــأن 

تركيا ستتخلص من هذا العار!
بــــعــــد ١٧ ســــنــــة مـــــن حــــكــــم حــــزب 
«الــعــدالــة والتنمية» فــي تــركــيــا، وهو 
حــــزب تـــحـــول فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
إلــى مــا كــانــت عليه أحـــزاب البعث في 
ســوريــا والـــعـــراق، أي تركيبة عائلية 
مــع مــقــربــين مــن الــتــابــعــين المــوثــوقــين، 
والنتيجة أن الأمــــوال مــتــوفــرة لشراء 
صواريخ «إس ٤٠٠» لكنها غير متوفرة 
لتأمين الطحين! فباتت أولوية القوى 
التركية التخلص من الحكم المتسلط 
الذي جلب الفقر والجوع والدم والعار، 
وتجربة الانتخابات المحلية الأخيرة 
تقدم الدليل على أن إمكانية التغيير 

باتت أقرب من أي وقت سابق.

سهرة 
بلا نتيجة!

لـــعـــل أشــــهــــر الـــعـــنـــاويـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي الـــــوجـــــدان 
السياسي الأميركي المعاصر، 
تـــصـــدّر صحيفة  الـــــذي  ذلــــك 
«شــيــكــاغــو تـــريـــبـــيـــون» منذ 
يــــــقــــــول «ديــــــــــوي  ٧٢ عــــــامــــــاً 
يــهــزم تــــرومــــان»، فـــي إشـــارة 
لانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة وقــــــتــــــهــــــا بـــين 
الرئيس الديمقراطي هــاري 
تـــرومـــان ومــنــافــســه المــرشــح 
الــــجــــمــــهــــوري حــــاكــــم ولايـــــة 

نـــيـــويـــورك تــــومــــاس ديـــــوي. 
صدر العدد بهذا الشكل، لاعتماده وقتها على استطلاعات 
الـــــرأي الــتــي كــانــت تــقــول إن الـــفـــوز ســيــكــون مـــن نصيب 
ديـــوي؛ مما جعل الــرئــيــس الــفــائــز هـــاري تــرومــان يحمل 
عدد الصحيفة في يده أمام أنصاره بابتسامة المنتصر، 
حتى أصبحت هذه الصورة هي الأخرى من أشهر الصور 

السياسية.
تذكرت ذلك، وأنا أتابع سباق الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المثير جداً، والــذي تجاوز في إثارته هذه المرة 
مباريات الكلاسيكو بين ريــال مدريد وبرشلونة، أو ما 
الــدرامــا الهوليوودية. فبعد سهر  قدمته أعتى إنتاجات 
متواصل تابعت فيها الأخبار على شتى الوسائل الإعلامية 
حتى كتابة هذه السطور، لم يتم حسم النتيجة النهائية، 
وبالتالي لم يتم الإعلان عن الفائز بشكل نهائي. وعلى ما 
يبدو أن الإشكالية في بعض الولايات الأميركية، وأسلوب 
حساب الأصوات فيها، وخصوصاً المرسل بالبريد منها، 
إلــيــه الكثيرون  والـــذي يشهد حجماً هــائــلاً، بعد أن لجأ 
مبكراً، بسبب ظــروف الجائحة وخــطــورة التجمهر على 
صحة الإنــســان. وهـــذا الأمـــر يــدخــل الانــتــخــابــات الآن في 
مرحلة المحامين والقضاء، وخصوصاً مع تصريح الرئيس 
دونالد ترمب في خطابه عشية الثلاثاء الانتخابي الكبير، 
بأنه سيلجأ للمحكمة العليا لإيقاف العد المخالف. وليت 
الأمر بهذه البساطة لأننا سندخل في الثغرات القانونية 
لكل ولاية متأرجحة، والعمل على نسبة الحيز التصويتي 
الذي يسمح بإعادة الفرز. وحتى الآن نحن نراقب مرحلة 
الفرز الأولي، ولم ندخل في مرحلة إعادة الفرز (وهي التي 
أدت إلى أن توقف بحكم المحكمة العليا في انتخابات ٢٠٠٠ 

بين جورج بوش الابن ومنافسه آل غور).
وإذا كان هناك من خاسر حقيقي حتى اليوم، فهو 
صناعة استطلاعات الرأي التي اهتزت مصداقيتها بشدة 
في انتخابات ٢٠١٦، والتي توقعت حينها فوز هيلاري 
الــكــرة لتتوقع  كلينتون، وفـــي هـــذه الانــتــخــابــات عـــادت 
انتصاراً كاسحاً لجو بايدن وموجة زرقاء كبرى لصالح 
الديمقراطيين، وكما هو معروف فاز دونالد ترمب في 
٢٠١٦، وهذه السنة نشهد سباقاً متقارباً غير مسبوق. 
أعتقد أن هذه الصناعة بعد ما أصابها من زلزال فقدان 
المصداقية، ستلحق بمصير مهن وكيل السياحة والسفر 
والصراف البنكي. ولكن الناس اليوم تردد اسماً واحداً 
فــي صــنــاعــة اســتــطــلاعــات الـــــرأي، بــعــد أن تــحــول معظم 
اعــتــذاريــين بامتياز، هــذا الاســـم هو  إلــى  العاملين فيها 
الــذي  «مجموعة ترافالغر» لصاحبها روبـــرت كاهالي، 
تــوقــع وحــــده فـــوز تــرمــب فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦، ثــم عــاد 
بالتوقع نفسه في الانتخابات الحالية؛ لأنــه - بحسب 
توضيحه - يتبع نموذجاً غير تقليدي في استطلاعات 
الـــرأي، يختلف تماماً عــن الآخــريــن، مــن دون أن يوضح 

المزيد أو يشرح مقصده.
هناك من يعتقد أن الانتخابات التي خطفت بطريقة 
مريبة عام ٢٠٠٠ من قبل جورج بوش الابن في مواجهة آل 
غور، بعد إعلان فوز الأخير، قد يدفع ثمنها اليوم الحزب 
الجمهوري وكأنه سداد لفاتورة طال انتظارها. ولكن أهم 
اكتشاف أفرزته الانتخابات الرئاسية الأميركية أنها لا 
تزال الحدث السياسي العالمي الأهم، والأمر الثاني الذي 
ظهر من خلال النتائج الأولية أن الطبيعة الديموغرافية 
لأميركا في الكثير من ولاياتها الخمسين، قد تغيرت تماماً، 
فأصبح للأقليات الإثنية حضورها وثقلها وفاعليتها 
وتأثيرها؛ مما جعل الولايات في الكثير من الأحيان تنتقل 
من التصويت لحزب إلى منافسه في تحول تاريخي لافت.

أيام ويحسم المشهد الانتخابي الأميركي، وتستطيع 
روابــــط مشجعي كــل مــرشــح مــن الــتــقــاط أنــفــاســهــم. هــذه 
انتخابات ستدرس وتدخل التاريخ لما تضمنته من أحداث 
وسوابق غريبة ومهمة. حتى الآن مرت الانتخابات بلا عنف 
أو شغب، ومرت بسلام من التدخل السيبراني الخارجي، 

وهي مسائل كانت مصدر خوف وقلق للكثيرين.
أميركا مجتمع منقسم بشكل حاد، وفي حاجة ماسة 
إلى قيادة تبعث فيه الأمل وتجمعه على القيم الوطنية، 
وللأسف الناخب الأميركي لم يجد في دونالد ترمب ولا 

في جو بايدن هذه الصفات.

مــع كــل أزمـــة عــابــرة، تطفو على 
الــســطــح شــــعــــارات الــهــتــيــفــة، ويــمــلأ 
الأفـــــق صـــــراخ الــجــهــلــة. دائـــمـــاً نعثر 
عــلــى عــنــوانــين للتغطية والمــعــالــجــة 
والتعليق؛ عنوان شعبوي انتهازي، 
يستخدم العواطف الدينية الجياشة 
والمشاعر المستفيضة لغرض تحقيق 
أهــــداف ســيــاســيــة، وعـــنـــوان مختلف 
رصين يفضل تغليب العمل السياسي 
فـــي تــصــويــب المــــســــارات والأخــــطــــاء، 
وتجنيب الشعوب مآسي الدخول في 
دوامات الانضواء الآيديولوجي الفج 
الــذي يلهي الــنــاس عــن دنياهم وعن 
واقعهم وعن حقيقة كونهم مسلمين 
خُـــلّـــصـــاً، ولـــكـــن مـــن دون الـــغـــرق في 

شعارات الإسلام السياسي المدمرة.
من أبرز ملامح الاعتدال التفريق 
بين القضية وبين الشعار، ولذلك حذر 
أيـــام الشيخ محمد بــن زايـــد من  قبل 
«التسييس» حــين صــرح بعد مكالمة 
مع الرئيس الفرنسي قائلاً: «الرسول 
الــلــه عليه وســلــم يمثل  محمد صلى 
قدسية عظيمة لدى المسلمين، وربط 
هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر 

مرفوض».
مشكلة ظهور عنوان التسييس 
مع كل أزمــة من الضروري تجاوزها 
عبر أنماط تعاون غير تقليدية بدأت 
بــواكــيــرهــا تتشكل فــي المنطقة ومــن 
ذلـــك مـــبـــادرات الــســلام. عــبــر الــتــاريــخ 
الــدول  فــإن فتح الأبــــواب المغلقة بــين 
يغير الموازين، ويحول مسار الرياح. 
بـــــدء هـــــذا الــتــشــكــيــل لـــلـــجـــم تــحــالــف 
دول الإســــلام الــســيــاســي وردعــــه أمــر 
أساسي، وهذا لن يتم من دون صلاتٍ 
مع دول يمكنها المشاركة في مسارنا 

نحو الاعتدال.
ذلك يشبه انفتاح أميركا على دول 
كانت منبوذة مثل الصين، مع فوارق 
في المثال، يروي هنري كسينجر في 
مذكراته، بمجلد «سنوات التجديد» 
أن «إدارة نــيــكــســون ســعــت بانتظام 
إلــــى تــغــيــيــر بــيــئــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا بــســبــب عـــــدم فــهــمــنــا 
للآيديولوجيا السوفياتية، بل إننا 
الــهــدف الاستراتيجي  استنتجنا أن 
الــســوفــيــاتــي كــــان فـــي انــــحــــدار. ففي 
غضون جيلين من التاريخ الشيوعي 
فـــي  يـــــفـــــز أي حـــــــــزب شـــــيـــــوعـــــي  لـــــــم 
انتخابات حــرة. الحلفاء الوحيدون 
للاتحاد السوفياتي كانوا في أوروبا 
الــشــرقــيــة، وهــــم مــنــضــبــطــون بسبب 
الاحــــتــــلال الـــعـــســـكـــري الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
وما أن يكتمل انفتاحنا على الصين 
حــتــى يـــواجـــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــدول الصناعية في  تحالف جميع 
العالم مع الدولة الأكثر سكاناً. آجلاً 
أم عــاجــلاً، هـــذه المــســألــة ســتــكــون في 
صالح الديمقراطيات، مفترضين أن 
هذه الــدول سوف تحتوي المغامرات 
السوفياتية عن طريق الردع وإعطاء 
السوفيات فرصة لتقليص المجابهة 
عن طريق فرض التعاون. لم يرث أي 
رئيس جديد منذ هاري ترومان مثل 
هذه السلسلة». ومن ثم يوضح كيف 
انتقل نيكسون بسياسة أميركا من 

الهيمنة إلى القيادة.
تــبــقــى  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة أن  يـــمـــكـــن  لا 
مــــرهــــونــــة تــــحــــت ســـــيـــــاط شـــــعـــــاراتٍ 
وقــضــايــا شــكــلــت لأغــــراض سياسية 
مـــــحـــــددة، رأيـــــنـــــا المـــــحـــــور المـــنـــاهـــض 
للسلام في المنطقة كيف بدا مهزوزاً 
متآكلاً وهشاً. الأجيال العربية اليوم 
لم تعد شغوفة بما تحمله القضايا 
من إرث ثقيل لا يطاق، مهما كان أصل 
القضية محقاً. لذلك فإن الانفتاح على 
إســرائــيــل فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام يمكنه 
أن يـــعـــزز مــــن الـــتـــخـــاطـــب الــعــقــلانــي 
بــين الإنــســان والآخــــر، ويــضــع أغــلال 

التاريخ والماضي على طاولة النقاش. 
قـــــد يــــكــــون مــــثــــال أمــــيــــركــــا والـــصـــين 
ضــــــروريــــــاً بــــاعــــتــــبــــاره كــــمــــا يــصــفــه 
كسينجر أخلاقياً متسقاً مع معايير 
ومشاعر الشعب الأميركي الراغب أن 
تلتزم سياسته بمعايير الخير والشر 
مــن الــنــاحــيــة الــفــلــســفــيــة، كــذلــك الأمــر 
في الخليج، السلام فلسفي بقدر ما 
هو سياسي، ومنسجم مع الخيرية 
والأسس الأخلاقية في عقده وتنفيذه 

وتسبيبه أيضاً.
أعـــــــود لــتــتــمــة المــــثــــال الــصــيــنــي 
فــــي الــــحــــرب الــــــبــــــاردة كـــمـــا يـــرويـــهـــا 
كــســيــنــجــر: «إذا كـــان هــــاري تــرومــان 
مــهــنــدس الأوضـــــاع الــجــوهــريــة التي 
جــعــلــتــنــا نـــكـــســـب الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، 
وقــــدم رونـــالـــد ريــغــان الـــدافـــع لإنــهــاء 
هــذه اللعبة. فــإن ريتشارد نيكسون 
كـــــان الــــرجــــل المـــــحـــــوري فــــي المــرحــلــة 
مـــــا بـــــين الــــفــــتــــرتــــين. فـــفـــي ظـــــل فـــتـــرة 
رئاسته وضعت الخطوط العريضة 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــقــديــن 
الأخـــيـــريـــن مـــن الـــحـــرب الــــبــــاردة إلــى 
جانب التخلص مــن مــأســاة فيتنام. 
فــفــي نــهــايــة فـــتـــرة رئـــاســـة نــيــكــســون 
سحبت الولايات المتحدة قواتها من 
فيتنام بشروط مُشرّفة. وأُزيل تهديد 
الـــذي ظــل يخيم  الكتلة السوفياتية 
عــلــى بــرلــين لمـــدة ٢٥ عــامــاً بــاتــفــاقــيــة 
الــوصــول إلى  مــع السوفيات تضمن 
تلك المدينة المحاصرة. وبدأت عملية 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مع 
الاتحاد السوفياتي. وأُشركت الصين 
فــي دبــلــومــاســيــة الــــدول الــكــبــرى، ولا 
ســيــمــا مـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي. تلك 
الخطوة حولت الموقف الجيوسياسي 
لموسكو بين يوم وليلة، لأنها عززت 
تــحــالــفــاً قـــويـــاً لــجــمــيــع قــــوى الــعــالــم 
العظمى ضـــده. وأمــكــن التغلب على 
حـــرب الــشــرق الأوســــط وتــآكــل الـــدور 
السوفياتي السياسي والاستراتيجي 
في تلك المنطقة تدريجياً. وأصبحت 
عملية السلام بين إسرائيل وجيرانها 
الــعــرب تحت الرعاية الأميركية قيد 
التنفيذ. ولعل الإسهام الأكبر لفترة 
الــعــلاقــات  ولايـــة نــيــكــســون أن معظم 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات انــطــلــقــت أثـــنـــاء 
ولايته وظلت بمثابة سياسة ثابتة 
لــجــمــيــع مـــن خــلــفــه مـــن رؤســـــاء حتى 

كتابة هذه السطور».
القادم  يمكن للفضاء السياسي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، والمـــتـــمـــم لــلــتــحــالــفــات 
الحيوية بين دول الاعتدال، أن يخفف 
الــتــي حذر  مــن عناوين «التسييس» 
منها الــشــيــخ محمد بــن زايــــد، وذلــك 
لتحقيق رغبة الشعوب في أن تعيش 
فــــي ظــــل مـــفـــاهـــيـــم ديـــنـــيـــة مــعــتــدلــة، 
وبـــظـــل ســـيـــاســـات وأحـــــــلاف أســســت 
على المصلحة والــواقــعــيــة والمنفعة، 
هذه قطعاً ستخلق فضاءات ثقافية 

ومبادرات جديدة مفيدة. 
زمن الآيديولوجيات والشعارات 
والزعيق آن أوان انتهائه، ليتم حصر 
ذلــك كله في أزقــة الــدويــلات، وقنوات 
الـــهـــتـــيـــفـــة، ومــــهــــرجــــانــــات الــخــطــابــة 

المكتظة بالحمقى والمعاتيه.

المجتمع والجماعات... 
«مشكلة التسييس»

المعركة التي تنتظر أميركا بعد الانتخابات
المشهد لم يكن يليق بالدولة 
الــتــي تــقــود الــعــالــم الــحــر، بــل كــان 
أشبه بدولة «عالم ثالثية». لا يمكن 
إنــه كــان مفاجئاً، لكنه بقي  القول 
مفجعاً للكثيرين في أميركا وحول 

العالم.
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــك فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، والــتــلــويــح 
بــالــلــجــوء إلـــى المــحــاكــم، ومــحــاولــة 
اســـتـــبـــعـــاد أصــــــــوات نـــاخـــبـــين مــن 
عمليات الفرز، كلها أشياء جعلت 
صـــــورة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
تبدو مهزوزة أمام العالم. كذلك فإن 
زيادة المتاريس حول محيط البيت 
الأبيض، ومنظر المحلات التجارية 
المـــغـــلـــقـــة الـــتـــي غــلــفــت واجـــهـــاتـــهـــا 
بألواح من الخشب لحمايتها من 
أي أعمال شغب محتملة، وحديث 
الناس عن قلقهم من اندلاع أحداث 
عنف ومعارك بالسلاح، كانت كلها 
دالة على حجم التوتر الذي يحيط 
بالانتخابات الأميركية هذه المرة. 
فقبل أن يكتمل فرز الأصوات 
في ولايــات حاسمة خرج الرئيس 
دونالد ترمب فجر أمس ليتحدث 
عــن تــزويــر وعـــن «عــمــلــيــة احــتــيــال 
كـــبـــرى عـــلـــى الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي» 
وتوعد بالتوجه للمحكمة العليا 
لوقف فرز الأصوات، قائلا إنه من 
وجهة نظره فقد فاز بالانتخابات. 
أثـــارت الاستياء في  التصريحات 
دوائـــــر عـــدة لأن الــنــتــيــجــة لـــم تكن 
قــد حسمت فــي عــدد مــن الــولايــات 
التي يمكنها أن ترجح الكفة لأي 
مــــن الـــطـــرفـــين، ولا يـــبـــدو مــقــبــولاً 
اســتــبــعــاد أصــــــوات مـــئـــات الآلاف 
من الناس بدون سبب قوي، ومن 
دون دليل على حدوث أي تلاعب. 
لـــذلـــك ســـارعـــت حــمــلــة جـــو بــايــدن 
للرد واصفة محاولة ترمب وقف 
«الــعــمــل الــشــائــن  فــــرز الأصــــــوات بـــ
غير المسبوق»، مبدية استعدادها 
لمواجهة قانونية إذا نفذ الرئيس 
تـــهـــديـــده بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا. وكــــــان بــــايــــدن نــفــســه قــد 
اســـتـــبـــق ظــــهــــور تــــرمــــب بــخــطــاب 
أمــــام أنـــصـــاره شـــدد فــيــه عــلــى أنــه 
ليس من حق أحد أن يقرر نتيجة 
الانتخابات قبل أن يكتمل عد كل 

الأصــــــــــــوات، ولـــيـــس 
مــقــبــولاً لأي مرشح 
أن يــحــدد النتيجة، 
لأن الشعب هو الذي 

يحدد ويختار.
الواقع أن ترمب 
أعد المسرح لمثل هذه 
المواجهة منذ أشهر، 
يــــتــــحــــدث  ظـــــــــل  إذ 
عـــــــــــــن تـــــــــــــجـــــــــــــاوزات 
مـــتـــوقـــعـــة وتـــــزويـــــر 
للانتخابات، متهماً 
الديمقراطيين بأنهم 

يـــــريـــــدون ســــرقــــة الـــــفـــــوز. ورفـــعـــت 
حــمــلــتــه أكـــثـــر مــــن أربــــعــــين قــضــيــة 
فــي عـــدد مــن الـــولايـــات لاستبعاد 
نــاخــبــين والــتــشــكــيــك فـــي بــطــاقــات 
الاقــــتــــراع الـــبـــريـــدي. لــكــن ســلــطــات 
الــــــولايــــــات رفــــضــــت غـــالـــبـــيـــة هـــذه 
القضايا وشددت على عدم وجود 
دلــيــل عــلــى حــــدوث أي انــتــهــاكــات 
أو تــلاعــب. فــفــي بنسلفانيا على 
سبيل المثال قضت المحكمة العليا 
الــــولائــــيــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي بــــأن كـــل بــطــاقــات الــبــريــد 
الـــتـــي تــحــمــل خــتــمــاً بــريــديــاً حتى 
فـــي ٣ نوفمبر  الــتــصــويــت  تـــاريـــخ 
(تــشــريــن الــثــانــي) يــجــب إدراجــهــا 
وعـــــدهـــــا حــــتــــى وإن وصــــلــــت فــي 
موعد أقــصــاه الجمعة ٦ نوفمبر. 
وفي نورث كارولاينا قررت الهيئة 
الانتخابية أن كل بطاقات الاقتراع 
البريدي التي تحمل أختاماً قبل 
أو في الثالث من نوفمبر ستقبل 
حتى لو وصلت في تاريخ أقصاه 

١٢ نوفمبر.
تـــرمـــب أوضـــــح مــبــكــراً رفــضــه 
لتلك القرارات والأحكام القضائية، 
مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداده لــنــقــل المــعــركــة 
إلــــــى ســــاحــــة الــــقــــضــــاء والمـــحـــكـــمـــة 
الفيدرالية إذا خسر. وغرد  العليا 
عـــدة مــــرات وكــــرر فــي مهرجاناته 
الانــتــخــابــيــة أن قـــبـــول الــبــطــاقــات 
البريدية التي تصل متأخرة «يعد 
فالديمقراطيون  لشعبنا،  كــارثــة 

يريدون سرقة الانتخابات».
بالنسبة للرئيس فإن محاولة 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد بـــــطـــــاقـــــات الاقـــــــتـــــــراع 
الــبــريــدي والتشكيك فيها يعتبر 

تـــكـــتـــيـــكـــاً لإضــــعــــاف 
معسكر بايدن، لأنه 
قـــيـــاســـاً عـــلـــى كــثــيــر 
مـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــــــــاضــــــــيــــــــة يــــمــــيــــل 
الديمقراطيون أكثر 
مــــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
للاقتراع عبر البريد. 
وفي انتخابات عام 
٢٠٠٠ نــجــح جـــورج 
بــــــــــــوش الابــــــــــــــن فـــي 
انــتــزاع الــفــوز مــن آل 
غـــور بــعــد استبعاد 
أصــــوات وإعــــادة الــفــرز جــزئــيــاً في 
فلوريدا. ومما يزيد في أهمية الأمر 
الــيــوم أن أعـــداداً هائلة من  لترمب 
الأميركيين، وبسبب الاستقطاب 
الشديد وظروف جائحة الكورونا، 
لجأوا إلى الإدلاء بأصواتهم قبل 
يـــوم الاقـــتـــراع، إمـــا عــبــر الــبــريــد أو 
بـــالـــذهـــاب إلــــى مـــراكـــز الــتــصــويــت 
المفتوحة مبكراً، حتى بلغ مجموع 
من صوتوا بهذه الطريقة أكثر من 
١٠٠ مليون شخص، مــن مجموع 
١٦٠ مــلــيــون أمــيــركــي شـــاركـــوا في 
هذه الانتخابات، وهو رقم قياسي 

بالنسبة للانتخابات الأميركية.
ـــــدرامـــــا فــإنــه  بـــعـــد كــــل هـــــذه ال
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الــــفــــائــــز، فـــإن 
أميركا تبدو الخاسرة. فصورتها 
الــديــمــقــراطــيــة اهــتــزت بــشــكــل غير 
مــســبــوق، والاســتــقــطــاب الــداخــلــي 
يبقى على أشده في مجتمع يعاني 
مــــن شــــــروخ كـــثـــيـــرة وانـــقـــســـامـــات 
حــــادة. تــرمــب ربــمــا فــاقــم الــوضــع، 
لــكــن الــنــظــام الانــتــخــابــي ذاتـــه فيه 
مشاكل ويحتاج إلى عملية ترميم، 
بدءاً من عمليات تسجيل الناخبين 
الــتــي يصفها باحثون أميركيون 
بــأنــهــا متخلفة مــقــارنــة بالأنظمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة الأخـــــرى 
وتتسبب في فقدان كثير من الناس 
لفرص التصويت، مــروراً بطريقة 
النتائج،  الــفــرز التي تؤخر إعــلان 
وانتهاء بنظام المجمع الانتخابي 
الـــذي يجعل مــن الممكن لمــرشــح أن 
يخسر نتيجة التصويت الشعبي 
المـــبـــاشـــر لـــكـــنـــه يــــفــــوز بـــالـــرئـــاســـة 
عـــــن طــــريــــق أصــــــــــوات المـــجـــمـــعـــات 

الانتخابية التي تعطي كل ولاية 
عــــــدداً مــــن المـــقـــاعـــد وفـــقـــاً لمــعــايــيــر 
يــرى كثيرون أنها تعطي ولايــات 
صــغــيــرة وزنـــــاً أكـــبـــر مـــن حجمها 
وتظلم ولايات ذات كثافة سكانية، 
ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلل 

في عدالة النتيجة.
وبما أن ترمب أثــار هــذه المرة 
مسألة اللجوء إلى المحكمة العليا 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، فـــإنـــه ســـلـــط الـــضـــوء 
وجــدد الــجــدل حــول طريقة تعيين 
قضاة المحكمة لا سيما بعد إصراره 
على المسارعة بتعيين إيمي كوني 
بـــاريـــت قــاضــيــة فـــي المــحــكــمــة قبل 
أيام من الانتخابات خلفاً للقاضية 
الليبرالية روث غينسبرغ. وقتها 
لم يخف ترمب أن باريت ستحكم 
قبضة المحافظين على المحكمة مما 
يــدعــم حظوظه، مــن وجــهــة نظره، 
فـــي نتيجة  الــطــعــن  إلــــى  لــجــأ  إذا 
الانتخابات وانتهى الأمر بمعركة 
قضائية كبرى. بعض الناس يرون 
أن طــريــقــة تــعــيــين قــضــاة المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة عــــن طـــريـــق تــرشــيــح 
الرئيس وتصويت مجلس الشيوخ 
يعني وضــع المحكمة تحت تأثير 
الجهازين التنفيذي والتشريعي، 
ويــــشــــيــــرون تــــحــــديــــداً إلــــــى الــــــدور 
الــذي يمكن أن تلعبه المحكمة في 
انــتــهــت  الـــرئـــاســـة إذا  انـــتـــخـــابـــات 

بمعركة قضائية.
أمــيــركــا فــي وضــع صعب مرة 
أخرى بسبب نظامها الانتخابي، 
وهـــذه المـــرة يــبــدو الــوضــع أصعب 
مـــمـــا كـــــان عـــــام ٢٠٠٠ عـــنـــدمـــا فـــاز 
جورج بوش بمعركة قضائية، أو 
فــاز تــرمــب على  عــام ٢٠١٦ عندما 
هيلاري كلينتون وسط جدل حول 
تدخلات روسية في الانتخابات. 
فــالــيــوم لا تــواجــه أمــيــركــا احتمال 
مـــعـــارك قــضــائــيــة حــــول الــنــتــيــجــة 
فــــحــــســــب، بـــــل تـــحـــبـــس أنـــفـــاســـهـــا 
خــوفــاً مــن انـــدلاع أعــمــال عنف في 
ظل الاستقطاب الحاد الذي سبق 
الانـــتـــخـــابـــات ورافــــقــــهــــا. والـــعـــالـــم 
يــــراقــــب ويــنــتــظــر حـــســـم الــنــتــيــجــة 
التي ستكون لها تداعيات واسعة 
سواء داخل أميركا أو على المسرح 

الدولي. 

رفاق إردوغان و«التخلص من العار»

الــــرأي

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي

حنا صالح

عثمان ميرغني



تحوط حكومي وشعبي قبل العزل... ومخاوف من «كابوس اقتصادي»

بريطانيا تتجه صوب ركود حاد في الشتاء
لندن: «الشرق الأوسط»

إتـــــش إس  ذكــــــرت شـــركـــة «آي 
مــــــاركــــــت» لـــلـــبـــيـــانـــات المــــالــــيــــة أن 
بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود 
في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ 
لــلــشــركــات أن النمو  تظهر مــســوح 
الاقـــتـــصـــادي تــوقــف تــقــريــبــاً خــلال 
الشهر المــاضــي حتى قبل الإعــلان 
عن أحدث إجراءات للعزل العام في 

أنحاء إنجلترا.
إتــش  وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر «آي 
بـــــي إس»  آي  مـــــاركـــــت/ســـــي  إس 
لمــــــديــــــري المـــــشـــــتـــــريـــــات فــــــي قـــطـــاع 
الــــخــــدمــــات إلـــــى أقـــــل مـــســـتـــوى فــي 
أربــعــة أشــهــر، وســجــل ٥١٫٤ نقطة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مقارنة مع ٥٦٫١ نقطة في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، لـــيـــقـــتـــرب مــــن مــســتــوى 
الخمسين نقطة الفاصل بين النمو 
والانكماش. وكانت القراءة الأولية 

للمؤشر عند ٥٢٫٣ نقطة.
وقـــــــــــــال تـــــيـــــم مــــــــــور الــــخــــبــــيــــر 
إتــــــش إس  فـــــي «آي  الاقـــــتـــــصـــــادي 
مـــاركـــت»: «تــشــيــر بــيــانــات أكــتــوبــر 
إلى أن قطاع الخدمات البريطاني 

كـــان يــقــتــرب مــن الــركــود حــتــى قبل 
الإعــــــلان عـــن الـــعـــزل الـــعـــام الــثــانــي 
في إنجلترا»... وقــال مــور: «يبدو 
الاقتصاد البريطاني متجهاً صوب 
ركود في خانة العشرات هذا الشتاء 
ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 
٢٠٢١». وانخفض مكون الطلبيات 
الجديدة بشدة في مؤشر مديري 
المـــــشـــــتـــــريـــــات بــــقــــطــــاع الــــخــــدمــــات 
وخفضت الشركات عــدد الموظفين 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــامــــن عــــلــــى الــــتــــوالــــي. 
وتراجع مؤشر مديري المشتريات 
المجمع، الذي يشمل بيانات قطاع 
الصناعات التحويلية الأكثر قوة، 
نــقــطــة،  إلــــى ٥٢٫١ نــقــطــة مـــن ٥٦٫٥ 
لـــيـــســـجـــل أيـــــضـــــاً قـــــــــــراءة أقـــــــل مــن 

التوقعات الأولية.
وانــــخــــفــــض الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي لبريطانيا ٢٠ في المائة 
خلال فترة العزل العام الأولــى في 
الثاني من العام، وهــو أكبر  الربع 
تــــراجــــع بــــين جــمــيــع الاقـــتـــصـــادات 
الكبيرة المتقدمة. لكنه تعافى على 
نحو سريع في مطلع الربع الثالث 
قبل زيادة حالات الإصابة بمرض 

كوفيد - ١٩ مجدداً.

وفي غضون ذلك، تبدو مظاهر 
التحوط على أشدها في بريطانيا، 
ســواء على المستوى الحكومي أو 
الشعبي، وذلك مع زيادة المخاوف 
مــــن عــــــودة ثــقــيــلــة لــــوبــــاء كـــورونـــا 
يــتــوقــع أن تــكــون أســـوأ مــن المــوجــة 
الأولـــى كونها تــأتــي هــذه المـــرة في 
فـــصـــل الــــخــــريــــف، وهــــــو مــــا يــهــدد 
بــتــبــعــات كــارثــيــة لــلاقــتــصــاد الــذي 
لم يتعافِ بشكل تام حتى الآن من 

ضربة الموجة الأولى.
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون مــســاء الاثــنــين 
أنــفــســهــم  لـــحـــســـاب  الـــعـــامـــلـــين  إن 
ســيــتــلــقــون دعــمــاً حــكــومــيــاً يــعــادل 
٨٠ في المائة من دخلهم قبل الأزمة 
أثــنــاء الإغــــلاق الــعــام فــي إنجلترا، 
الـــــذي يــســتــمــر أربـــعـــة أســابــيــع في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعا 
من ٤٠ في المائة في الإغــلاق العام 

السابق.
ومــن المقرر أن تدخل إنجلترا 
فــي عــزل ثـــانٍ يــوم الخميس، وهو 
مـــــا ســـتُـــغـــلـــق عـــلـــى إثـــــــره المـــطـــاعـــم 
والحانات والمتاجر غير الضرورية 
حتى الثاني مــن ديسمبر (كانون 

الأول) على أقل تقدير، لكن بخلاف 
فـــي أواخــــــر مـــارس  الإغــــــلاق الأول 
(آذار) وأبـــريـــل (نـــيـــســـان)، ستظل 
المدارس مفتوحة لجميع التلاميذ.

وســيــتــلــقــى الـــعـــامـــلـــون الــذيــن 
أحـــيـــلـــوا لإجــــــــازات بــــــدون أجـــــر ٨٠ 
في المائة من أجورهم، ارتفاعاً من 

٦٧ فــي المــائــة فــي ظــل أحــدث خطط 
الــدعــم، وقــال جونسون  لتخفيض 
إن دعماً أكثر سخاء سيكون متاحًا 

للعاملين لحساب أنفسهم أيضاً.
وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة ريـــشـــي 
تـــعـــنـــي أن  الــــخــــطــــوة  ســـــونـــــاك إن 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــكـــون قـــــــــادرة عــلــى 

تقديم دعم بقيمة ٤٫٥ مليار جنيه 
مـــلـــيـــار دولار)   ٥٫٨) إســـتـــرلـــيـــنـــي 
لــلــعــامــلــين لـــحـــســـاب أنــفــســهــم بــين 
الــثــانــي)،  نوفمبر ويــنــايــر (كــانــون 
إضافة إلى ١٣٫٧ مليار إسترليني 

جرى إنفاقها بالفعل.
المــتــوقــع أن يقفز العجز  ومـــن 

في ميزانية بريطانيا للعام المالي 
إلــى أعلى مستوى له منذ  الحالي 
الحرب العالمية الثانية إلى حوالي 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي أو ٤٠٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه 

إسترليني.
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــــوازٍ، ذكــــرت 
صحيفة (ذا صــن) البريطانية أنه 
فـــي أعـــقـــاب إعــــلان رئــيــس الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
فرض الإغــلاق التام في البلاد لمدة 
أربعة أسابيع في محاولة لاحتواء 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، هــرع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون لــــشــــراء وتــكــديــس 
الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع بـــعـــد ســيــطــرة 
حالة من الفزع عليهم من احتمال 
عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن الــحــصــول على 

احتياجاتهم الأساسية.
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن إعــــلان 
الإغــــــــــــــلاق دفــــــــــع المـــــــواطـــــــنـــــــين إلـــــى 
الاصـــطـــفـــاف فــــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
خـــــــــارج المــــتــــاجــــر فـــــي مــانــشــســتــر 
ولــنــدن وســاوثــهــامــبــتــون. وأعـــادت 
الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى الأذهــــــــــان مــشــهــد 
خــلــو المــتــاجــر فـــي مـــــارس المــاضــي 
مـــــــن الـــــبـــــضـــــائـــــع عـــــنـــــدمـــــا ســـــــارع 

الــبــريــطــانــيــون إلــــى تــخــزيــن المــــواد 
الأســـاســـيـــة؛ مـــا أجـــبـــر الــعــديــد من 
المتاجر الكبرى على تطبيق نظام 
تقنين الــشــراء واســـع الــنــطــاق لأول 

مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــــتـــــي أعـــــــــدت فــي 
الأســــبــــوع الأول مـــن شــهــر مـــارس 
أظـــهـــرت أن الــبــريــطــانــيــين أنــفــقــوا 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٦٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي إضــافــيــة عــلــى تخزين 
الـــــضـــــروريـــــات. ويــــأتــــي ذلــــــك رغـــم 
تــأكــيــد رؤســــاء المــتــاجــر الــكــبــرى أن 
هناك فائضاً من السلع وأن مواعيد 

التسليم متاحة أثناء الوباء.
مــن جــهــتــه، قـــال أنــــدرو أوبـــي، 
رئيس قسم الغذاء والاستدامة في 
اتحاد التجزئة البريطاني الشهر 
المـــاضـــي: «نـــدعـــو المــســتــهــلــكــين إلــى 
مراعاة الآخرين والتسوق بالطريقة 
اعــتــادوا عليها خلال  نفسها التي 
هـــذا الــوقــت الــصــعــب». وفـــي ويــلــز، 
فرضت الحكومة حظراً على شراء 
الــعــنــاصــر «غـــيـــر الأســــاســــيــــة»؛ ما 
أثــار الغضب بين المتسوقين، وفقاً 

للصحيفة.
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وزراء يؤكدون انعكاسات إيجابية منتظرة على تنافسية بيئة الأعمال ورفع كفاءة العاملين وجذب الاستثمارات

السعودية تطلق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للأجانب في سوق العمل
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة رســمــيــا 
المـــوارد البشرية  أمــس عبر وزارة 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة، «مــبــادرة 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــة الـــتـــعـــاقـــديـــة»، 
الــرامــيــة لتحرير ســوق العمل من 
نظام الكفالة المعمول به إلى علاقة 
تعاقدية مــرنــة، فــي وقــت أكــد فيه 
وزراء سعوديون على انعكاسات 
إيجابية منتظرة أن تظهر سريعا 
في سوق العمل المحلية تكمن في 
زيـــادة التنافسية وتحسين بيئة 
الأعـــــمـــــال وجـــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 

للبلاد.
ومــــــبــــــادرة تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــة 
الــتــعــاقــديــة هـــي إحـــــدى مـــبـــادرات 
التحول الوطني التي تم تطويرها 
الــداخــلــيــة  بـــالـــشـــراكـــة مــــع وزارة 
ومركز المعلومات الوطني وبدعم 
جهات حكومية أخرى في المملكة، 
وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص ومــجــلــس 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة وبــــنــــاء عــلــى 
دراســـــات وأبـــحـــاث شــمــلــت أفضل 
الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتـــنـــظـــر الـــســـعـــوديـــة إلـــــى أن 
تنعكس مبادرة «تحسين العلاقة 
التعاقدية» إيجابا على الاقتصاد 
الــوطــنــي، مــن حــيــث مــرونــة ســوق 
الــعــمــل وتـــطـــوره، ورفــــع إنتاجية 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، واســـتـــقـــطـــاب 
الــــــكــــــفــــــاءات أصــــــحــــــاب المــــــهــــــارات 
الــعــالــيــة، والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
مستهدفات برنامج «رؤية المملكة 
أكـــثـــر فــي  تـــفـــاصـــيـــل  إلـــــى   «٢٠٣٠

التقرير التالي:

مبادرات تراكمية
أوضحت وزارة الموارد البشرية 
المــبــادرة  والتنمية الاجتماعية أن 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن ســـعـــيـــهـــا لــتــحــســين 
ورفع كفاءة بيئة العمل، كما تأتي 

استكمالاً للجهود السابقة في هذا 
المجال، من خلال إطلاق العديد من 

البرامج.
وبـــحـــســـب الــــــــــــوزارة، كـــــان مــن 
أهـــــم الـــبـــرامـــج الـــســـابـــقـــة، بــرنــامــج 
حماية أجــور العاملين في القطاع 
الــخــاص وبــرنــامــج توثيق العقود 
إلــكــتــرونــيــا، وبــرنــامــج رفـــع الــوعــي 
بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» 
لـــتـــســـويـــة الـــــخـــــلافـــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، 
واعـــتـــمـــاد بـــرنـــامـــج الـــتـــأمـــين عــلــى 
حقوق العاملين، وإطلاق منظومة 
اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها 
مــن الــبــرامــج الــتــي تُــعــنــى بتطوير 
وتـــحـــســـين بــيــئــة الـــعـــمـــل وحــمــايــة 
حــــقــــوق جـــمـــيـــع أطــــــــــراف الـــعـــلاقـــة 

التعاقدية.

مساعي المرونة
وتـــســـعـــى مــــــبــــــادرة «تــحــســين 
لــزيــادة مرونة  العلاقة التعاقدية» 
وفاعلية وتنافسية ســوق العمل، 
ورفـــــع جــاذبــيــتــه بــمــا يــــتــــواءم مع 

أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي المــبــادرة كذلك من أجل 
تــفــعــيــل المــرجــعــيــة الــتــعــاقــديــة في 
العلاقة العمالية بين صاحب العمل 
والعامل بناء على عقد العمل الموثق 
بينهما مــن خــلال بــرنــامــج توثيق 
الـــعـــقـــود، مــمــا يــســهــم فـــي تقليص 
التباين فــي الإجــــراءات التعاقدية 
لــلــعــامــل الــســعــودي مــقــابــل العامل 
الوافد، الأمر الذي سينعكس على 
زيادة فرص توظيف المواطنين في 
سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

حيثيات المبادرة
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي 
لــلــعــامــل الــــوافــــد الانـــتـــقـــال لــعــمــلٍ 
آخـــر عــنــد انــتــهــاء عــقــد عمله دون 
الــحــاجــة لمــوافــقــة صــاحــب الــعــمــل، 
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال 
خــــــــلال ســــــريــــــان الــــعــــقــــد شـــريـــطـــة 

الالتزام بفترة الإشعار والضوابط 
المــحــددة، وتسمح خدمة الخروج 
والـــعـــودة لــلــعــامــل الـــوافـــد بالسفر 
خـــارج المــمــلــكــة، وذلـــك عــنــد تقديم 
الطلب مــع إشــعــار صاحب العمل 

إلكترونيا.

وتُـــمـــكـــن المــــبــــادرة الــــوافــــد من 
المــغــادرة من خــلال خدمة الخروج 
الــــنــــهــــائــــي بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء الـــعـــقـــد 
مباشرة مع إشعار صاحب العمل 
إلكترونياً دون اشتراط موافقته، 
إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة 

مع تحمل العامل جميع ما يترتب 
من تبعات فسخ العقد، علماً بأن 
جميع هذه الخدمات ستتاح عبر 
مــنــصــة «أبـــشـــر» ومــنــصــة «قــــوى» 
المـــــوارد البشرية  لـــــوزارة  الــتــابــعــة 

والتنمية الاجتماعية.

وتــــــعــــــزز مـــــــبـــــــادرة «تـــحـــســـين 
العلاقة التعاقدية» مــن تنافسية 
سوق العمل السعودية مع أسواق 
العمل العالمية وترفع تصنيفه في 
مؤشرات التنافسية الدولية، حيث 
تــرتــقــي هــــذه المــــبــــادرة بــســيــاســات 

ــمــة  الــعــمــل وفـــق المـــمـــارســـات المُــنــظِّ
العمالية المتفق عليها  للعلاقات 
دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من 
الـــخـــلافـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي تنشأ 
اتــفــاق أطــراف  أحياناً بسبب عــدم 
الــعــلاقــة التعاقدية، كما ستسهم 
المـــــال  تـــمـــكـــين وتـــنـــمـــيـــة رأس  فـــــي 
البشري، واستقطاب الكفاءات في 

سوق العمل.

تفاعل الوزراء
الـــوزراء السعوديون  وتفاعل 
المعنيون بسوق العمل والاقتصاد، 
حــيــث أكـــد محمد الــجــدعــان وزيــر 
المالية السعودي، أن هذه المبادرة 
تدل على مكانة المملكة واقتصادها 
بوصفه اقتصادا مؤثرا وقائدا في 
مــنــظــومــة ســــوق الــعــمــل الــعــالمــيــة، 
مــشــيــرا فــي تــغــريــدة لــه أمـــس على 
مـــــبـــــادرة تــحــســين  «تـــــويـــــتـــــر»، أن 
العلاقة التعاقدية سيكون لها آثار 
إيجابية تنعكس على كفاءة سوق 

العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد الــدكــتــور 
مــاجــد القصبي فــي تــغــريــدة على 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
أمــــــس، أن هـــــذه المـــــبـــــادرة المــعــنــيــة 
الــتــعــاقــديــة بين  الــعــلاقــة  بتحسين 
صاحب العمل والعامل من شأنها 
المساهمة في تعزيز تنافسية سوق 
العمل، ومكافحة التستر التجاري، 

والارتقاء ببيئة الأعمال.
من جهته، عدّ المهندس خالد 
الفالح وزير الاستثمار السعودي، 
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، 
بــأنــهــا خــطــوة كــبــيــرة عــلــى طريق 
جــــلــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وتــســهــيــل 
العلاقة مع المستثمر، مغردا على 
حــســابــه بـــأن هـــذه المـــبـــادرة تــؤكــد 
حــرص الحكومة السعودية على 
توليد أســواق عمل مرنة وبيئات 
استثمارية جــاذبــة مــن شأنها أن 

تدعم الاقتصاد الوطني.

وغــــــرّد مـــاجـــد الــحــقــيــل وزيـــر 
الإســكــان الــســعــودي عــلــى حسابه 
فــي «تــويــتــر»، أن مــبــادرة تحسين 
الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة، تــخــدم ســوق 
العمل السعودية وتطور آلياتها 
وفق الممارسات المنظمة للعلاقات 
الــعــمــالــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــا، 
أنــهــا ستحفظ حقوق  إلــى  مشيرا 
أطـــراف العلاقة التعاقدية، فضلا 
عن تقديم خدمات رئيسية تسهم 

في دعم التنافسية وتعزيزها.

حقوق الإنسان
وتوقعت، من ناحيتها كذلك، 
هيئة حــقــوق الإنــســان السعودية، 
أن تأتي هذه المبادرة بثمارها في 
تحسين وتطوير حوكمة وسياسة 
وآلــــيــــات ســــوق الــعــمــل الــســعــوديــة 
لتصبح بيئة خصبة للاستثمارات 
الــكــفــاءات، مشيرة في  واستقطاب 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، إلــــى أن 
الإجـــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا المملكة 
الــعــلاقــة بــين العامل  بــشــأن تنظيم 
الـــوافـــد وصـــاحـــب الــعــمــل فـــي هــذه 
المبادرة تؤكد حرصها الدائم على 
الــدولــي لحقوق  الالــتــزام بالقانون 

الإنسان.

السوق الجاذبة
وتدعم الرؤية بناء سوق عمل 
جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات 
الــبــشــريــة وتـــطـــويـــر بــيــئــة الــعــمــل، 
حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات 
رئـــيـــســـيـــة، تــشــمــل خـــدمـــة الــتــنــقــل 
الوظيفي، وتطوير آليات الخروج 
والــــــعــــــودة والــــــخــــــروج الـــنـــهـــائـــي، 
وتــشــمــل خـــدمـــات المـــبـــادرة جميع 
الــعــامــلــين الـــوافـــديـــن فـــي مــنــشــآت 
الــقــطــاع الـــخـــاص ضــمــن ضــوابــط 
مـــــحـــــددة تـــــراعـــــي حــــقــــوق طـــرفـــي 
العلاقة التعاقدية، على أن تدخل 
المبادرة حيز التنفيذ في ١٤ مارس 

(آذار) المقبل من عام ٢٠٢١.

السعودية تطلق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي تتميز بمرونة حركة العاملين الأجانب في سوق العمل (الشرق الأوسط)

ارتفاع أعداد مصانع الأغذية في السعودية ٢٠٠ ٪ والطبية ١٥٠ ٪ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفـــصـــحـــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن 
الصناعية ومناطق التقنية السعودية «مدن» 
عن رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات 
في مدنها الصناعية بنسبة ٢٠٠ في المائة 
إلى أكثر من ٩١٥ مصنعاً، والمصانع الطبية 

إلــى ما يقارب ١٧٣  بأكثر من ١٥٠ في المائة 
مــصــنــعــا، وذلــــــك خـــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخــيــرة فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٦ وحــتــى الــربــع 
الــعــام الحالي ٢٠٢٠. وأكــد مدير  الثالث مــن 
إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث 
ـــف قــصــي الــعــبــد الـــكـــريـــم، أن  الـــرســـمـــي المُـــكـــلَّ
المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها  الإجــراءات 

«مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال 
منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ساهمت في 
تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين 
لــبــدء عملياتهم  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة  وتــقــلــيــص 
الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في 
حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة 

إلى المدن الصناعية منذ ٢٠١٦.

تتأهب المملكة المتحدة للدخول في مرحلة إغلاق بدءاً من اليوم الخميس 
مع مخاوف فائقة من دخول الاقتصاد في نفق مظلم (إ.ب.أ)

«علي بابا» في هونغ كونغ ووول ستريت خسائر كبرى لـ

الصين توقف إدراج «أنت غروب» وتهز ثقة المستثمرين
بكين: «الشرق الأوسط»

أوقــــفــــت الــــصــــين فــــي الــلــحــظــة 
الأخيرة مساء الثلاثاء أكبر عملية 
طرح عام في البورصة في التاريخ، 
محبطة آمال الملياردير جاك ما في 
غــــزو قـــطـــاع المـــالـــيـــة الإلــكــتــرونــيــة، 
ومتسببة بتراجع أسهم مجموعة 
«عـــلـــي بــــابــــا» الـــعـــمـــلاقـــة لــلــتــجــارة 

الإلكترونية التي أسسها.
تـــقـــوم  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكـــــــــان 
مــجــمــوعــة «أنـــــت»، الــشــركــة الأولـــى 
فــــي الـــعـــالـــم لـــلـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 

بطرح عام في بورصتي شانغهاي 
وهونغ كونغ، بقيمة غير مسبوقة 
بـــ٣٤٫٤  لعملية اكتتاب كانت تقدر 

مليار دولار (٢٧٫٤ مليار يورو).
لكن قبل أقل من ٤٨ ساعة من 
الـــذي كــان آلاف المساهمين  المــوعــد 
يترقبونه، أوقــف النظام الصيني 

العملية مساء الثلاثاء.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع ذلـــــــــــك، شــــهــــدت 
مجموعة {علي بابا} التي ترتبط 
بــهــا أنــــت تـــراجـــع أســهــمــهــا بــأكــثــر 
مــن ٧ فــي المــائــة فــي بــورصــة هونغ 
كونغ قبل دقائق قليلة من الإغلاق. 

كـــمـــا خـــســـرت مــجــمــوعــة الــتــســوق 
المــــائــــة فــي  فــــي  الإلـــكـــتـــرونـــي ٨٫١٣ 
بورصة وول ستريت التي أدرجت 
أسهمها فيها عام ٢٠١٤ في عملية 
اكتتاب قياسية في حينه بلغت ٢٥ 

مليار دولار.
وفـــــي ظــــل الــــصــــراع الـــتـــجـــاري 
والتكنولوجي المحتدم مع الولايات 
المــتــحــدة فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، اعتبرت عملية إدراج أسهم 
علي بابا في وول ستريت بمثابة 

تحد لواشنطن.
وساهمت مجموعة أنت التي 

تمتلك حوالي ٧٣١ مليون مستخدم 
شـــهـــري نـــاشـــطـــين عـــلـــى مــنــصــتــهــا 
«علي باي» للدفع الإلكتروني، في 
إحداث ثورة في التجارة وخدمات 
أتــــاحــــت  الــــــصــــــين، إذ  فــــــي  الــــــدفــــــع 
اســتــخــدام الــهــواتــف الــنــقــالــة لدفع 

ثمن المشتريات اليومية.
لكن مجموعة {أنت} أثارت في 
المــقــابــل مــخــاوف الهيئات المشرفة 
المــالــيــة باقتحامها  عــلــى الأســـــواق 
قـــــــطـــــــاع الـــــــــقـــــــــروض الـــشـــخـــصـــيـــة 
وقروض الاستهلاك وإدارة الثروات 

والتأمين.

وأشـــــارت الــهــيــئــات الــضــابــطــة 
رســـمـــيـــا الـــثـــلاثـــاء إلـــــى الـــواجـــبـــات 
المــتــرتــبــة عــلــى مــجــمــوعــة أنـــت على 
صــعــيــد إبـــــلاغ الـــبـــيـــانـــات، فـــي ظل 
تــــشــــديــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــعـــلـــقـــة 

بالقروض الإلكترونية مؤخراً.
والـــــواقـــــع أن بـــكـــين تــعــتــبــر أن 
الــشــروط الــجــديــدة المــفــروضــة على 
مجموعة أنت ستنعكس سلباً على 
نــتــائــجــهــا، مــا ســيــحــد مــن الأربــــاح 
الآجلة الموعودة للمساهمين... لكن 
النظام الشيوعي قد يكون يسعى 
أيــضــاً لتحجيم مــجــمــوعــة خاصة 

تتخذ وزناً متزايداً.
وكـــــــــتـــــــــب خــــــبــــــيــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
الصينية بيل بيشوب فــي نشرته 
«سينوسيزم» أن الحزب الشيوعي 
الصيني «ذكّـــر مــرة جــديــدة جميع 
رجال الأعمال، مهما كانت ثرواتهم 
وشـــهـــرتـــهـــم، بـــــأن الـــســـقـــوط لــيــس 

بعيداً جداً عن الصعود».
وقـــال الــبــاحــث ألــيــكــس كــابــري 
من معهد هينريش المستقل المعني 
بمتابعة تطورات التجارة العالمية 
إن «أنت باتت مؤسسة مالية طائلة 
الحجم والنفوذ، وهذا غير مقبول 

للحزب الشيوعي الصيني». وأشار 
إلى أن نظام الرئيس شي جينبينغ 
كان خلف تقاعد جاك ما المبكر في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
وقد يكون جاك ما أثار شخصياً 
هذه المرة استياء السلطات بخطاب 
ألــقــاه فــي أواخــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) في شانغهاي، ووجــه فيها 
اتهامات مبطنة إلى هيئات ضبط 
الأســواق المالية بكبح الابتكار في 

قطاع التكنولوجيا المالية.
وعــلــى الإثــــر، اســتــدعــى البنك 
المـــركـــزي وهــيــئــات ضــبــط الأســـواق 

المالية جاك ما والمديرين الرئيسيين 
لمــجــمــوعــة أنـــت إلـــى اجــتــمــاع نقلت 
فـــحـــواه وســـائـــل الإعـــــلام الصينية 

في خطوة غير معهودة.
ولــفــت جــاكــســون وونـــغ خبير 
إدارة الأسهم لدى شركة أمبر هيل 
كــابــيــتــال، إلـــى أن قــطــاع المــصــارف 
العامة النافذ الذي ينظر باستياء 
إلــى تــوســع الإقــــراض الإلــكــتــرونــي، 
قــــد يــــكــــون ضـــغـــط عـــلـــى الــهــيــئــات 
الــضــابــطــة لــحــضــهــا عــلــى إخــضــاع 
مجموعة أنــت لتنظيمات الحيطة 

ذاتها.



شركة الطيران الاقتصادي الإماراتية تعتزم تسيير ١٤ رحلة في الأسبوع

«فلاي دبي» تبدأ اعتباراً من ٢٦ نوفمبر
تشغيل رحلات منتظمة إلى تل أبيب

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت «فـــــــــــــلاي دبــــــــي» 
أنــهــا ســتــبــدأ تــشــغــيــل رحـــلات 
منتظمة بــين دبـــي وتـــل أبيب 
اعتباراً من ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، على أن تقوم 
الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً 
بواقع ١٤ رحلة في الأسبوع، 
بين مطاري دبــي الــدولــي وتل 

أبيب بن غوريون.
وبحسب مــا نقلته وكالة 
أنـــبـــاء الإمـــــــارات (وام)، يــأتــي 
هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية 
النقل الجوي التي تم توقيعها 
مــــؤخــــراً بــــين الـــبـــلـــديـــن، وبــــدء 
رحـــــلات المــســافــريــن والــشــحــن 
الـــــــجـــــــوي مـــــــن قـــــبـــــل شـــــركـــــات 
الـــطـــيـــران الـــوطـــنـــيـــة الأخــــــرى؛ 
الثنائية  الـــزيـــارات  فــضــلاً عــن 
لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث، الرئيس 
التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: 
«منذ إطــلاق (فــلاي دبــي) قبل 
١١ عاماً، التزمنا دومــاً بإزالة 
الحواجز أمام السفر، وتسهيل 
تــدفــق حــركــة وحــريــة الــتــجــارة 
والسياحة، وتعزيز التواصل 
بـــين الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة عبر 
شبكتنا. وفي أعقاب الاتفاقية 
الــثــنــائــيــة الأخـــيـــرة، سيساهم 

بـــــدء الــــرحــــلات المــنــتــظــمــة فــي 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وخــلــق 
مزيد من الفرص للاستثمار».

وأوضح الغيث أن الناقلة 
اشتهرت بــربــط الأســـواق غير 
المخدومة التي كانت تفتقر إلى 
رحلات جوية في السابق بدبي 
مــــن خـــــلال رحــــــلات مـــبـــاشـــرة؛ 
حــــيــــث تـــــوفـــــر شــــــراكــــــة الــــرمــــز 
الموسعة مع «طيران الإمارات» 
للمسافرين رحــلات ربط أكثر 
ســلاســة بــين شبكتي «طــيــران 
الإمـــــارات» و«فــــلاي دبـــي» إلــى 

أكثر من ١٥٥ وجهة.
وبــــحــــســــب مــــوقــــع «فـــــلاي 
دبــــــــــي»، تـــــبـــــدأ أســـــعـــــار تـــذكـــر 
رحــلــة ذهــــاب وعـــــودة الــدرجــة 
الــســيــاحــيــة مــــن دبـــــي إلـــــى تــل 
أبـــيـــب مـــن ١٦٠٥ دراهـــــم (٤٣٧ 
دولاراً) وحــتــى ٢٢٤١ درهــمــاً 
تــبــدأ  بــيــنــمــا  (٦١٠ دولارات)، 
أسعار درجة رجال الأعمال من 
٦ آلاف درهم (١٫٦ ألف دولار)، 
الــذي تستغرق فيه  في الوقت 
الــرحــلــة نــحــو ٣ ســـاعـــات و٥٥ 

دقيقة.
ويـــــأتـــــي تـــشـــغـــيـــل طـــيـــران 
«فــــــلاي دبــــــي» لـــلـــرحـــلات بــعــد 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة «الاتــــحــــاد  أن 
للطيران» أنها شغلت رحلات 
ركـــــــــــاب تــــــجــــــاريــــــة مـــــــن وإلـــــــى 

إسرائيل؛ حيث كانت أول رحلة 
تم تشغيلها قد غادرت تل أبيب 
في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي عــلــى طــائــرة «بــويــنــغ 
دريملاينر ٧٨٧»، بينما غادرت 
الــعــودة أبوظبي فــي ٢١  رحلة 

من الشهر نفسه.
وكانت الإمارات قد أعلنت 
بــإمــكــان مــواطــنــيــهــا السفر  أن 
إلى إسرائيل دون الحاجة إلى 
تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 
٩٠ يــومــاً فــي كــل زيـــــارة، بناء 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم الإعـــفـــاء 
المتبادل من التأشيرات المسبقة 

بين الإمارات وإسرائيل.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران المــدنــي فــي الإمــــارات 
قــــد وقــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة خـــدمـــات 
الــــنــــقــــل الــــــجــــــوي مــــــع ســلــطــة 
الــطــيــران المــدنــي فــي إسرائيل، 
بهدف تعزيز العلاقات الجوية 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن؛ حيث 
ســتــتــمــكــن شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الإمـــــاراتـــــيـــــة مـــــن تـــشـــغـــيـــل ٢٨ 
رحــلــة ركـــاب فــي الأســبــوع إلى 
مدينة تل أبيب، ورحلات غير 
مـــحـــدودة إلــــى مــديــنــة إيــــلات، 
بالإضافة إلى رحلات الشحن، 
أما الرحلات غير المجدولة فتم 
الاتفاق على عــدم وضــع قيود 

عليها بين الدولتين.

مزيد من التسهيلات لتعزيز حركة إدراج الشركات

دراسة ١٥ طلباً للطرح العام في السوق المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســوق المالية  كشفت هيئة 
أمس، عن أن هناك ١٥ طلباً للطرح 
العام والإدراج في الأسواق المالية 
الــدراســة والنظر  المحلية، تحت 
للتأكد مــن مطابقة التشريعات 
والأنــــظــــمــــة والـــــلـــــوائـــــح تــمــهــيــداً 

للموافقة عليها.
وقــال محمد الــقــويــز، رئيس 
الــهــيــئــة، أمـــس، إن  مجلس إدارة 
خطط الطرح العام الأولي للفترة 
المقبلة تبدو كثيفة جــداً، مشيراً 
إلـــى أن هــنــاك أكــثــر مــن ١٥ طلباً 
للإدراج، وذلك للسوق الرئيسية 
(تداول) والسوق الموازية (نمو)، 
حــيــث تــتــم دراســـتـــهـــا لــلــنــظــر في 

الموافقة عليها من قبل الهيئة.
ويــــؤكــــد الـــقـــويـــز فــــي جــلــســة 
حــــــــواريــــــــة مـــــــع «يـــــــورومـــــــونـــــــي» 
لمــنــاقــشــة آخــــر تــــطــــورات الــســوق 
المالية، أن الهيئة تسعى لمساعدة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي الــــحــــصــــول 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم وتــقــديــم 
الــشــركــات في  تــســهــيــلات لإدراج 
الــــســــوق الــــســــعــــوديــــة، مــوضــحــاً 
أن الــتــســهــيــلات المــقــدمــة مــن قبل 
الـــهـــيـــئـــة حــــفــــزت الــــشــــركــــات فــي 
الإدراج، وكذلك بسبب الحوكمة 

الموجودة في السوق.
وشــــــهــــــدت الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 

السعودية خمس عمليات طرح 
عام أولــي في ٢٠١٩، منها شركة 
النفط العملاقة «أرامــكــو»، وهو 
أكبر طرح عام أولي على الإطلاق 

في الأسواق العالمية.
وقال القويز «شهدنا ثمانية 
إدراجات جديدة منذ بداية العام 
على الرغم من الجائحة، ولدينا 
في الوقت الراهن ما يربو على ١٥ 
طلباً ندرسها للإدراج، سواء في 
السوق الرئيسية أو في سوق نمو 

(المــوازيــة)». وتشجع السعودية، 
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، 
الشركات على الإدراج في بورصة 
المــمــلــكــة بــهــدف تــعــزيــز أســواقــهــا 
المالية في إطار إصلاحات تهدف 
لــخــفــض اعــتــمــادهــا عــلــى الــخــام، 
ــتــحــت الـــســـوق المــالــيــة 

ُ
فـــي وقـــت ف

السعودية للمستثمرين الأجانب 
فـــي ٢٠١٥، وأجُــــريــــت مــجــمــوعــة 
لـــــجـــــذب رأس مــــال  إصــــــلاحــــــات 
خارجي بهدف تنويع الاقتصاد 

الشديد الاعتماد على النفط.
وتأتي هذه التطورات وسط 
مــــا تــشــيــر إلـــيـــه «هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المـــــالـــــيـــــة» مــــــؤخــــــراً عــــلــــى لـــســـان 
القويز من أن أنظمة الهيئة التي 
تمارسها الشركات للتحول تأتي 
في سياق إجــراء نظامي يتطلب 
مـــن الــشــركــات الــراغــبــة فـــي طــرح 
جــــزء مـــن أســهــمــهــا بــالاســتــعــداد 
المــســبــق وتــهــيــئــة الأوضـــــــاع بما 

يتوافق وحدث الطرح العام.

ولاســـــتـــــكـــــفـــــاء المـــتـــطـــلـــبـــات، 
تعطي هيئة ســوق المـــال فــتــرة ٣ 
أشــهــر (١٢ أســـبـــوعـــاً) لــلــشــركــات 
الــــراغــــبــــة بــــالــــطــــرح فـــــي الـــســـوق 
الــرئــيــســة وشــهــريــن (٨ أســابــيــع) 
لــلــراغــبــة فـــي الـــطـــرح فـــي الــســوق 

الموازية (نمو).
وحول فكرة الطرح المباشر، 
يــرى القويز خــلال مشاركته في 
ورشـــة عــمــل افــتــراضــيــة نظمتها 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
المــاضــي، أن  بالشرقية الأســبــوع 
المــبــاشــر للشركات  الــطــرح  فــكــرة 
حــــقــــقــــت مـــــســـــتـــــوى مـــــبـــــهـــــراً مـــن 
الإفــصــاح والــحــوكــمــة، لافــتــاً إلــى 
أنــــهــــا تــــقــــوم عــــلــــى طـــــــرح أســـهـــم 
شــركــات قائمة فــي الــســوق، دون 
المـــــــــرور عـــلـــى إجـــــــــــراءات الـــطـــرح 
العادية للشركات الحديثة، ودون 

طرح أسهم جديدة.
الــقــويــز، أشـــار إلى  وبحسب 
الـــســـعـــوديـــة  المـــالـــيـــة  الــــســــوق  أن 
هــي الأولــــى فــي منطقة الخليج 
العربي التي طبقت فكرة «الإدراج 
المباشر»، مبيناً أن تحقق مكاسب 
مــهــمــة، بــيــنــهــا تــــــداول المــلــكــيــات 
والــتــخــارج مــن الأســهــم وتعميق 
السوق المالية وجذب السيولة؛ ما 
يساهم في تحقيق قدراً عالياً من 
السيولة المالية وتماسك السوق 

في أوقات الأزمات.

السوق المالية السعودية مرشحة لمزيد من عمليات الطرح العام قريباً (الشرق الأوسط)

٤٠٠ مليار دولار تدفقات نقد أجنبي منذ «التعويم»

«الصكوك السيادية» المصرية أمام البرلمان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة المــصــريــة  قــالــت وزارة 
أمس (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء 
وافق على مشروع قانون للصكوك 
الـــســـيـــاديـــة وأحـــــالـــــه إلـــــى مــجــلــس 

النواب.
وأوضــــح مــحــمــد مــعــيــط وزيــر 
المالية المصري في بيان صحافي، 
بــــــلاده «تــســتــعــد لإصـــــــدار أول  أن 
صـــــكـــــوك ســــيــــاديــــة فـــــــور مـــوافـــقـــة 
مجلس النواب وتصديق الرئيس 
عبد الفتاح السيسي على القانون 
الجديد». وتابع أن القانون الجديد 

سيفتح الباب أمام بلاده «لدخول 
عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ 
حـــجـــم تـــعـــامـــلاتـــه بــنــهــايــة يــونــيــو 
يــــقــــارب ٢٫٧  (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠ مــــا 

تريليون دولار».
والصكوك من منتجات الدخل 
الثابت وتشبه السندات التقليدية 
تُــحــتــســب عليها  تــمــامــاً، ولــكــن لا 
فــائــدة. وقـــال الــوزيــر إن «الــقــانــون 
المــقــتــرح يــأتــي ضــمــن خــطــة وزارة 
المالية لتنويع قاعدة المستثمرين 
الــحــكــومــيــة،  المـــالـــيـــة  فــــي الأوراق 
الــصــكــوك السيادية  خــصــوصــاً أن 
تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ 

الشريعة الإســلامــيــة». وأضــاف أن 
إصـــدار مصر للصكوك السيادية 
ســــوف يــســهــم فـــي جــــذب شــريــحــة 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــمــن 
يهتمون بالاستثمار طبقاً لمبادئ 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، بــمــا يــوفــر 
تمويلاً وسيولة إضافية لأســواق 
المال الحكومية وأيضاً يساعد على 
خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة 
العامة للدولة وإطالة متوسط عمر 

محفظة الدين.
كما أوضح أن إصدار الصكوك 
الــســيــاديــة يــقــوم عــلــى أســـاس حق 
الانتفاع للأصول المملوكة للدولة 

ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع 
حــق الانــتــفــاع بــهــذه الأصــــول دون 
حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، 
أو بــأي طــريــق آخــر يتفق مــع عقد 
إصـــــدار هــــذه الــصــكــوك الــســيــاديــة 
مع عدم ضمان حصة مالك الصك 
في الأصــول وفقاً لمبادئ الشريعة 

الإسلامية.
وأكد معيط أن الوزارة اعتمدت 
الــشــكــل الــنــهــائــي لمــشــروع الــقــانــون 
الــجــديــد بــعــد الـــرجـــوع إلـــى جميع 
الوزارات والجهات المعنية بالرقابة 
المــالــيــة وأيــضــاً مــع بــعــض الــبــنــوك 
الـــخـــبـــرة في  الإســـلامـــيـــة مـــن ذوي 

مجال إصــدار الصكوك السيادية، 
وكــــذلــــك الأزهــــــــر الـــشـــريـــف بــهــدف 
الــــوصــــول لأفـــضـــل صــيــغــة لــبــنــود 
الــقــانــون بما يتماشى مــع طبيعة 
المــال  الصكوك السيادية وأســـواق 
الحكومية وأيضاً للتأكد من توافق 
جميع مــواده مع مبادئ الشريعة 

الإسلامية.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، كشف 
مــصــدر مــصــرفــي مــصــري مــســؤول 
بــالــنــقــد  الــــتــــدفــــقــــات  أن إجــــمــــالــــي 
الأجـــنـــبـــي عــلــى الـــبـــنـــوك والــجــهــاز 
المـــصـــرفـــي المــــصــــري، مـــنـــذ تــحــريــر 
سعر الصرف في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦ وحتى الآن، بلغ أكثر 
من ٤٠٠ مليار دولار. وقال المصدر 
في تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط الرسمية، إن هذه التدفقات 
شملت القروض النقدية والسندات 
وتــدفــقــات المــســتــثــمــريــن وعـــائـــدات 
الــســيــاحــة وتـــحـــويـــلات المــصــريــين 
الــعــامــلــين بـــالـــخـــارج، إلــــى جــانــب 
قــــروض  تـــشـــمـــل  الـــــــصـــــــادرات، ولا 
المشروعات. وأضاف أن قرار تحرير 
سعر الصرف (التعويم) نجح في 
اســتــعــادة ثقة مجتمع الاستثمار 
الدولي في الاقتصاد المصري، وهو 
مـــا انــعــكــس عــلــى حــجــم الــتــدفــقــات 

الــنــقــديــة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى مــصــر، 
إلــى تحسن تصنيفات  بــالإضــافــة 
الاقتصاد المصري لدى المؤسسات 
الــدولــيــة، وأســهــم فــي تــفــوق مصر 

على جميع الاقتصادات الناشئة.
من جهة أخــرى، أعلن الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
فـــي مــصــر، ارتـــفـــاع إجــمــالــي قيمة 
صادرات البلاد بنسبة ٤٫١٪ لتبلغ 
٣٠٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٩ مقابل 

٢٩٫٣ مليار دولار عام ٢٠١٨.
وذكـــــــر الــــجــــهــــاز فـــــي الـــنـــشـــرة 
الــســنــويــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة أن 
قــيــمــة الــــصــــادرات غــيــر الــبــتــرولــيــة 

بلغت ٢٥٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٩ 
مقابل ٢٤٫٦ مليار دولار عام ٢٠١٨ 
بــيــنــمــا  بــــارتــــفــــاع نــســبــتــه ٣٫٩٪، 
الــصــادرات البترولية  بلغت قيمة 
والــكــهــربــاء ٥ مــلــيــارات دولار عــام 
٢٠١٩ مقابل ٤٫٧ مليار دولار عام 

٢٠١٨، بارتفاع نسبته ٥٫٣٪.
ولــفــت الــجــهــاز إلـــى أنـــه طبقاً 
لــلــتــكــتــلات الاقــــتــــصــــاديــــة، جــــاءت 
الـــدول العربية فــي المــرتــبــة الأولــى 
إجــــمــــالــــي  مـــــــن   ٪٣٣٫٢ بــــنــــســــبــــة 
الصادرات، تليها دول غرب أوروبا 
بنسبة ٢٥٪، ثم دول شرق أوروبا 

بنسبة ١٣٫٣٪.

«فلاي دبي» تسيّر رحلات بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون في تل أبيب (وام)
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«مكافحة غسل الأموال» الكويتية
 تصدر إجراءات احترازية لـ٥٦ شركة مخالفة

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والــصــنــاعــة الكويتية أن إدارة 
مكافحة غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهـــاب التابعة لها، أصــدرت 
تـــــدبـــــيـــــراً احــــــتــــــرازيــــــاً عــلــى   ٥٦
الــشــركــات المخالفة فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ـــــــوزارة، فـــي بــيــان  وقـــالـــت ال
صـــحـــافـــي أمـــــس الأربــــــعــــــاء، إن 
الــــتــــدابــــيــــر تـــضـــمـــنـــت تـــوجـــيـــه 
إنــــــــــذارات كـــتـــابـــيـــة لــــــــ٢٠ شــركــة 
عقارية، وإنذار لشركة صرافة، 
وآخــريــن لشركتي تــأمــين، و١٧ 
لشركات مجوهرات. وأوضحت 
الـــتـــدابـــيـــر تــضــمــنــت أيــضــاً  أن 
أمــراً لثلاث شركات مجوهرات 
بـــــاتـــــبـــــاع إجـــــــــــــــــراءات مـــــحـــــددة 
لتتوافق مع القانون والابتعاد 

عن المخالفات.

إدارة مكافحة  أن  وذكـــــرت 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهاب 
استكملت إجــراءات الترخيص 
لنحو ٣٤ طلب تأسيس خلال 
نــفــســه، منها ٢٧ شركة  الــشــهــر 
عقارية و٧ شركات مجوهرات.

ولــفــتــت إلــــى أن «مــكــافــحــة 
غسل الأمـــوال» قامت بتحديث 
بــيــانــات ٨٥ تــرخــيــصــاً، مــوزعــة 
على ٦٠ شركة عقارية وشركتي 
صــرافــة و٢١ شــركــة مجوهرات 

وشركتي تأمين.
من جهة أخرى، أكد رئيس 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
الكويتية (نــزاهــة) عبد العزيز 
الإبــراهــيــم، دعـــم كــافــة الجهود 
المـــبـــذولـــة فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــزاهـــة 
ومكافحة الفساد على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي.

وكــــــان الإبــــراهــــيــــم يــتــحــدث 
ألــقــاهــا فــي الاجتماع  فــي كلمة 

الــــســــادس لـــلأجـــهـــزة المــســؤولــة 
الــنــزاهــة ومكافحة  عــن حــمــايــة 
الفساد بــدول مجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، على 
مستوى رؤســاء الأجــهــزة، عبر 

الاتصال المرئي أول من أمس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة 
عدد من البنود المتعلقة بمجال 
مكافحة الفساد، وعلى رأسها 
اعــتــمــاد الــقــانــون الاســتــرشــادي 
لحماية المال العام لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

كـــمـــا تـــــم تـــحـــديـــث مـــدونـــة 
السلوك الوظيفي الاسترشادية 
لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 
بـــين هــيــئــات وأجـــهـــزة مكافحة 
الـــــفـــــســـــاد، وتــــحــــديــــث المــــبــــادئ 
الاسترشادية لتبادل الخبرات 
والتجارب بين هيئات وأجهزة 
مكافحة الفساد بــدول مجلس 

التعاون.

تقلبات عنيفة للأسهم من اليابان إلى نيويورك

القلق يسود الأسواق في «يوم التذبذبات»... ونصائح بالصبر والحذر
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ اللحظات الأولى لصباح 
الأربــعــاء، غلبت التذبذبات على 
مؤشرات أسواق المال العالمية؛ من 
أقــصــى الــشــرق إلــى الــغــرب، ومن 
الأســـهـــم إلــــى الــعــمــلات والــســلــع. 
وبــــين دقــيــقــة وأخـــــــرى، ومــــع كل 
تصريح يــخــرج حــول تــقــدم أحد 
المرشحين في انتخابات الرئاسة 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــنـــقـــلـــب الأســــــــواق 
مـــن «الأخــــضــــر» إلــــى «الأحــــمــــر»، 

والعكس بالعكس.
الــرؤســاء التنفيذيون  وحــث 
المــال،  في «وول ستريت» وقطاع 
المستثمرين على التحلي بالحذر 
مع عدم وضوح الفائز المتوقع في 
انتخابات الرئاسة الأميركية في 
الساعات التي تلت إغــلاق مراكز 
الـــتـــصـــويـــت، مـــمـــا يـــنـــذر بــعــمــلــيــة 
مــــطــــولــــة لــــعــــد الأصــــــــــــوات تــبــقــي 
الأســــــــواق والــــشــــركــــات فــــي حــالــة 

ترقب.
ورغم أن الرئيس الجمهوري 
دونـــالـــد تــرمــب قــــدم لــقــطــاع المـــال 
إعـــــــــفـــــــــاءات ضــــريــــبــــيــــة ضـــخـــمـــة 
ومكاسب تتعلق بتخفيف القيود 
التنظيمية، فــإن فترته الرئاسية 
الأولــــــــــــى اتــــســــمــــت بـــالـــضـــبـــابـــيـــة 
والتقلبات؛ لا سيما على صعيد 

التجارة الدولية.
وتميل «وول ستريت» نحو 
اليسار فــي الانتخابات الراهنة، 
حيث تفوق المرشح الديمقراطي 
جــو بــايــدن عــلــى تــرمــب فــي جمع 
الأمـــوال مــن القطاع المــالــي. ورغــم 
أن كثيراً من الرؤساء التنفيذيين 
قــــالــــوا إنـــهـــم لا يـــدعـــمـــون جــمــيــع 
سياسات بايدن؛ فإنهم يرون أنه 
سيكون من الأسهل توقع خطواته 
فـــضـــلاً عــلــى أنــــه ســيــكــون أفــضــل 

لصالح البلد.
وتـــــــوقـــــــع مــــحــــلــــلــــون نـــســـبـــة 
مشاركة قياسية فــي التصويت؛ 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــتـــصـــويـــت عــبــر 
الـــبـــريـــد، مــمــا يــعــنــي أن الأمــــر قد 
أيــامــاً لإعـــلان النتيجة  يــســتــغــرق 

الــنــهــائــيــة المـــؤكـــدة. ويــتــأهــب كلا 
الـــفـــريـــقـــين لــلــطــعــن عـــلـــى نــتــيــجــة 

الانتخابات.
وقال أنتوني سكاراموتشي، 
المسؤول التنفيذي بأحد صناديق 
الــتــحــوط والـــــذي قــضــى ١١ يــومــاً 
مديراً للاتصالات لدى ترمب في 
٢٠١٧، إنـــه بــعــد إغــــلاق كــثــيــر من 
مـــراكـــز الــتــصــويــت عــلــى الــســاحــل 
الــشــرقــي، فــمــن المـــرجـــح أن تــكــون 
المنافسة أكثر احتداماً عمّا توقع 
في البداية، لكنه لا يزال يتوقع أن 

يحرز بايدن الفوز.
وصــــــــــــوت ســـــكـــــارامـــــوتـــــشـــــي 
لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي فـــي هــذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وأضـــــــــــاف: «نـــعـــم 
يمكنه الفوز، وسيكون هذا جيداً 
للغاية للأسهم». وصعد مؤشر 
«ستاندارد آند بورز ٥٠٠» بنسبة 
٤٨٫٨ في المائة خلال فترة رئاسة 
ترمب، وهو ما يشير إليه ترمب 

كثيراً بوصفه مقياساً للنجاح.
وعلى صعيد السياسة، ركزت 
إدارة ترمب على خفض الضرائب 
وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود الــتــنــظــيــمــيــة 
وإعادة النظر في وضع الولايات 
المــتــحــدة فـــي اتــفــاقــيــات الــتــجــارة 

الــدولــيــة، بــهــدف دعــم الصناعات 
التحويلية المــحــلــيــة. بينما على 
الجانب الآخر، دعا بايدن لزيادة 
ضرائب الشركات وتشديد القيود 
أقــل تنافسية  التنظيمية ووضــع 

مع الشركاء التجاريين.
ومما عــزز الضبابية، إعلان 
تــــرمــــب أنـــــــه فـــــــاز بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وقـــــــولـــــــه «إنــــــهــــــم» 
يحاولون سرقة الانتخابات، دون 
أن يقدم دليلاً. وقال إنه سيذهب 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة 
للقتال من أجل الفوز إذا اقتضت 

الضرورة.
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ســـيـــطـــرت الـــتـــذبـــذبـــات عــلــى 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة  أداء الأوراق 
فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن يـــوم 
الأربعاء، حيث تجاوزت المكاسب 
آنــد بي  المستقبلية لمــؤشــر «إس 
٥٠٠ الأوســــع نــطــاقــاً» فــي لحظة 
ما نسبة اثنين في المائة؛ قبل أن 
تتبدد كــل هــذه المكاسب تقريباً 
فــــي ظــــل قـــلـــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
تأخر إعــلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية، وحدوث مشكلات في 
عمليات فرز وحساب الأصوات... 
لكن المؤشرات عادت لتفتح على 

مكاسب واسعة لاحقاً.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الــعــقــود 
آنـــد  الآجــــلــــة عـــلـــى مــــؤشــــر «إس 
المــائــة  بــي ٥٠٠» بنسبة ٠٫٩ فــي 
الـــســـاعـــة ١٢:٠٧ ظـــهـــراً فــي  عـــنـــد 
نــيــويــورك، فــي حــين فــقــد مؤشر 
نــــحــــو نــصــف  «نـــــــاســـــــداك ١٠٠» 
مكاسبه التي كانت ٤ في المائة 
تـــراجـــع احـــتـــمـــالات تحقيق  مـــع 
الرئيس ترمب فوزاً مفاجئاً بعد 
أن كانت هذه الاحتمالات عالية 

في بداية ظهور النتائج.
وفي أوروبا، هبطت الأسهم 
صــبــاح الأربــــعــــاء، مـــع مــؤشــرات 
تقدم الرئيس ترمب على منافسه 
بــــايــــدن فــــي عـــــدد مــــن الــــولايــــات 
المــهــمــة المــتــأرجــحــة، مــمــا يجعل 
الــســبــاق للبيت الأبــيــض شديد 

التقارب.
وتـــراجـــع مــؤشــر «ســتــوكــس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠» الأوروبـــــــي ١٫٢ 
الــســاعــة ٠٨:٠٥ بتوقيت  بحلول 
غرينيتش، قبل أن يرتد صعوداً 
إلى ١٫٢٤ في المائة الساعة ١٣:١٧. 

بــيــنــمــا هـــبـــط مــــؤشــــر «داكـــــــس» 
الألمـــانـــي ١٫٨ فـــي المـــائـــة، قــبــل أن 
يــرتــفــع ٠٫٨٥ فـــي المـــائـــة. وخــســر 
مؤشر «فايننشيال تايمز ١٠٠» 
البريطاني ١٫٢ في المائة، قبل أن 
بــــدوره ٠٫٨٣ في  يصعد مــجــدداً 

المائة.
وفـــي الــتــعــامــلات الأوروبــيــة 
المــبــكــرة تــراجــعــت أســهــم البنوك 
وشركات النفط والغاز والتعدين 
ما يزيد على ٣ في المائة، بعد أن 
قــــادت ارتـــفـــاعـــاً فـــي الـــســـوق هــذا 
الأسبوع، في الوقت الذي قلص 
فـــيـــه المـــســـتـــثـــمـــرون رهـــانـــاتـــهـــم 
عـــلـــى فـــــوز كـــاســـح لـــبـــايـــدن كـــان 
من المحتمل أن يدعم القطاعات 
شـــــديـــــدة الــــتــــأثــــر بـــالـــنـــمـــو. كــمــا 
انخفضت أسهم شركات صناعة 
السيارات المنكشفة على التجارة 

٢٫٧ في المائة.
وفــي آسيا، ارتفعت الأسهم 
اليابانية بينما كانت المكاسب 
محدودة مع التقارب الشديد في 

السباق الرئاسي الأميركي.
وصعد مؤشر «نيكي» ١٫٧٢ 
في المائة ليغلق عند ٢٣٦٩٥٫٢٣ 
نـــقـــطـــة مـــتـــخـــلـــيـــاً عــــــن جـــــــزء مــن 
الــتــي تــجــاوزت  المــبــكــرة  مكاسبه 
اثــنــين فــي المــائــة، لــيــلامــس أعلى 
مــســتــوى مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي. وكسب مؤشر «توبكس 
الأوســــــع نــطــاقــاً» ١٫٢ فـــي المــائــة 
ليرتفع إلى ١٦٢٧٫٢٥ نقطة. وقال 
فوميو ماتسوموتو، الخبير في 
«أوكــاســان سيكيورتيز»: «رغــم 
لــم تحسم بعد، فإن  أن النتيجة 
الأســـهـــم يــبــدو أنــهــا تــتــحــرك في 
اتجاه وضــع احتمال أكبر لفوز 

ترمب في الحسبان».
كما استهل الدولار تعاملات 
الأربـــعـــاء بــارتــفــاع نسبته نحو 
واحد في المائة، قبل أن تتقلص 
مكاسبه إلى ٠٫٢ في المائة فقط. 
وتــــراجــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى ســـنـــدات 
الخزانة العشرية الأميركية إلى 
٠٫٨٢ فـــي المـــائـــة، بــحــســب وكــالــة 

«بلومبرغ».

شهدت الأسواق العالمية تذبذبات عنيفة أمس مع القلق حول نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية (أ.ب)
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إعادة التدريب وإكساب المهارات قد يساهمان في تخطي الأزمة

صندوق النقد: «كورونا» يوسّع فجوة الثروة في العالم النامي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر صندوق النقد الدولي 
بـــأن وبـــاء «كـــورونـــا» المستجد 
(كــــــوفــــــيــــــد١٩) يـــــهـــــدد بـــتـــبـــديـــد 
المكاسب التي جنتها اقتصادات 
الــدول الناهضة والنامية على 
اللذين  مدار العقدين الماضيين 
شــهــدا تــحــســنــاً فـــي مــســتــويــات 
الـــــــخـــــــلاص مـــــــن الـــــفـــــقـــــر ورفـــــــع 
مــــتــــوســــط أعــــــمــــــار المــــواطــــنــــين 
فــــي تـــلـــك الــــبــــلــــدان، مــــؤكــــداً أن 
الــراهــنــة تضع  الأزمـــة الصحية 
ـــــــدول عــلــى  اقــــتــــصــــادات هـــــذه ال
المــحــك وتــتــســبــب فـــي مــزيــد من 
الاتساع في الفجوة القائمة بين 

الأغنياء والفقراء.
وأقــــر الــصــنــدوق بــأنــه رغــم 
ما تحقق على صعيد مكافحة 
الفقر وتحسين متوسط أعمار 
السكان، فــإن كثيراً من البلدان 
الناهضة والنامية كــابــدت من 
أجــل تقليص تــفــاوت الــدخــول، 
وشــــــهــــــدت كـــــذلـــــك مـــســـتـــويـــات 
مرتفعة ومستمرة من الشباب 
غــيــر الــفــاعــلــين (ســــــواء بسبب 
تعطلهم عن العمل، أو بعدهم 
من المسار التعليمي، أو الافتقار 
إلــــــــى الــــــتــــــدريــــــب)، فـــــضـــــلاً عــن 
الــتــفــاوت الــحــاد فــي مستويات 
الــتــعــلــيــم، والــفــجــوات الــواســعــة 
الــــقــــائــــمــــة فـــــي تـــــوافـــــر الــــفــــرص 

الاقتصادية بالنسبة للنساء.
وتـــــوقـــــع خـــــبـــــراء صـــنـــدوق 
الــنــقــد، فــي أحــــدث تــقــريــر حــول 
«آفـــــــــاق الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي»، 
أن يــتــســبــب وبـــــاء «كـــوفـــيـــد١٩» 
فــي تــفــاقــم مــســتــويــات الــتــفــاوت 
وعدم المساواة مقارنة بالأزمات 
الأخرى في ضوء الآثار المتباينة 

الــتــي خلفتها تــدابــيــر احــتــواء 
الــــوبــــاء عــلــى الــطــبــقــات الأكــثــر 
هــشــاشــة مـــن الــعــمــال والــنــســاء 

المهمشين.
ويقول الخبراء إنهم أثناء 
ســعــيــهــم لـــتـــقـــديـــر أثــــــر الــــوبــــاء 
عــــلــــى الـــــتـــــفـــــاوت وحـــــالـــــة عــــدم 
المـــــســـــاواة تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــعــيــين 
حـــقـــيـــقـــتـــين: أولاهــــــمــــــا أنــــــه مــن 
المــتــوقــع انــخــفــاض قــــدرة الــفــرد 
على العمل من المنزل. والثانية 
تراجع الناتج المحلي الإجمالي 

في معظم دول العالم.
وأســــــــهــــــــب الـــــــخـــــــبـــــــراء فـــي 
اســتــعــراض هــاتــين الحقيقتين 
بكثير مــن التفصيل، مؤكدين 
أن مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل مــــن المـــنـــزل 
بـــــات جـــوهـــريـــاً أثــــنــــاء الــــوبــــاء، 
وقــد كشفت دراســـة للصندوق 
عــن أن الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل من 
المــنــزل كــانــت أقــل بــين العاملين 
الأقـــل دخـــلاً مــقــارنــة بأصحاب 
الدخول المرتفعة، واستناداً إلى 
الــولايــات المتحدة،  بيانات مــن 
الــقــطــاعــات ذات الأنــشــطــة  فــــإن 
التي يمكن تأديتها مــن المنزل 
عــرفــت مــســتــويــات بــطــالــة أقـــل. 
لــنــا هــاتــان الحقيقتان  وتــتــيــح 
التأكد مــن أن العمال أصحاب 
الدخول المتدنية كانوا أقل قدرة 
عــلــى الــعــمــل مــن المـــنـــزل، وأكــثــر 
ترجيحاً في فقدانهم لوظائفهم 
جراء الوباء، وهو أمر بالتبعية 

سيفاقم من توزيع الدخل.
وأكد صندوق النقد على أن 
الأثر المتوقع لوباء «كوفيد١٩» 
على صعيد توزيع الدخل أكبر 
بكثير مقارنة بالأوبئة السابقة، 
كــمــا «تــقــدم لــنــا الأزمــــة بــرهــانــاً 
الــتــي حصدتها  المــكــاســب  بــــأن 

اقــــتــــصــــادات الـــــــدول الــنــاهــضــة 
الــدخــل منذ  والــــدول منخفضة 
الأزمة المالية العالمية، يمكن أن 

تتبدد وتتحول إلى خسائر».
وأشـــــار الـــصـــنـــدوق إلــــى أن 

اتــســاع تــفــاوت الـــدخـــول لــه أثــر 
واضــح على معيشة الشعوب، 
وقـــــد أجــــــرى خــــبــــراء المــؤســســة 
المالية الدولية تقييماً للتطور 
الــوبــاء  الـــذي طـــرأ قبيل تفشي 

وقارنوه بما يمكن توقعه على 
مستوى الرفاه خلال عام ٢٠٢٠، 
مستخدمين فــي ذلــك مــؤشــرات 
أبــــــعــــــد مـــــــن الــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي 
الإجــمــالــي. واســتــخــدم الخبراء 

مـــعـــيـــار «الـــــرفـــــاه» الــــــذي يــمــزج 
بـــين الــبــيــانــات الــخــاصــة بنمو 
الاســتــهــلاك، ومــتــوســط العمر، 
وأوقــات الفراغ، وعــدم المساواة 

في الاستهلاك.

وفــــي ضــــوء تــلــك المــقــايــيــس 
والمــــقــــارنــــات بــــين عـــامـــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، وجد الخبراء أن الدول 
الناهضة والنامية تمتعت بنمو 
في مستوى الرفاه نسبته نحو 
٦ في المائة، وهو ما يزيد بواقع 
١٫٣ فــي المــائــة مــقــارنــة بنصيب 
الـــفـــرد مـــن الــنــمــو الــحــقــيــقــي في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، بما 
يــؤشــر إلـــى أن كــثــيــراً مــن أوجــه 
حــــيــــاة الــــنــــاس عــــرفــــت تــحــســنــاً 
وتطوراً، ويعزى ذلك في معظمه 
إلى التحسينات التي طرأت على 

متوسط الأعمار وارتفاعها.
ولفت التقرير إلى أن الوباء 
قد يقلص مستوى الرفاه بنسبة 
٨ نقاط فــي الأســـواق الناهضة 
والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، وأكـــثـــر من 
نــصــف تــلــك الــنــســبــة يــعــود إلــى 
الــتــغــيــرات الــزائــدة فــي مستوى 
الــــتــــفــــاوت وعــــــدم المـــــســـــاواة فــي 
الدخول الناجمة عن قدرة الأفراد 
على العمل من المنزل، لافتاً إلى 
المــعــدلات لا تعكس ولا  تــلــك  أن 
أثــر أي تدابير لإعــادة  تتضمن 
توزيع للدخل في أعقاب انتهاء 
الوباء. وهو الأمــر الــذي يعني، 
حــســبــمــا قـــالـــه الــــصــــنــــدوق، أن 
الــــــــــدول بـــوســـعـــهـــا تـــقـــلـــيـــل أثــــر 
الــــتــــفــــاوت وعــــــدم المـــــســـــاواة فــي 
الـــدخـــول والأثـــــر عــلــى مــســتــوى 
الــرفــاه بصفة عــامــة باتخاذها 

سياسات سليمة.
وفي ختام التقرير، تحدث 
خبراء الصندوق عن السياسات 
المــطــلــوبــة لــتــخــفــيــف الــتــأثــيــرات 
الــدخــول  تــفــاوت  السلبية عــلــى 
ومــســتــويــات الــرفــاهــيــة، وسبل 
دعـــــــم المـــــضـــــاريـــــن مــــــن الأفـــــــــراد 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  والـــــشـــــركـــــات 

اتـــســـاع الـــفـــجـــوات فـــي الـــدخـــول 
وزيــادة التفاوت بين الطبقات، 
مــــؤكــــديــــن أن الاســــتــــثــــمــــار فــي 
برامج إعــادة التدريب وإكساب 
مــهــارات جــديــدة يمكن أن يعزز 
من آفاق إعــادة تشغيل العمالة 
الــتــي خــرجــت مــن ســوق العمل، 
بــالــنــســبــة للعاملين  خــصــوصــاً 
الــــذيــــن طــــــرأت عـــلـــى وظــائــفــهــم 

تغيرات حرجة جراء الوباء.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، دعـــا 
إلـــــى  الـــــعـــــالـــــم  الـــــتـــــقـــــريـــــر دول 
تـــوســـيـــع وزيــــــــادة الــــقــــدرة عــلــى 
الوصول إلى خدمات الإنترنت 
لمــواطــنــيــهــا وتــشــجــيــع الــشــمــول 
المالي بما يساعد على مزيد من 
التأهيل والتكيف للتعاطي مع 
تــزداد فيه رقمنة الأعمال  عالم 

والأنشطة.
وأكد الصندوق على ضرورة 
الـــعـــنـــايـــة بـــتـــخـــفـــيـــف المـــعـــايـــيـــر 
المـــطـــلـــوبـــة لـــحـــصـــول الــعــاطــلــين 
عن العمل على إعــانــات بطالة، 
والــتــوســع فـــي مــنــح مــســاعــدات 
لــلأســر والمـــرضـــى بــمــا يحاصر 
تأثيرات الوباء على بيئة العمل 
والوظائف، كما دعا إلى تقديم 
مساعدات اجتماعية فــي شكل 
تــــحــــويــــلات مـــالـــيـــة مـــشـــروطـــة، 
وكوبونات سلع وأغذية، ومزايا 
للحصول عــلــى تــغــذيــة وأدويـــة 
لـــلأســـر مــتــدنــيــة الـــدخـــل وعـــدم 

التوقف عنها بشكل فجائي.
وأكد التقرير أن السياسات 
الموضوعة للحيلولة دون فقدان 
المكاسب التي تحققت على مدار 
عــقــود، «مـــن الأمــــور الجوهرية 
والحيوية للتأكيد على قدرتنا 
عــلــى الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة إلــى 
مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً».

يشير خبراء صندوق النقد إلى أن جائحة «كورونا» بددت مكاسب وجهود جسر فجوة الثروة بالدول النامية (رويترز)

تونس تترقب 
ثلاث سنوات عسيرة

تونس: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــونــســي، 
هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي 
الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، 
وأن الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن 

تراكمات لسنوات طويلة.
وقـــــــــــال المــــشــــيــــشــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات 
أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت 
الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون 
لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث 
سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف 

الاقتصادي».
وأوضـــــح أن نــســبــة الــعــجــز تــقــدر 
بحوالي ١٤ في المــائــة، وأن ذلــك ليس 
نــتــاجــاً لــهــذه الــحــكــومــة بـــل هـــو نــتــاج 
الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن 
تفعله الحكومة الحالية هو تقليص 
إلــى ١٢  نسبة العجز نقطتين مــن ١٤ 
فـــي المـــائـــة، وذلـــــك مـــن خــــلال عــــدد من 
الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض 
القروض المبرمجة في ميزانية الدولة 

لسنة ٢٠٢٠.
المــركــزي  وطــالــب المشيشي البنك 
بــالــتــدخــل مـــبـــاشـــرة مـــن أجــــل تــمــويــل 
عجز ميزانية الدولة لسنة ٢٠٢٠، وأنه 
لن يتجاوز ثلاثة مليارات دينار (١٫١ 
مليار دولار)، مؤكدا أن تونس قادرة 
على الإيفاء بتعهداتها المالية، قائلاً: 
«لــســنــا أمـــام شــبــح الإفــــلاس ووجــدنــا 
الــحــلــول الــتــي ســتــســاهــم فـــي الإنــقــاذ 

الاقتصادي».
وانــتــقــد الــبــنــك المــركــزي الأســبــوع 
الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء 
المــبــالــغ فــيــه لــلــتــمــويــل الـــخـــارجـــي في 

قانون الموازنة التكميلي.
وأكــد المشيشي أن تعطيل إنتاج 
الــبــتــرول أو قــطــع الــطــرقــات والــســكــك 
الحديدية ومنع إنتاج الفوسفات لم 
يعد مقبولاً، وأن المواطن اليوم عليه أن 
يكون واعياً بأن منع الإنتاج ينعكس 
سلباً على الدولة؛ وبالتالي ينعكس 
على جميع القطاعات التي تصبح غير 
الــخــدمــات الجيدة  قـــادرة على تقديم 

للتونسيين.
وأوقف عاطلون من العمل إنتاج 
النفط في جنوب البلد منذ منتصف 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي لــلــمــطــالــبــة 
بوظائف واستثمارات فــي مناطقهم 
الفقيرة، وهــم يخوضون مفاوضات 
مستمرة مع السلطات. وأفادت وسائل 
الــتــي تعتبر  إعـــلام محليّة أن تــونــس 
أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم 
اضطرت إلى استيراد هذه المادة خلال 
السنة الحالية نتيجة عمليات تعطيل 

لإنتاجها ونقلها.
النقد الدولي أن  وتوقع صندوق 
يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس 
تــراجــعــاً تــاريــخــيــاً بــنــســبــة ســبــعــة في 
المـــائـــة عــــام ٢٠٢٠، خــصــوصــاً بسبب 
تــداعــيــات أزمــــة جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩. 
واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج 
أيضا من تراكمات لأعــوام من انعدام 
الاستقرار على المستويات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
وانتهى برنامج التمويل التابع 
النقد الدولي الممتد لأربعة  لصندوق 
أعــوام في الربيع، ولا يوجد برنامج 
آخــــــــر فــــــي الأفــــــــــق لــــتــــمــــويــــل مـــــوازنـــــة 
تـــونـــس الـــتـــي اعـــتـــمـــدت بــشــكــل كــبــيــر 
على المــقــرضــين الــدولــيــين فــي الأعـــوام 

الأخيرة.

خطط سودانية لتوفير ٢٥٠ ألف وظيفة وزيادة إنتاج النفط
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــــتــــســــارع الـــعـــمـــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــــســــــــودانــــــــي، بـــعـــد 
وعــــود بــرفــع اســـم الــبــلاد مــن قائمة 
الإرهـــــــــــاب، وعــــــــودة الــــخــــرطــــوم إلـــى 
وضعها الطبيعي، مما يزيد فرص 

الاستثمارات للقطاع الخاص.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة 
المالية السودانية العمل لتوفير نحو 
٢٥٠ ألف وظيفة للشباب خلال الفترة 
الانتقالية، قالت شركة «ســودابــت» 
إنها ستضيف ٣ آلاف برميل يومياً 
لإنتاج النفط للبلاد من حقل جديد، 
مما يرفع إنتاج السودان إلى ٦٤ ألف 

برميل يومياً.
وقالت وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصادي السودانية، إنها تعمل 
عـــلـــى وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــومــيــة 
وإنــــــشــــــاء وحــــــــدة لــــــريــــــادة الأعــــمــــال 
بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية 
الــقــطــاع الــخــاص، وإنــشــاء صــنــدوق 
لــتــمــويــل الـــشـــبـــاب، لــلــمــســاهــمــة في 
توفير فرص للشباب، تحقيقاً لخطة 
الوزارة التي تهدف إلى توفير نحو 
٢٥٠ ألف وظيفة للشباب خلال الفترة 

الانتقالية.
وذكرت الوزارة أن الدكتورة هبة 
محمد علي وزيــرة المالية، اجتمعت 
مـــع الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم بـــن خــلــيــفــة آل 

خـــلـــيـــفـــة، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــنــــاء 
بــــالمــــركــــز الــــعــــربــــي الـــــدولـــــي لــــريــــادة 
الأعــمــال والاستثمار التابع لمنظمة 
المــتــحــدة للتنمية الصناعية  الأمــــم 
«يــونــيــدو»، وعـــدد مــن الــجــهــات ذات 

الصلة.
الــــــــــوزارة  الـــــــوزيـــــــرة إن  وقـــــالـــــت 
حريصة على الاستفادة من خبرات 
وإمــكــانــيــات منظمة «يــونــيــدو» في 
مجال ريادة الأعمال. من جانبه، أكد 
الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، 
استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني 
والمالي والخبرات للسودان. واتفق 
الجانبان على تحديد سقف زمني 
لــتــســلــيــم تـــصـــورهـــمـــا حـــــول كــيــفــيــة 

مساعدة وحدة ريــادة الأعمال حتى 
تقوم بدورها.

وفي سياق منفصل، قال أيمن أبو 
الجوخ، المدير العام لشركة البترول 
الوطنية السودانية (سودابت)، وفق 
الـــســـودان سيضيف  «رويــــتــــرز»، إن 
ثــلاثــة آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً لإنــتــاجــه 
النفطي مــن حقل جــديــد، مما يرفع 
إنتاج البلد إلى ٦٤ ألف برميل يومياً.

ويــحــاول الــســودان زيــادة إنتاج 
النفط لخفض واردات الوقود المكلفة 
بعدما خسر ٧٣٪ مــن الإنــتــاج بعد 
انفصال جنوب السودان في ٢٠١١. 
وقال أبو الجوخ إن حقل الراوات في 
ولاية النيل الأبيض سيبدأ العمل في 

غضون أسبوعين بسبعة آبار.
يـــأمـــل  الـــــــســـــــودان  وأضــــــــــاف أن 
فـــي إضـــافـــة ٢٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
الــعــام المقبل إذا وافقت  إضافية فــي 
أمـــوال للتنقيب.  المــالــيــة على  وزارة 
وذكـــر أن الــســلــطــات تــأمــل فــي جــذب 
استثمارات من شركات غربية بعدما 
أكدت الولايات المتحدة أنها سترفع 
اســـــم الــــخــــرطــــوم مــــن قـــائـــمـــة الـــــدول 
الراعية للإرهاب، وهو ما كان يعرقل 
التمويل الدولي والإعفاء من الديون.

وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، رفـــع 
السودان أسعار الوقود المحلية إلى 
مثليها لمواجهة عجز الميزانية في 

ظل أزمة اقتصادية.

قطاعا الخدمات والتصنيع يقودان النمو الصيني القوي
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر نــشــرتــه مؤسسة 
«آى إتش إس ماركت» للاستشارات 
الاقتصادية، الأربعاء، نمو النشاط 
الاقـــتـــصـــادي لــقــطــاع الــخــدمــات في 
الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، مــمــا يشير إلـــى اســتــمــرار 
تعافي القطاع من تداعيات جائحة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد التي 
عانى منها في بداية العام الحالي.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى ارتـــفـــاع 
مـــؤشـــر مــــديــــري مـــشـــتـــريـــات قــطــاع 
نــقــطــة خــلال  إلــــى ٥٦٫٨  الـــخـــدمـــات 
نـــقـــطـــة فــي  أكــــتــــوبــــر، مـــقـــابـــل ٥٤٫٨ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). وتــشــيــر قــــراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلــى نمو 
النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما 

قـــراءة أقــل مــن ٥٠ نقطة إلى  تشير 
انكماش القطاع.

وســـجـــل المـــؤشـــر خــــلال الــشــهــر 
الماضي ثاني أقوى نمو له منذ عشر 
ســــنــــوات، مـــدعـــومـــاً بـــــــالأداء الــقــوي 
للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. 
في الوقت نفسه واصلت التعاقدات 
الــجــديــدة الــخــارجــيــة تــراجــعــهــا في 
قطاع الخدمات على خلفية عودة 
أعداد المصابين بفيروس «كورونا» 
المستجد إلى الارتفاع في عديد من 

أسواق التصدير في العالم. 
الـــكـــبـــيـــرة فــي  الــــــزيــــــادة  وأدت 
الأعــــــمــــــال الـــــجـــــديـــــدة، إلـــــــى جـــانـــب 
وجــود مؤشرات قوية على تحسن 
إلــى استمرار توسع  الــســوق،  حالة 
الــــشــــركــــات فــــي الـــتـــوظـــيـــف لــلــشــهــر 

الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر 
تكلفة مستلزمات التشغيل بأسرع 
وتيرة له منذ أكثر من عامين، على 
خلفية ارتفاع أعداد العاملين وزيادة 
تكاليف المشتريات. ورغم ذلك رفعت 
الشركات أسعار خدماتها بنسبة 
طفيفة حتى تحافظ على قدرتها 

التنافسية.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر 
المجمع لمــديــري مشتريات قطاعي 
الــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات فـــي الــصــين 
إلى ٥٥٫٧ نقطة خلال الشهر الماضي، 
الــشــهــر  نــقــطــة خـــــلال  مـــقـــابـــل ٥٤٫٥ 
السابق، بما يشير إلى نمو سريع 
وحـــــــاد لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــي 

مختلف أنحاء الصين بشكل عام.
وكــــان مــســحــاً خــاصــاً قــد أظهر 
يوم الاثنين أن أنشطة المصانع في 

الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما 
يقرب من عشر سنوات في أكتوبر 
مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد 
مـــن قــــوة الـــدفـــع لاقــتــصــاد يتعافى 
سريعاً من أزمة فيروس «كورونا».
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر «كــــايــــشــــين- 
مــاركــت» لمديري مشتريات القطاع 
الصناعي ٥٣٫٦ من ٥٣٫٠ نقطة في 
فـــوق مــســتــوى ٥٠  سبتمبر، ليظل 
الفاصل بين النمو الانكماش للشهر 
الـــــســـــادس عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وتـــوقـــع 
المـــحـــلـــلـــون فـــــي اســــتــــطــــلاع أجـــرتـــه 
القراءة مستقرة  «رويترز» أن تظل 

عند ٥٣٫٠.
ويـــــعـــــود الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
الـــضـــخـــم فــــي الـــصـــين بــــاطــــراد إلـــى 
مستويات نشاط ما قبل الجائحة 
الــتــي أصـــابـــت قــطــاعــات كــبــيــرة في 

الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، 
إلا أن الآفــاق العالمية تــزداد قتامة؛ 
لأن دولاً غــربــيــة عـــديـــدة مـــا زالـــت 
تكافح الإصابات المتزايدة بمرض 
فــــرض  «كـــــوفـــــيـــــد- ١٩»، وتــــــعــــــاود 

إجراءات الإغلاق الشامل.
وقـــــــــراءة أكـــتـــوبـــر هــــي الأعـــلـــى 
الثاني)، ويركز  منذ يناير (كانون 
مــؤشــر «كـــايـــشـــين» عــلــى الــشــركــات 
الصغيرة والمعتمدة على التصدير، 
بينما يرصد المسح الرسمي الذي 
أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات 
الـــكـــبـــيـــرة والمـــــشـــــروعـــــات المــمــلــوكــة 
لـــلـــدولـــة. وأظــــهــــر المـــســـح الــرســمــي 
تـــوســـع أنـــشـــطـــة المـــصـــانـــع بــوتــيــرة 
أكــتــوبــر؛ لكنه جاء  أبــطــأ قليلاً فــي 
أعــلــى بهامش طفيف مــن توقعات 

المحللين.

المعارضة تتهم الحكومة بالاستيلاء على أرباح «إيش بنك» 

إردوغان يتحدث عن نمو إيجابي... و{المركزي} يبيع احتياطي الذهب لإنقاذ الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رأى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان أن اقتصاد بلاده 
سيواصل أداءه الجيد في الربع 
الـــرابـــع مـــن عــــام ٢٠٢٠ وســيــكــمــل 
الــعــام بنمو إيــجــابــي، وذلـــك رغــم 
المــتــواصــل لليرة مقابل  الانــهــيــار 
العملات الأجنبية وارتفاع معدل 
التضخم، حيث لجأت تركيا إلى 
بــيــع احــتــيــاطــي الـــذهـــب لــتــوفــيــر 

العملة الأجنبية.
وقــــــال إردوغــــــــــان: «واثـــــــق أن 
الــذي دخــل في مرحلة  اقتصادنا 
تعافٍ سريعة سيواصل هذا الأداء 
الــرابــع وسنكمل العام  الــربــع  فــي 
بنمو إيجابي، بعد ما مر به في 
الربع الثاني في ظل تفشي وباء 
كـــورونـــا، ورغـــم ذلـــك شــهــد نسبة 

انكماش محدود مقارنة بالدول 
الأخرى». وأضاف، خلال اجتماع 
لحكومته ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
أن الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام شهد 
انتعاشاً قوياً مع اتخاذ القرارات 
المناسبة والهيكل المحصن ضد 
الـــصـــدمـــات، مــشــيــراً إلــــى ارتـــفـــاع 
حجم الإنتاج الصناعي ومبيعات 
الــتــجــزئــة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة، 
وتجاوز مؤشر الثقة الاقتصادية 
٣٦ فــي المــائــة، وزيـــادة الــصــادرات 
بنسبة ٣٤ في المائة مقارنة بالربع 

السابق.
وتـــــابـــــع أنـــــــه «مـــــــع الــــظــــروف 
المواتية التي وفرناها تضاعفت 
المــســاكــن فــي الربع  مبيعاتنا مــن 
الـــثـــالـــث مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الــثــانــي 
ألفاً، فيما بلغت  إلــى ٥٣٧  لتصل 
مـــبـــيـــعـــاتـــنـــا مـــــن المــــســــاكــــن خـــلال 

الأشهر التسعة الأولــى من العام 
١٫٢ مليون».

ولــفــت إردوغــــــان إلـــى حــدوث 
«تـــــطـــــور مـــــهـــــم» آخـــــــر فـــــي ســــوق 
السيارات، حيث اقتربت مبيعات 
الــســيــارات فــي الأشهر  تركيا مــن 
التسعة الأولى من العام من نصف 
المــــؤشــــرات  مـــلـــيـــون، مـــعـــتـــبـــرا أن 
الاقتصادية تشير إلى بداية قوية 

للربع الأخير من العام.
ويواجه اقتصاد تركيا أزمات 
مـــتـــلاحـــقـــة، دفــــعــــت مـــــؤخـــــراً إلـــى 
اللجوء إلى توفير النقد الأجنبي 
عــبــر بــيــع احــتــيــاطــي الـــذهـــب، في 
مــحــاولــة لإنـــقـــاذ الــلــيــرة المــنــهــارة 
الــتــي يــجــرى تــداولــهــا حالياً عند 
لـــيـــرة  تـــقـــتـــرب مـــــن ٨٫٥٠  حــــــــدود 
للدولار، ونحو ١٠ ليرات لليورو، 
وسط عجز وزارة المالية والخزانة 

والبنك المركزي عن إيجاد حلول 
توقف التدهور.

وكـــشـــف مـــســـح، اســـتـــنـــد إلـــى 
بــيــانــات مجلس الــذهــب الــعــالمــي، 
عن أن تركيا قامت ببيع ٤٥٫٢ طن 
من احتياطي الذهب لديها خلال 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وســــط تـــوقـــعـــات بــبــيــع مـــزيـــد من 
الذهب خلال الشهر الجاري، مع 

تدهور أكبر في العملة.
وبحسب أرقــام المجلس، بلغ 
إجمالي احتياطي الذهب لتركيا 
حتى مطلع الشهر الجاري، ٥٦١٫٠ 
طــن، نـــزولا مــن ٦٠٦٫٢ طــن مطلع 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
باعت ٤٥٫٢ طن للأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي، 
الخميس الماضي، عن لجوء البنك 
إلــى التخلي عن  المــركــزي التركي 

حـــصـــص كـــبـــيـــرة مــــن احــتــيــاطــي 
الذهب لمواجهة الأزمة المالية.

وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن مــبــيــعــات 
البنوك المركزية للذهب قادها بنكا 
تركيا وأوزباكستان المركزيان، في 
بــنــك روســيــا  حــين زادت مبيعات 
المركزي من الذهب عن المشتريات 

للمرة الأولى منذ ١٣ عاماً.
المــركــزي التركي  وبـــاع البنك 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الجاري ٢٢٫٣ طن، فيما باع البنك 
المـــــركـــــزي الأوزبــــــكــــــي ٣٤٫٩ طـــن، 

بحسب مجلس الذهب العالمي.
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، واصـــــل 
الاحــــتــــيــــاطــــي الأجـــــنـــــبـــــي لــلــبــنــك 
المركزي التركي تسجيل مستويات 
مــتــراجــعــة خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
تــحــت ضــغــوط سياسية ونقدية 

ومـــالـــيـــة. وتــــراجــــع الاحــتــيــاطــي، 
على أساس سنوي، بنسبة ٤٧٫٧ 
فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر التسعة 
الأولــى من العام الــجــاري مقارنة 
بالفترة المقابلة من العام الماضي، 
إذ سجل حينها الاحتياطي نحو 

٧٩٫١ مليار دولار.
فــي ســيــاق مــــوازٍ، اتــهــم حزب 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، حـــــزب 
المـــعـــارضـــة الــرئــيــســي فـــي تــركــيــا، 
الحكومة بالاستيلاء على أرباح 
تقدر بنحو ٣٫٧ مليار ليرة (٤٣٥ 
مليون دولار) من مصرف «إيش 

بنك».
وقــــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي عن 
الحزب، مراد أمير، إن تلك الأموال 
كــانــت مخصصة لجمعية اللغة 
التركية وجمعية التاريخ التركي 
إلــى حساب وزارة  وتــم تحويلها 

الخزانة والمالية.
ويـــمـــتـــلـــك «حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري» حـــصـــة تــبــلــغ ٢٨ 
في المائة في «إيش بنك»، ثاني 
أكبر بنك في البلاد، بعد أن ترك 
مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس 
تركيا الحديثة، الأسهم للحزب، 
مــع وصــيــة بـــأن تــذهــب الــعــوائــد 
إلـــــــى جـــمـــعـــيـــة الــــلــــغــــة الـــتـــركـــيـــة 

وجمعية التاريخ التركي.
وتـــم تــأســيــس «إيــــش بــنــك» 
بتوجيه من أتاتورك عام ١٩٢٤ 
كــأول مصرف وطني في تاريخ 
البلاد. ويمتلك البنك ١٣٥٤ فرعا 
أكــبــر شبكات  فيما يــعــد إحـــدى 
الفروع في تركيا، حيث يتفوق 
عــلــيــه فــــي عـــــدد الــــفــــروع الــبــنــك 

الزراعي، المملوك للدولة، فقط.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 

والـــــســـــيـــــاحـــــة الـــــتـــــركـــــي مــحــمــد 
إرصـــــــــوي إنــــــه يــــجــــري تــحــويــل 
الأمـــــــــــوال إلـــــــى حــــســــاب واحـــــــد، 
تـــعـــمـــل عــلــى  الــــخــــزانــــة  ووزارة 
«تــرتــيــب قـــانـــونـــي» بـــشـــأن هــذه 
القضية، دون الإفصاح عن مزيد 

من التفاصيل.
الـــرئـــيـــس  قـــــــام  وســـــبـــــق أن 
الــتــركــي بـــمـــحـــاولات عــــدة لنقل 
حصة حزب الشعب الجمهوري، 
متهماً حزب الشعب الجمهوري 

باستغلال ذكرى أتاتورك.
وكانت آخر مرة دفعت فيها 
البنوك التركية أرباحاً عن العام 
فـــي عــــام ٢٠١٧، وبــعــد  بــأكــمــلــه 
ذلك منعها المصرف المركزي من 
القيام بذلك في محاولة لتعزيز 
الـــوقـــائـــيـــة فــي  رؤوس الأمــــــــوال 

النظام المصرفي.
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سلم من صراعات السياسة وبعضها تحوّل إلى مقرات حكومية
َ
لم ت

قصور مصر التاريخية... أيقونة العصر الذهبي لفنون العمارة
القاهرة: رشا أحمد

تعرضت ثروة مصر من القصور 
التاريخية للكثير من الفقد المأساوي 
بسبب الصراعات السياسية والإهمال 
الــقــرون. ورغـــم ذلك  المتعمد على مــر 
فــالــقــلــيــل الــــــذي نـــجـــا مــنــهــا لا يــــزال 
يثير الدهشة بسبب طرزه المعمارية 
الــبــاهــرة وبــراعــة التصميم، كــمــا أنــه 
يشكل أيقونة لفنون العمارة بوصفها 
شــاهــد عــيــان على عــصــور كاملة من 
الــتــحــولات السياسية والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية عاشتها البلاد.
في كتابها «قصور مصر» الصادر 
حــديــثــاً عـــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة 
لــلــكــتــاب تــشــيــر الــبــاحــثــة ســهــيــر عبد 
الحميد إلى أن كثيراً من تلك القصور 
طُــمــســت مــعــالمــهــا حـــين تــحــولــت إلــى 
مــدارس أو مقرات لهيئات ووزارات، 
ولــــــم يــــنــــجُ مـــــن «المـــــذبـــــحـــــة» إلا تــلــك 
الــقــدر أن تتحول  القصور التي شــاء 
إلــى متاحف مثل قصر الأمير عمرو 
إبـــراهـــيـــم «مــتــحــف الــــخــــزف» وقــصــر 
الأمير محمد علي «متحف المنيل» أو 

مجمع الفنون الإسلامية.

العودة إلى الجذور

تعود المؤلفة إلى جــذور العمارة 
فـــــي مـــصـــر عـــبـــر مـــــراحـــــل تـــاريـــخـــيـــة 
مختلفة فــي محاولة لــرصــد الأســس 
الــفــنــيــة الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا نــهــضــة 
القصور في البلاد، حيث تشير إلى 
أنه كان بالقاهرة قبيل تولي محمد 
عــلــي الــحــكــم عُــــدد مــن الــقــصــور التي 
عني المسلمون بتشييدها كما في كل 
بقاع العالم الإسلامي. وفي عمارتها 
امتزجت الفلسفة العقائدية بمعايير 
المعالجة البيئية، فجاء صحن البيت 
المكشوف ساحة يتصل خلالها أهل 
نــافــورة تتوسطه  الـــدار بالسماء، ثــم 
لـــتـــلـــطـــيـــف درجــــــــــة حــــــــــــرارة الــــبــــيــــت، 
بينما جـــاءت المــشــربــيــة لتمنع أعــين 
المـــارة وفــي اللحظة  المتلصصين مــن 
ذاتها تسمح بدخول أشعة الشمس 
تُــقــلــق سخونتها مــن في  هــادئــة فــلا 

البيت.
وتذكر المؤلفة أن القصور كانت 
حــتــى الــقــرن الـــرابـــع عــشــر تــتــركــز في 
القاهرة الفاطمية حيث شيّد المماليك 
التاريخ قصورهم ودورهــم  منذ ذلك 
خارجها، وتحديداً حول بِرك القاهرة، 

فتصبح «بركة الفيل» مقصد الصفوة 
مــن الأمــــراء، و«بــركــة الأزبــكــيــة» قبلة 
الــبــرجــوازيــة الــقــاهــريــة. وكــانــت من 
ــيــدت منذ الفتح 

ُ
أهــم الـــدور الــتــي ش

الإســـلامـــي فــي مــصــر دار عــمــرو بن 
الــعــاص بمدينة الفسطاط وكانت 
فــســيــحــة جــــــداً، كـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــهــا 
الــذهــبــي» وأصبحت  اســم «القصر 
داراً للإمارة حتى دمّرها الحريق 
الذي سببه مروان الثاني في أثناء 
هـــروبـــه، إذ أنــشــأ صــالــح بــن علي 
بــعــد ٧٥٠ مــتــراً قــصــراً جــديــداً في 
مــديــنــة الــعــســكــر إلـــى الــشــمــال من 
مدينة الفسطاط بالقرب من جبل 
الــدار الجديدة  يشكر، واستمرت 
مقراً للحكم حتى أنشأ أحمد بن 
طولون قصر الميدان، وكان لهذا 
القصر تسعة أبــواب وبه ميدان 
للعب الصوالجة كما في قصر 
الخليفة المستعصم في سامراء 

بالعراق.
وتـــــروي أنــــه عــنــدمــا احــتــل 
العثمانيون مصر سنة ١٥١٧ 

ميلادية ســاروا حــذو المماليك فأقام 
«رضــــوان كــتــخــدا» قــصــراً كبيراً على 
الحافة الشرقية لبركة الأزبكية وقد 
إلــى مقر لقيادة  تحول قصر كتخدا 
الحملة الفرنسية على مصر والشام 
الــقــائــد الفرنسي  ــتــل 

ُ
ق وفـــي حديقته 

كليبر.
لـــــم تـــنـــفـــصـــل عـــــمـــــارة الـــقـــصـــور 
الــعــصــر، وتباينت نظرة  عــن ثقافة 
المـــصـــريـــين إلـــيـــهـــا مــــا بــــين الـــتـــفـــاؤل 
والــتــشــاؤم، فقصر الأمــيــر المملوكي 
«طــــــاز» الـــــذي لا يـــــزال مــــوجــــوداً في 
حــالــة جــيــدة حــتــى الآن بــعــد إعـــادة 
تــرمــيــمــه، تــصــفــه الــبــاحــثــة بــأنــه من 
الـــعـــمـــارة المــمــلــوكــيــة، بينما  روائـــــع 
«القصر  تصف قصر الأمير بشتاك بـ
المـــلـــعـــون»، فــقــد بُـــنـــي عــلــى أنــقــاض 
مسجد، مشيرةً إلى أن تاريخ القصر 
قيم على رقعة من 

ُ
يعود إلى ١٣٣٤م وأ

أرض القصر الكبير الفاطمي. وكان 
الــقــصــر لــلأمــيــر بـــدر الــديــن بكتاش 
الــفــخــري المـــعـــروف بــالأمــيــر ســـلاح. 
بعد وفاته اشترى بشتاك القصر من 
ورثته وهــدم داراً كانت تُعرف بدار 
قطوان الساقي، كما هدم أحد عشر 
مسجداً وأربعة معابد كانت من آثار 
الخلفاء الفاطميين يسكنها جماعة 
من الفقراء، وأدخل كل ذلك في البناء 
إلا مسجداً منها كان لعمه ويُعرف 

اليوم بمسجد «الفجل».

أعجوبة العصر

أمــا عــن قصر محمد علي باشا، 
والــي مصر، والــذي اختار له منطقة 
شــبــرا، فــقــد كــانــت تــلــك المــنــطــقــة، كما 
المــؤلــفــة، تظهر فــي الخريطة  توضح 
التي وضعها علماء الحملة الفرنسية 
أرضاً زراعية بها كثير من البساتين 
وبــعــض المــســاكــن المــتــنــاثــرة وأشــجــار 
الــجــمــيــز بـــجـــزيـــرة بــــــــدران، فــــي حــين 
أنـــهـــا حــالــيــاً حـــي مـــتـــرامـــي الأطـــــراف 
يضجّ بالزحام والضوضاء والمباني 
الــخــرســانــيــة. قــــرر مــحــمــد عــلــي منذ 
يــــكــــون قــــصــــره المــهــيــب  الــــبــــدايــــة أن 
بعيداً عن مؤامرات المماليك، أعدائه 
السياسيين، وعن سكان قاهرة المعز 
وحي بولاق أبو العلا حتى لا تثيرهم 
مظاهر البذخ والثراء في قصر الوالي.

اســتــمــر بـــنـــاء الــقــصــر ١٣ عــامــاً، 
حـــيـــث بُــــنــــي عـــلـــى مــــراحــــل مــخــتــلــفــة 
واســـتـــمـــر طـــــــوال حـــكـــم مـــحـــمـــد عــلــي 
ضيف إليه حوض 

ُ
وخلفائه، حيث أ

الــجــبــلايــة. وفيه  الفسقية ثــم ســـراي 
كانت تقام أهــم الحفلات فــي عصره 
كما كان يستقبل الأمــراء والضيوف 
وقناصل الدول الأجنبية حتى وفاته. 
ورغـــــم حــداثــتــه فـــي تـــاريـــخ الــقــصــور 

الملكية فــي مــصــر فــإنــه كــان 
دخل 

ُ
أعجوبة زمانه، حيث أ

فـــيـــه نـــظـــام الإضـــــــــاءة بــغــاز 
«الاســتــصــبــاح» الــذي عرفته 
أوروبـــــــا قــبــل ذلــــك بــســنــوات 
قـــلـــيـــلـــة. وكـــلـــف مــحــمــد عــلــي 
المهندس الإنجليزي أجالوري 
بــعــمــل الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــلازمـــة 
الــغــاز وتكلف  لاستخدام هــذا 
آنداك «ألفي جنيه وخمسمائة 
قــــــــرش» بــــخــــلاف مـــــا احــــتــــواه 
الــقــصــر مـــن تــحــف ونــجــف من 
الــكــريــســتــال والـــبـــرونـــز وأثــــاث 
فــاخــر مــا زال بعضه مــوجــوداً، 
مــثــل طــقــم الــصــالــون الــفــرنــســي 
مــــــا زال رقـــمـــه  الـــــــــذي  المــــــذهّــــــب 
ومــوديــلــه فـــي ســجــلات الــشــركــة 
الـــقـــصـــر  الأم، وكـــــذلـــــك ســــتــــائــــر 
والأباليك والصور والتابلوهات 
الخاصة بمحمد علي وزوجاته 
ومائدة البلياردو التي أهداها له 

ملك فرنسا.
ومــع كــل هــذا الجمال والــثــراء 
الفاحش الذي امتاز به هذا القصر 
ما جعله أشبه بالقصور الأسطورية 
فإن البعض رآه منحوساً، ففي بهوه 
استقبل محمد علي جثة ولده الأمير 
طـــــوســـــون ومــــنــــه خــــرجــــت الـــجـــنـــازة 
الحزينة إلى مدافن الأســرة العلوية. 
وبسببه ضــاع الشيخ عبد الرحمن 
الــــجــــبــــرتــــي، أشــــهــــر مـــــؤرخـــــي مــصــر 
المــعــاصــرة، عندما دعـــاه محمد علي 
لــزيــارتــه فــركــب حــمــاره وفــي الطريق 
يُـــعـــرف مــكــان  اُغــتــيــل ودُفـــــن دون أن 
قبره. البعض أشار إلى قطّاع الطرق 
والــبــعــض الآخـــــر إلــــى أعــــــوان محمد 
عـــلـــي، فــقــد عُـــــرف بــصــراحــتــه وآرائـــــه 
المــعــلــنــة وكـــــان عـــــدواً لــــــدوداً لــلــوالــي. 
وفـــي هـــذا الــقــصــر قــضــى محمد علي 
أيــامــه؛ فعلاقته بابنه إبراهيم  أســوأ 
اتسمت بالشك والحذر من الجانبين 
خصوصاً بعدما ثقل على محمد علي 
داء الدوسنتاريا فكوّن إبراهيم باشا 
مــجــلــســاً لــلــشــورى مـــن الــعــلــمــاء مما 

ساعد على توسيع الهوة بينهما.

قصر المانسترلي

تـــذكـــر المـــؤلـــفـــة أن عـــراقـــة جــزيــرة 
الــروضــة المــوجــود بها دفــعــت المــؤرخ 
الشهير جــلال الدين السيوطي، إلى 
أن يُـــفـــرد لــهــا مــؤلــفــاً ســـمـــاه «كــوكــب 

ـــــــــــروضـــــــــــة»، يـــــســـــهـــــب فــــــــي وصـــــف  ال
جـــمـــال حـــدائـــقـــه. وجـــــاء حــســن بــاشــا 
المــانــســتــرلــي نــائــبــاً لــلــحــاكــم فــي عهد 
الخديو عباس حلمي الأول، ثم وزير 
لــنــفــســه بالكثير  لــيــســتــأثــر  داخــلــيــتــه 
مــن الأراضـــي ومنها ســرايــاه المهيبة 
 منها ســوى السلاملك 

َّ
التي لم يتبق

الذي نعرفه اليوم بقصر المانسترلي. 
عمل المجلس الأعلى للآثار وصندوق 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة عــلــى الــعــنــايــة به 
وإصــلاحــه وطــلائــه واستكمال رخــام 
الأرضــيــات، كما أنشئ جسر خشبي 
ذو طــابــع جــمــيــل يــربــط بـــين ضفتي 
النيل ما بين الجزيرة، حيث القصر 
وطريق الكورنيش، وتم تأثيثه بقطع 
منقولة من قصر الأمير محمد علي 
بــالمــنــيــل تــتــنــاســب والــــطــــراز الــتــركــي 
للقصر، وهــو يستخدم حالياً كمقر 
الــدولــي للموسيقى يجاوره  للمركز 
الجامع الذي أنشأه المانسترلي ودُفن 

به بعد وفاته ١٨٥٩.

قصر الزعفران

إنــــــه هــــديــــة الــــخــــديــــو إســمــاعــيــل 
لــلــوالــدة بــاشــا، حــيــث أرداه أن يأتي 
في التصميم على غرار قصر فرساي 
الذي أقام به إسماعيل في أثناء فترة 
تعليمه بفرنسا، ثم أهداه لوالدته لكي 
تستمتع رئتاها بهواء الحي البكر. 
وفــي حديقة القصر التي تمتد على 
مساحة مائة فدان زُرع نبات الزعفران 
لــتــســتــنــشــق خـــوشـــيـــار هـــانـــم عــطــره 
الذكي. لا يزال قصر الزعفران يحتفظ 
المــعــهــودة فــي ســتــائــره التي  بأناقته 
سجت بدقة وطُرزت بعناية ألوانها، 

ُ
ن

ولا تـــزال زاهــيــة والــعــمــال يحرصون 
عــلــى تنظيفها وإعــادتــهــا لشبابيك 
الــقــصــر الــكــبــيــرة الــتــي تــتــنــاســب مع 
ارتــفــاعــات السقف الــتــي تصل إلــى ٦ 
أمتار ليكون الفراغ وسيلة طبيعية 
لــلــتــكــيــيــف. ويـــبـــدو الــقــصــر كـــأنـــه قد 
بُـــنـــي بــــالأمــــس بـــــطـــــرازه المــــزيــــج بــين 
القوطي والباروك الذي يميز قصور 
الــــ١٩ وحديقته الشتوية التي  الــقــرن 
ــصــصــت لــفــصــل الــشــتــاء والـــزجـــاج 

ُ
خ

بــألــوان زاهــيــة فوق  ق 
ّ

البلوري المعش
ألــوان  الــذي يعكس  السلم النحاسي 
السماء الساطعة فضلاً عن الثريات 
الفخمة والزخارف المنمنمة والمدفأة 
الــخــشــبــيــة والـــلـــوحـــات الــزيــتــيــة الــتــي 

تطل من هنا وهناك.

«في جو من الندم الفكري»
جديد المغربي عبد الفتاح كيليطو

مراكش: «الشرق الأوسط»

صدر للكاتب والناقد والمفكر المغربي عبد الفتاح كيليطو 
كتاب جديد، عن منشورات «المتوسط» بإيطاليا، بعنوان: «في 
ية كبيرة  جو من الندم الفكري». واستقى كيليطو، الذي يولي أهمِّ
لعناوين كتبه، عنوان كتابه الجديد من مقولة لغاستون باشلار، 
استهلَّ بها الكتاب، نقرأ فيها: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، 
دم الفكري. والواقع أننا نعرف 

َ
فإننا نلفي الحقيقة في جو من الن

ي  ئة البناء، وتخطِّ ضد معرفة سابقة، وبالقضاء على معارف سيِّ
ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».

وانطلق كيليطو، من الحديث عن «المقامات»، وهي الإحالة 
الأولى على طريقة الكتابة، أو بالأحرى اختيار الكتابة «بالقفز 
والــوثــب» على حد قــول الفرنسي مونتيني. لكنه، كما نقرأ في 
كلمة الناشر، يضع أفكاره في سياق تاريخي لا يخلو من علائق 
مع المناهج الحديثة، بحكم اشتغاله على التجديد في الدراسات 
الأدبية العربية. وفي هذا، يقول كيليطو: «خصوصية الكتابة 
مرتبطة بنوعية القراءة. ماذا قرأت؟ وبادئ ذي بدء، ما هو أول 
أقــدم عنواناً مختلفاً حسب مزاج  كتاب قــرأتــه؟ في كل مناسبة 
الــذي يسألني  الــذاكــرة، وحسب الشخص  اللحظة، ومنعرجات 
الــذي ينتمي إليه، فأقترح، بل أخترع كتاباً أول،  ولغته والأدب 
بــدع مرة أولــى. ها نحن أمــام مسألة البدايات. هل هناك أصلاً 

ُ
أ

مرة أولــى؟ في أغلب الأحيان لا تكون مؤكدة ومضمونة، سواء 
أتعلق الأمر بالقراءة أو بأمور أخرى. ما إن نعتقد الإمساك بها 
أنــهــا مسبوقة  الــحــين أو فيما بــعــد،  حــتــى نكتشف، وربــمــا فــي 
بأخرى. المرة الأولى في النهاية هي المرة بعد الأولى، وفي أحسن 
الأحوال المرة الثانية. إلى أن يكشف: ليست طريقتي في الكتابة 

من اختياري، ما هو شبه مؤكد 
أكــتــب  لــيــس بــمــســتــطــاعــي أن  أن 
بــطــريــقــة أخـــــرى، ولـــعـــل هــــذا هو 
تعريف الأسلوب، أن تظل حبيس 

طريقة في الكتابة».
ويــــقــــول كــيــلــيــطــو مــوضــحــاً 
وجــهــة نــظــره بخصوص طريقة 
الكتابة، إن هذا قد اتضح له على 
الخصوص، وهو يقرأ الجاحظ، 
الـــــذي قــــال عــنــه إنــــه خــلــصــه من 
شعوره بالنقص، يــوم أدرك أنه 
«لم يكن يستطيع، أو على الأصح 
لــم يــكــن يــرغــب فــي إنــجــاز كتاب 
بــمــعــنــى اســـتـــيـــفـــاء مــــوضــــوع مــا 
والمثابرة عليه والسير قدماً دون 

الالتفات يميناً أو يساراً. هو نفسه 
يقر بهذا ويعتذر مراراً... على ماذا؟ كدت أقول على تقصيره، وما 
هو بتقصير. يعلل الأمر بتخوفه من أن يمل القارئ، والواقع أنه 
هو أيضاً كان يشعر بالملل ويسعى إلى التغلب عليه، وهذا سرّ 
استطراداته المتتالية. أسس الجاحظ بصفة جلية فن الاستطراد، 
دشن (ها نحن قد رجعنا دون أن نشعر إلى مفهوم المرة الأولى) 
فن الانتقال المفاجئ من موضوع إلى موضوع، من شعر إلى نثر، 
ل إلى خطبة، من جد إلى هزل. وإذا 

َ
من موعظة إلى نادرة، من مَث

كان من اللازم تشبيهه بكاتب أوروبي، فلا أرى أفضل من الفرنسي 
مونتيني، الذي كان يكتب، على حد قوله، (بالقفز والوثب). ولا 

أشك أنه كان يقرأ أيضاً بهذه الطريقة».
وزاد كيليطو موضحاً أكثر علاقته بالسرد العربي القديم 
وفكر النقاد القدماء: «أفهم اليوم لماذا قضيتُ سنوات في دراسة 
الــجــاحــظ، نهجوا  المــقــامــات، ذلــك أن مؤلفيها، المتشبعين بفكر 
الأسلوب نفسه، وقد أكون تأثرت بهم، فكتبي تتكون من فصول 
قائمة بذاتها، إنها استطرادات، مجالس، أو إذا فضلنا مقامات، 

بكل معاني الكلمة».
ونقرأ على ظهر غلاف كتاب كيليطو الجديد، الذي جاء في 
٨٠ صفحة من القطع الوسط، للفيلسوف الألماني إدموند هوسرل: 
«في العمل الفلسفي، عقدتُ العزم أن أتخلى عن الأهداف الكبرى 
وأن أعتبر نفسي سعيداً إن تمكنت ببساطة، هنا وهــنــاك، من 
إيجاد موطئ قدم على قطعة صغيرة جداً من أرض صلبة، في 
المستنقعات الضبابية المتقلبة. هكذا انتقلتُ في حياتي من يأسٍ 

إلى يأس، ومن تماسُك إلى تماسك».
كــمــا نـــقـــرأ، مـــن الـــكـــتـــاب: «حــــين كــنــا تــلامــيــذ كــــان معلمونا 
ينصحوننا، بخصوص تمرين الإنشاء، أن نراجع ما كتبنا بهدف 
استدراك ما قد يكون فيه من أخطاء لغوية، قبل أن نسلمه لهم 
ه إلى الإهمال  للتصحيح. كنا نعتبر الخطأ شيئاً عرضياً، مردُّ
تنا،  ويكفي قدر من التركيز لتلافيه. مراجعة سريعة وتنتهي مهمَّ
هــكــذا كنا نــرى الأمـــر. أمــا الــيــوم فإنني أعــيــد النظر فيما كتبت 
عشرات المــرات، ولا أتوقف إلا وفي ذهني أنني إن أعدت القراءة 
سأكتشف هفوات جديدة. خلافا لما كنت أعتقد في صغري، اتضح 
لي أن الخطأ ليس شيئا يحدث أو لا يحدث. إنه على العكس المكون 
الأســاس للكتابة، معدنها وطبعها. أن تكتب معناه أن تخطئ. 
تساءل رولان بارت عن السكرتيرة المثالية التي لا ترتكب أخطاء 
حين تقوم برقن نص من النصوص، وأجاب: ليس لها لا وعي». 
يشار إلى أن كيليطو، الذي يتميز بأبحاثه الرصينة معيدا بها 
قراءة السرد العربي القديم على ضوء المناهج الحديثة، حاملا هم 
ة، وُلد في الرباط عام ١٩٤٥.  ة العربيَّ التجديد في الدراسات الأدبيَّ
ة. وصــدر له عــدَة مؤلفات،  ة والفرنسيَّ ويكتب باللّغتينْ العربيَّ
منها خمسة أجزاء كأعمال كاملة، تحت عناوين «جدل اللغات»، 
الو الحكاية» و«مرايا  رد»، و«حمَّ و«الماضي حاضراً»، و«جذور السَّ
». كما تُرجمَت له أعمال عديدة إلى لغات أخرى، بينها الإنجليزية 

والإسبانية والإيطالية.
ومن أهم مؤلفات كيليطو، بالعربية أو المعربة، التي كرسته 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي نــاقــداً مــتــمــيــزاً، نــجــد «الأدب والــغــرابــة» 
و«الكتابة والتناسخ» و«الأدب والارتياب» و«المقامات... السرد 
الثقافية» و«العين والإبــرة» و«لسان آدم» و«الحكاية  والأنساق 
والــتــأويــل» و«بحبر خفي» و«مــن شرفة ابــن رشــد» و«لــن تتكلم 
لغتي» و«الغائب» و«أبو العلاء المعري أو متاهات القول» و«من 

نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا» و«وحصان نيتشه».

قراءة مصرية لأزمة {سد النهضة} ومسارات حلها
القاهرة: حمدي عابدين

يـــســـتـــدعـــي كــــتــــاب «مــــحــــاضــــرات 
فــي مــلــف الــســد الإثــيــوبــي ومــســارات 
الــــتــــفــــاوض... رؤيــــــة اســتــراتــيــجــيــة» 
الخبرات المصرية السابقة في إدارة 
المفاوضات حول العديد من القضايا، 
وذلــــــــك مـــــن أجـــــــل تــــأكــــيــــد اتــــجــــاهــــات 
الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة لــحــل قضية 
الـــــســـــد، والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــحـــقـــوق 
المــصــريــة فـــي مــيــاه الــنــيــل عـــن طــريــق 
التفاوض. ويسعى الباحثان اللواء 
طيار الدكتور هشام الحلبي واللواء 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــــلــــذان شـــاركـــا في 
مادته، إلى رصد ما رشح عن اللقاءات 
الــســودانــيــة، وما  المصرية الإثيوبية 
أسفرت عنه، حتى الآن، كما يحاولان 
تقديم نظرة تحليلية للمبادئ التي 
المــوقــف المــصــري فــي التعامل  تحكم 
مع القضية، وعرض السيناريوهات 
المستقبلية التي يمكن اللجوء إليها 

لحل الأزمة في المرحلة المقبلة.
الــكــتــاب صــدر حديثاً عــن مكتبة 
الإسكندرية، وكــان ثمرة محاضرات 
نــظــمــتــهــا المـــكـــتـــبـــة فــــي شـــهـــر يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وقــــال الــحــلــبــي في 
دراسته التي جاءت بعنوان «طبيعة 
الــتــفــاوض فــي أزمــــة الــســد الإثــيــوبــي 
الــقــاهــرة  ومــســاراتــه المستقبلية» إن 
تتحرك فــي أزمــة السد الإثيوبي عن 
اقـــتـــنـــاع أســـاســـي مـــفـــاده بــــأن مــســار 
المــســارات لحل  التفاوض يُعد أنسب 
الأزمــــــــة. فـــهـــي لــــم تــــتــــوان فــــي تــقــديــم 

المــــــــرونــــــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة طـــــــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة مــن أجل 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حــــــل عــــــادل 
ومــــــتــــــوازن ومُــــــــــرضٍ يــحــقــق 
مـــصـــالـــح الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة، 
كــمــا حــرصــت عــلــى أن تبعث 
برسالة واضحة إلى إثيوبيا 
والدول المطلة على نهر النيل، 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى أنــــــه يـــجـــب أن 
يكون (النيل) مجالاً للتعاون 
والــتــنــمــيــة، ولــيــس الــخــلاف أو 
الصراع، وهي بذلك تعمل على 
إرســـاء مــبــدأ إنــهــاء الــصــراعــات 
الأفـــريـــقـــيـــة بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة، 
وجــــذب الاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة 
من أجل تنمية القارة الأفريقية.

وخــلال الــدراســة التي قامت 
بـــتـــحـــريـــرهـــا الـــبـــاحـــثـــة شــيــريــن 
جـــابـــر، رصــــد الــحــلــبــي عــــدداً من 
الــنــقــاط الـــتـــي تـــم تــنــاولــهــا، بعد 
تــــوضــــيــــح «مــــفــــهــــوم الــــتــــفــــاوض 
الـــدولـــي»، والــتــعــريــفــات الــخــاصــة 
بـــــه، الــــتــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى ثـــوابـــت 
مشتركة، أساسها السلام وتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 

وتنميتها استناداً إلى ما يجمع بين 
الدول من مصالح مشركة.

وأشار الحلبي إلى أن المفاوضات 
بدأت في ملف السد الإثيوبي بلقاءات 
ثلاثية مباشرة بين مصر وإثيوبيا 
والــســودان، لم تصل إلــى اتفاق، لكن 
كــــل فـــريـــق فـــهـــم الـــنـــيـــات والأســــلــــوب 
والاستراتيجية والتكتيكات الخاصة 

بالطرف الآخـــر، وبعد توقف 
الــــــتــــــفــــــاوض دخــــــلــــــت الــــقــــضــــيــــة فـــي 
مفاوضات ثلاثية انسحبت إثيوبيا 
بــاتــفــاق. وأعــقــب ذلك  قبل تتويجها 
حـــدوث موقفين مهمين، الأول يدعم 
المــصــالــح المــصــريــة، وكـــان مــن جانب 
الــخــرطــوم عــقــب الـــثـــورة الــســودانــيــة. 
أمــــا المـــوقـــف الـــثـــانـــي، فــيــتــلــخــص في 
انـــعـــقـــاد جــلــســة فــــي مــجــلــس الأمـــــن، 

كــــانــــت نــتــيــجــتــهــا أن أديـــــــس أبـــابـــا 
طلبت أن تكون المفاوضات برعاية 
إقــلــيــمــيــة مــــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
وفــي ظــل وجــود مراقبين مــن الأمــم 
المتحدة والبنك الدولي والمفوضية 
الأوروبية، ومتابعة مجلس الأمن، 
قـــوة لمــصــر في  وهـــذه تمثل نقطة 

المعادلة التفاوضية.
الـــحـــلـــبـــي أن مــصــر  وأوضــــــــح 
تمتلك قــوة تفاوضية أفضل من 
إثيوبيا، وبرغم ذلك لم تتوصل 
حــتــى الآن إلــــى اتـــفـــاق، والـــوقـــت 
ليس في صالحها، وهــذه نقطة 
ســـلـــبـــيـــة تـــســـتـــغـــلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الإثــيــوبــيــة؛ وقــد قــدمــت القاهرة 
منذ بــدء المــفــاوضــات كــل أوجــه 
المرونة اللازمة من أجل إنجاح 
المفاوضات، لكن على الجانب 
الآخــــــر كـــــان الــتــعــنــت واضـــحـــاً 
مــــــن إثــــيــــوبــــيــــا، الـــــتـــــي لـــجـــأت 
إلـــــى الـــتـــســـويـــف، واتــــضــــح أن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا تـــقـــوم عــلــى 
السعي للتأجيل حتى يصبح 
مـــلء الــســد أمــــراً واقـــعـــاً؛ وهــو 
ما ينطوي على استفزاز للمفاوض 
الـــذي يمتلك استراتيجية  المــصــري، 
واضــــــحــــــة تـــــمـــــامـــــاً، رغــــــــم الـــــظـــــروف 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المـــعـــقـــدة، الــتــي 
تستدعي وجود خطة إعلامية لشرح 
شرعية وقانونية موقف القاهرة ليس 
فــقــط لــلــمــواطــن المـــصـــري، لــكــن أيــضــاً 

للإثيوبي، والأفريقي، والأوروبي.
وكـــــــــــــــشـــــــــــــــف الــــــــــحــــــــــلــــــــــبــــــــــي عــــــن 

السيناريوهات التي تضعها مصر 
فـــي مــقــابــل إعـــــلان إثــيــوبــيــا أنـــهـــا لن 
تتوقف عن بناء السد، الأول يتلخص 
في نجاح المفاوضات التي تتم برعاية 
الاتحاد الأفريقي، وأن يخرج الجميع 
أمــا فــي حــالــة فشله في  مستفيدين. 
الوصول إلى مواءمات بين الــدول أو 
اتــفــاق، سيعود الأمــر مــرة أخــرى إلى 

مجلس الأمن.
إلــى أن واشنطن  وأشـــار الحلبي 
لم تلجأ لفرض نفوذها على إثيوبيا 
حتى تشارك في الجولة الأخيرة من 
مـــفـــاوضـــات واشـــنـــطـــن، لأنـــهـــا تــلــتــزم 
بـــمـــوقـــف المـــــراقـــــب الــــــذي لا يـــجـــب أن 
يستخدم أي أوراق ضغط على أحد 

الأطراف.
وفي ورقة بعنوان «الموقف المصري 
اللواء محمد  خلال المفاوضات» ذكر 
إبراهيم أن القاهرة تتعامل مع قضية 
ت  الــجــديــة، وقــد شكلَّ الــســد بمنتهى 
مــبــكــراً «لــجــنــة عــلــيــا لــلــمــفــاوضــات»، 
تضم ممثلين عــن جميع المؤسسات 
المصرية المختصة بموضوع المياه، 
وخـــــبـــــراء مــتــخــصــصــين، وانــتــهــجــت 
لــلــوصــول إلــى حل  المــســار السياسي 
لــلأزمــة، وهــو مــا يعني أنــه لا حديث 

في القاهرة عن خيار عسكري.
وعن السيناريوهات المستقبلية 
فـــي حـــال فــشــل المـــفـــاوضـــات بــرئــاســة 
الاتــحــاد الأفريقي، لفت إبراهيم إلى 
أن مصر سوف تلجأ إلى مجلس الأمن 
مــرة أخـــرى، وقــد تتحول الأزمـــة إلى 

محكمة العدل الدولية.

«ميريت الثقافية» تناقش «قوة الضعف الإنساني»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن الضعف الإنساني بوصفه 
مــصــدر قـــوة مــهــمــشــة ومــقــمــوعــة، 
خصصت مجلة «ميريت الثقافية 
الإلــكــتــرونــيــة» فـــي عـــددهـــا لشهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
مــلــفــاً بـــعـــنـــوان «قـــــوة الـــضـــعـــف... 
الإنسان نموذجاً»، تضمن خمسة 
مقالات منها: «قبضة العدمية في 
مواجهة الحياة!» للدكتورة ثناء 
هــاشــم، و«عــبــد الحليم حــافــظ... 
فـــــــــارس الــــرومــــانــــســــيــــة وصــــــوت 

الــثــورة» للدكتور فــوزي الشامي، 
و«وفـــــــي الـــضـــعـــف قـــــــــوة... صــــورٌ 

سينمائية» لمحمود قاسم.
واســـتـــعـــرض ســمــيــر درويــــش 
رئـــيـــس الــتــحــريــر، فـــي افــتــتــاحــيــة 
ـــــــعـــــــدد نـــــــمـــــــاذج مـــــــن الــــضــــعــــف  ال
التراث، وضم ملف  الإنساني في 
«رؤى نقدية» ستة مقالات منها: 
«هـــــل تـــمـــوت الـــبـــلاغـــة» لــلــدكــتــور 
عـــمـــاد عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، و«الــــســــرد 
يرصد عراء التحولات في الشرق 
الأوســـط» للدكتورة أمــانــي فــؤاد، 
و«ابن سينا بطلاً روائياً إشكالياً» 

للناقد العراقي فاضل ثامر.وضم 
ملف «الشعر» ١٢ قصيدة لشعراء 

من مصر وتونس. 
وفــــي مــلــف «الـــقـــصـــة» خمس 
قصص لكتاب من مصر وسوريا. 
ونـــــاقـــــش بـــــــاب «نــــــــون الــــنــــســــوة» 
مــجــمــوعــة «رهـــــان مــــلاك مـــن أجــل 
كمثرى» للكاتبة منة طلعت، وذلك 
عبر مقالين «عــن الرمز السردي» 
للدكتور محمد زيــدان، و«الهوية 
 
ً
الــنــســويــة» لــديــنــا نــبــيــل، إضــافــة
إلـــى قــصــتــين لـــم يــســبــق نشرهما 

للكاتبة.

وتــــــضــــــمــــــن بـــــــــــاب «تـــــجـــــديـــــد 
الخطاب» مقالين: «كتب تحترق» 
لــلــدكــتــور أحـــمـــد يـــوســـف، وكَـــتَـــبَ 
النقد...  جمال عمر عن «نقد نقد 

في الخطاب العربي المعاصر». 
وتضمن بــاب «حـــول العالم» 
ثــــــــلاث تــــــرجــــــمــــــات، فــــتــــرجــــم عــن 
الإسبانية الدكتور طلعت شاهين 
نـــــصـــــوصـــــاً شـــــعـــــريـــــة لــــلــــشــــاعــــرة 
والمــخــرجــة المــســرحــيــة الإســبــانــيــة 
ألبارو ماتا جيي، من كوستاريكا، 
بـــعـــنـــوان: نــصــوص مـــن «وطــــن لا 

اسم له». 

كما ترجم سعد كامل عرضاً 
لكتاب «سر تشارلز ديكنز» كتبه 
جــون مــلان بعنوان «لغز تشارلز 
ديــكــنــز... الــجــانــب المــظــلــم لكاتب 
عـــظـــيـــم»! كـــمـــا تـــرجـــمـــت د.رانــــيــــا 
الــــشــــاعــــر قـــصـــة بــــعــــنــــوان «المـــــــرأة 
الـــبـــخـــاريـــة» لـــلـــكـــاتـــب الإســـبـــانـــي 

كارلوس رويث ثافون.
وفــي «ثقافات وفــنــون» حوار 
الــشــاعــر والمــتــرجــم عــبــد المقصود 
ــعــر 

ّ
عــبــد الـــكـــريـــم، بـــعـــنـــوان: «الــش

صـــار سلعة راكــــدة» أجــرتــه سمر 
لاشــين. وفــي ملف «رأي» مقالان: 

«الـــــدســـــتـــــور الــــــســــــوري كـــســـرديـــة 
روائــيــة» لــلــروائــي الــســوري نبيل 
ســلــيــمــان، و«هــــل نــحــب الفلسفة 
حـــقـــاً؟» لــلــدكــتــور حــمــدي مــهــران. 
وتــــضــــمــــن مــــلــــف «كـــــتـــــب» أربــــعــــة 
عـــروض منها: «تجليات الحرب 
والحب في روايــة أحــوال المحارب 
الــــــقــــــديــــــم» لـــــلـــــدكـــــتـــــورة إشـــــراقـــــة 
الفن  مصطفى حــامــد. وفــي ملف 
التشكيلي مقال السورية د.أثير 
محمد علي بعنوان «م. ك. إيشر 
وتــفــكــيــك الــلانــهــائــيــة... مــن قصر 
الحمراء إلى العوالم المستحيلة».
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توقعات باستضافة بطولة كبرى

الرياضة السعودية تكشف اليوم 
عن حدث غير مسبوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــريــاضــة في  السعودية أمــس أن 
الــــبــــلاد تـــتـــأهـــب الــــيــــوم الــخــمــيــس 
لـــلإعـــلان عـــن حـــدث هـــو الأول من 
نـــوعـــه، وذلـــــك ضــمــن ســلــســلــة من 
الأحـــداث الرياضية العالمية التي 
شهدت في الآونة الأخيرة نجاحاً 
كبيراً في استضافتها، بفضل دعم 
واهتمام لا مــحــدود مــن قبل ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، حيث استضافت 
المملكة عدداً من الأحــداث الدولية 
الــكــبــرى، التي تنوعت  الرياضية 
بين مختلف المنافسات والبطولات 

والسباقات العالمية.
واســتــطــاعــت المــمــلــكــة بفضل 
هــــذا الـــدعـــم الــكــبــيــر فـــي الــســنــتــين 
المــــاضــــيــــتــــين، اســــتــــضــــافــــة أقـــــوى 
الأحــــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
كــســبــاقــات الـــفـــورمـــولا إي ورالــــي 
داكــار، وكــأس السوبر الإسباني، 
وكـــــــــــــأس الــــــســــــوبــــــر الإيــــــطــــــالــــــي، 
والــــجــــولــــة الأوروبــــــيــــــة لــلــجــولــف 
لــلــســيــدات والــــرجــــال، والمــصــارعــة 
الحرة، وبطولات التنس الدولية، 
وبــــطــــولات الـــفـــروســـيـــة الــخــاصــة 
بــــالاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــلــفــروســيــة، 
بالإضافة إلى «كــأس السعودية» 

التي تعدُّ السباق الأغلى قيمة في 
العالم، كما استضافت المملكة في 
عام ٢٠١٩ نزال الدرعية التاريخي 
فــي المــلاكــمــة، كما تقدّمت المملكة 
منذ فترة وجيزة، بملف استضافة 

دورة الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة ٢٠٣٠ 
وكأس آسيا ٢٠٢٧ لكرة القدم، في 
إطار التزامها المستمر باستضافة 
أكــبــر الأحـــداث الرياضية القارية 

والعالمية.

النصر أعلن عن ١٤ إصابة ونصفها في التعاون وإصابات في الفيصلي والاتحاد

ر «أندية المحترفين» من مخالفة البروتوكول الصحي
ّ
الاتحاد السعودي يحذ

الرياض: فهد العيسى

بـــــعـــــد مُــــــضــــــي ثـــــــــلاث جـــــــولات 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
ــهــت لجنة  سلمان للمحترفين، وجَّ
الانـــضـــبـــاط والأخــــــــلاق فــــي اتـــحـــاد 
القدم السعودي تحذيراً لكافة  كرة 
فرق دوري المحترفين البالغ عددها 
ســتــة عــشــر فـــريـــقـــاً، بـــعـــدم مــخــالــفــة 
البروتوكولات والإجراءات الصحية 
الــتــي أقــرهــا اتــحــاد الــقــدم قــبــل بــدء 

المنافسة.
وهددت «الانضباط والأخلاق» 
كـــافـــة الأنـــــديـــــة بـــتـــشـــديـــد الــعــقــوبــة 
فـــي حــــال إعــــــادة ارتــــكــــاب المــخــالــفــة 
للتعميمات المرسلة لها، وذلك بما 
يعتبر مخالفة للمادة ٨٣ من لائحة 
الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة 

القدم.
وجاءت هذه التحذيرات لكافة 
الأندية في ظل تسجيل ورصد عدد 
مـــن الــــحــــالات الإيــجــابــيــة بـــين فــرق 
بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين؛ حــيــث أعـــلـــن الــنــصــر 
أمس تسجيل ١٤ إصابة موزعة بين 
اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية 
بالنادي، بالإضافة لنادي التعاون 
الـــذي أعــلــن عــن تسجيل عــدد كبير 
من لاعبيه بالإضافة لمدرب الفريق 
الـــفـــرنـــســـي بــــاتــــريــــس كــــارتــــيــــرون، 
الــذي سُجلت في  وكذلك الفيصلي 
صــفــوفــه خــمــس حــــالات بــالإضــافــة 
للبرازيلي شاموسكا مدرب الفريق، 

مــقــابــل حــالــة واحــــد لـــفـــواز الــقــرنــي 
حـــــارس الاتــــحــــاد، ومــحــمــد فــوزيــر 

لاعب فريق الرائد.
ومــنــذ حــلــول جــائــحــة فــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي الـــعـــالـــم بــــات هــنــاك 
كثير مــن المــتــغــيــرات، فــي الــريــاضــة 
مثلاً تم منع الجماهير من الحضور 
للملاعب، وتم تطبيق مبدأ التباعد 
الاجتماعي عند الحضور للملعب، 
وحــتــى بـــين الــجــالــســين فـــي مقاعد 
البدلاء، وغيرها كثير من الأنظمة 

الوقتية بسبب الجائحة.
الــســعــوديــة، أعلنت رابطة  فــي 

الــدوري السعودي للمحترفين قبل 
انطلاق المنافسة الأغلى في الشرق 
الأوسط، دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، عن لائحة 
الدليل الإرشــادي لمباريات الدوري 
الـــتـــي تــضــمــنــت تـــحـــديـــد تــفــاصــيــل 
دقــيــقــة جـــداً فــي الــعــمــل التنظيمي، 
وحتى الإعلامي، في الملاعب؛ حيث 
ألـــزمـــت رابـــطـــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين الأنــديــة بتطبيق مبدأ 
التباعد الاجتماعي عند الحضور 
بـــالـــحـــافـــلات لــلــمــلــعــب، وإخـــضـــاع 
كـــافـــة مـــنـــســـوبـــي الأنـــــديـــــة لــفــحــص 

ســريــع لإبـــعـــاد مـــن لــديــهــم أعـــراض 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
وكذلك منع العناق والمصافحة عند 
بـــدء المــبــاريــات وتــســجــيــل الأهـــداف 
ونــهــايــتــهــا، بــالإضــافــة لمــنــع تــبــادل 
القمصان بين لاعبي الفريقين عقب 
نــهــايــة المــــبــــاراة، وإلـــــزام الــجــهــازيــن 
بـــارتـــداء الكمامة  الإداري والــفــنــي 

طيلة الوقت.
وفــــــــــي مـــــــبـــــــاريـــــــات الــــــجــــــولات 
المـــاضـــيـــة مـــن مــنــافــســات الــــــدوري، 
حضر هــنــاك عــديــد مــن المخالفات، 
أبــرزهــا الــعــنــاق بــين الــلاعــبــين عند 

تــســجــيــل الأهـــــــداف، وهــــو مـــا بثته 
لقطات التلفزيون بصورة مباشرة، 
الـــدوري  أو حتى مــا نشرته رابــطــة 
السعودي للمحترفين عبر الصور 

في موقعها الإلكتروني.
كما سجلت بعض التجاوزات 
لــلــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي عــقــب نهاية 
المــــبــــاريــــات، مــــن خـــــلال الـــفـــرحـــة أو 
الاحتفال الجماعي بتحقيق الفوز، 
بــالإضــافــة لظهور عــدد مــن مدربي 
وإداريي الفرق المشاركة دون ارتداء 
الكمامة، رغم ما نصت عليه اللائحة 

بضرورة ارتدائها طيلة الوقت.
وكــــــــــــان الـــــــــســـــــــؤال الــــــــــــذي ظـــل 
مــطــروحــاً عــن جـــدوى هــذه اللوائح 
والتنظيمات فــي حــال عــدم اتخاذ 
عـــقـــوبـــات عــنــد تـــجـــاوزهـــا، قــبــل أن 
تــوجــه لجنة الانــضــبــاط والأخـــلاق 
القدم أمــس تحذيراً  في اتحاد كــرة 
لكافة الأنــديــة، بأنها ستتخذ أشد 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي حــــــال تــــكــــرار هـــذه 

التجاوزات.
وفـــــــي عــــديــــد مـــــن الاتــــــحــــــادات 
الرياضية لكرة القدم حول العالم، 
صــــــدرت لـــوائـــح تــنــظــيــمــيــة بــهــدف 

ُ
أ

تحقيق التباعد الاجتماعي والحد 
من انتشار وتفشي الفيروس، وتم 
إعـــلان بــعــض الــعــقــوبــات الــتــي كــان 
أبـــرزهـــا عــقــوبــات مــالــيــة عــنــد كسر 
وخــرق هــذه الــقــوانــين، إلا أنــه حتى 
لــم يتم الإعــلان  الآن فــي السعودية 
عن أي عقوبة رغم استمرار بعض 

التجاوزات.

تجمعات اللاعبين تسببت في تناقل «كوفيد- ١٩» في بعض الأندية (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفريقان يتواجهان ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي

الوحدة والرائد يبحثان عن الفوز 
في افتتاح جولة «لنلهم العالم»

الرياض: فهد العيسى

تنطلق مساء اليوم الخميس 
منافسات الجولة الرابعة من دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين وهي الجولة التي تمت 
تسميتها بجولة «لنلهم العالم» 
بقمتنا وذلــك بتوجيه مــن الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
الــريــاضــة بمناسبة رئــاســة  وزيـــر 
السعودية لمجموعة العشرين هذا 

العام.
وتقام منافسات هذه الجولة 
على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد 
الــيــوم الأول مــبــاراة وحــيــدة يحل 
فــيــهــا الــــرائــــد ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
الوحدة في ملعب الملك عبد العزيز 
بالشرائع بمكة المكرمة، فــي حين 
تستمر منافسات الأسبوع الرابع 
الجمعة، حيث تقام أربع مباريات 
تـــجـــمـــع الأولـــــــــــى بــــــين الـــفـــيـــصـــلـــي 
ومُضيفه فريق ضمك، فيما يحل 
الهلال ضيفاً على نظيره الاتفاق 
بــمــديــنــة الـــدمـــام، ويــلاقــي الــبــاطــن 
ضيفه فريق أبها، فيما يستضيف 
الاتحاد نظيره التعاون في مدينة 

جدة.
ويسدل الستار على منافسات 
الأســـــبـــــوع الـــــرابـــــع بــــإقــــامــــة ثـــلاث 
مباريات يوم السبت المقبل، حيث 
يــحــل الأهـــلـــي ضــيــفــاً عــلــى نظيره 
الـــعـــين فـــي مــديــنــة الـــبـــاحـــة، فيما 
الــشــبــاب نظيره الفتح في  يــواجــه 
مـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء، ويــســتــضــيــف 
الــــنــــصــــر نــــظــــيــــره الــــقــــادســــيــــة فــي 
العاصمة الرياض. ويدخل دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــجــولــة، مرحلة  عقب نهاية هــذه 
ــــــــــى، والـــــتـــــي تــمــتــد  الــــتــــوقــــف الأول
حتى ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 

أيــام الفيفا الدولية  المقبل بسبب 
الــتــي تــشــهــد مــشــاركــات لــعــدد من 
الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين فــــي الــــــدوري 
السعودي مع منتخبات بلادهم، 
بالإضافة للمعسكر الذي سيقيمه 
الـــســـعـــودي الأول خــلال  المــنــتــخــب 
الــفــتــرة مـــن ٩ وحــتــى ١٧ نوفمبر 
المقبل وسيخوض خلاله مباراتين 
وديتين أمام منتخب جامايكا في 

العاصمة الرياض.
وعـــــــــوداً عـــلـــى مـــنـــافـــســـة هـــذا 
المـــســـاء الــتــي تــجــمــع بـــين الــوحــدة 
وضيفه فريق الرائد، في مواجهة 
ذات طموح مشتركة، حيث يبحث 
الــــفــــريــــقــــان عـــــن اســــتــــعــــادة نــغــمــة 
انتصاراتهم بعد الفوز في الجولة 
الأولى ثم الابتعاد عن الانتصارات 

في الجولتين الماضيتين.
ونجح الوحدة بتحقيق فوز 
متأخر على ضيفه فريق القادسية 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى مـــن الـــــدوري، 
بـــعـــدمـــا قـــلـــب تــــأخــــره بـــهـــدف إلـــى 
فــوز بهدفين في الدقائق الأخيرة 
قــبــل أن يتعثر  المــــبــــاراة  مـــن عــمــر 
بـــالـــخـــســـارة مــــن أمــــــام الأهــــلــــي ثــم 

الفيصلي تباعاً.
أمــا فــريــق الــرائــد الـــذي سجل 
بـــــدايـــــة جــــيــــدة بـــــفـــــوزه الـــعـــريـــض 
بــــثــــلاثــــة أهـــــــــــداف عــــلــــى مُـــضـــيـــفـــه 
فـــريـــق ضــمــك الـــــذي قــلــص الـــفـــارق 
متأخراً بتسجيل هــدفــين، قبل أن 
يــخــطــف الـــرائـــد الــتــعــادل مــن أمــام 
الـــشـــبـــاب المـــتـــألـــق فـــنـــيـــاً لــتــنــتــهــي 
المواجهة ٢ - ٢ في الجولة الثانية، 
وتــعــرض الــرائــد للخسارة الأولــى 
أمـــام الباطن  فــي الجولة الماضية 
الصاعد حديثاً لــدوري المحترفين 

السعودي.
ويــتــطــلــع الـــوحـــدة لاســتــغــلال 
إقـــــامـــــة المــــــبــــــاراة عـــلـــى أرضـــــــه مــن 

أجـــل اســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه 
وتــحــقــيــق فــــوز ثــمــين قــبــل تــوقــف 
المنافسة والتي يهدف من خلالها 
لــتــحــســين مــــركــــزه والــــــدخــــــول فــي 
قــبــل فترة  مــرحــلــة معنوية جــيــدة 
زمنية طويلة من مشاركته الأولى 

في دوري أبطال آسيا.
حيث ضمن الوحدة مشاركته 
كرابع فريق سعودي بعد خسارة 
أبها فــي دور نصف نهائي كأس 
المــــلــــك، وبـــالـــتـــالـــي تـــأهـــل الـــوحـــدة 
للملحق الآسيوي الذي سيمنحه 
فرصة المشاركة للمرة الأولــى في 
تــاريــخــه إذا مــا نــجــح فــي تحقيق 

الفوز والتأهل لدور المجموعات.
ويـــقـــود الـــوحـــدة فــنــيــاً المـــدرب 
الــبــرتــغــالــي فــيــيــرا ويــمــلــك الــفــريــق 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأســـــــمـــــــاء المـــمـــيـــزة 
والـــــقـــــادرة عـــلـــى حـــســـم المـــبـــاريـــات 
بــمــجــهــودات فــرديــة، رغــم المشاكل 
الــفــريــق حــتــى الآن  الــتــي يعانيها 
على صعيد حراسة المرمى وخط 

الدفاع باستقبال أهداف سهلة.
من جانبه يحاول فريق الرائد 
استعادة بدايته الجيدة التي حقق 
من خلالها فــوزاً عريضاً، ويفتقد 
الــفــريــق لــخــدمــات لاعــبــه المــغــربــي 
الــذي انضم لقائمة  محمد فــوزيــر 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وبالتالي غيابه حتى ما بعد فترة 
التوقف التي تمتد قرابة أسبوعين.

فيما يتوقع أن تشهد مواجهة 
هـــذا المــســاء مــشــاركــة عــبــد الــفــتــاح 
آدم المــهــاجــم الــــذي انــضــم مــؤخــراً 
لـــفـــريـــق الـــــرائـــــد قــــادمــــاً مــــن فــريــق 
النصر بصفقة تبادلية، رحل فيه 
رائد الغامدي صوب فريق النصر 
مقابل انضمام آدم لفريق الرائد 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة حــتــى نهاية 

الموسم الحالي.

جانب من تدريبات الوحدة أمس (المركز الإعلامي بنادي الوحدة)

اختبارات طبية أهلاوية لتجهيز معتز هوساوي

فلادان: حسم معسكر فترة التوقف بعد «العين»
جدة: إبراهيم القرشي

شـــــــــــــــرع الـــــــــصـــــــــربـــــــــي فـــــــــــــــلادان 
ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي 
خـــــلال الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
يـــوم أمـــس، فــي رســم 
مـــــنـــــهـــــجـــــيـــــتـــــه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
الـــتـــي ســيــدخــل 
بــهــا مــواجــهــة فـــريـــق الـــعـــين، الــســبــت 
المـــقـــبـــل، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة 

الملك سعود الرياضية بالباحة.
واســـتـــهـــل مــيــلــويــفــيــتــش المـــــران 
ــهــم خــلالــه 

ّ
بــاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين حــث

عــلــى الــتــركــيــز عــلــى المــرحــلــة المــقــبــلــة 
قــيــاســاً بــأهــمــيــتــهــا والــــعــــودة لــجــادة 
الانــتــصــارات بعد غيابهم عنها في 
المباراتين الأخيرتين بعد الخسارة من 
النصر في نصف نهائي كأس الملك، 
وفــريــق الاتــحــاد فــي الجولة الماضية 
بالدوري، مطالباً إياهم بخطف نقاط 

العين والعودة بالنقاط الثلاث.
بينما تركز المران على الجوانب 
الــفــنــيــة بـــتـــدريـــبـــات مـــنـــوعـــة، حـــرص 
المـــدرب الصربي على تطبيق  خــلالــه 
عدد من الجمل التكتيكية وتصحيح 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقــــع بــهــا الــلاعــبــون 
الفنية،  النقاط  وتوجيههم لعدد من 
وذلــــك بــعــد وقـــوفـــه عــلــى جــاهــزيــتــهــم 

للمباراة.
وتـــــغـــــادر بـــعـــثـــة فــــريــــق الأهــــلــــي، 
غــــداً (الــجــمــعــة)، إلــــى مــديــنــة الــبــاحــة 
الــعــين، فيما ينتظر  تــأهــبــاً لمــواجــهــة 
أن يعتمد الصربي ميلويفيتش على 
خـــدمـــات الــــحــــارس مــحــمــد الــربــيــعــي 
خــــلال مـــواجـــهـــة الـــعـــين نـــظـــراً لــغــيــاب 
الـــثـــنـــائـــي مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس ويـــاســـر 
المسيليم، بينما تحوم الشكوك حيال 
جـــاهـــزيـــة الــــلاعــــب مــعــتــز هـــوســـاوي 
لــلــمــبــاراة؛ حــيــث يــنــتــظــر أن يخضع 
الـــلاعـــب لاخـــتـــبـــارات بــدنــيــة، لــلــتــأكــد 
الفنية للمباراة، والتي  من جاهزيته 

ستتضح اليوم.
ويــــتــــطــــلــــع مـــيـــلـــويـــفـــيـــتـــش إلــــى 

مصالحة الجماهير الأهــلاويــة بعد 
فــقــدان بــطــاقــة الــتــأهــل لــنــهــائــي كــأس 
خادم الحرمين الشريفين، والخسارة 
من الاتحاد في الجولة الثالثة للدوري، 
والعودة مجدداً لجادة الانتصارات، 
وسط تحفز إدارة النادي للعمل على 
تــهــيــئــة الـــلاعـــبـــين نــفــســيــاً ومــعــنــويــاً 
لموقعة السبت تطلعاً لتحقيق الفريق 

الفوز وإسعاد جماهيره.
فــي حــين أرجــأ مــدرب الأهــلــي أي 
نقاشات تتعلق بفترة التوقف التي 
تتزامن مع نهاية مواجهة الفريق مع 
إلــى مــا بعد المواجهة للتركيز  العين 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر عــــلــــى المـــــــبـــــــاراة وعـــــدم 
الــخــوض فــي أي أمـــور أخـــرى تتعلق 
بــالمــعــســكــر الــــــذي ســيــقــيــمــه الــفــريــق 

والترتيبات المتعلقة به.
بــيــنــمــا ســـيـــغـــادر الــــســــوري عمر 
السومة عقب نهاية مواجهة فريقه 
أمام العين للالتحاق بمنتخب بلاده، 
بعد أن ضــم التونسي نبيل معلول 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري الـــلاعـــب 
المــســتــدعــاة لــخــوض وديــتــي  للقائمة 

أوزبــكــســتــان والأردن يــومــي ١٢ و١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وســتــشــهــد فــتــرة الــتــوقــف إقــامــة 
الــســعــودي لمعسكر إعــدادي  المنتخب 
إلـــى ١٧ نوفمبر  الــفــتــرة مـــن ٩  خـــلال 
الــحــالــي، وذلــــك ضــمــن الاســتــعــدادات 
للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

من جهة ثانية، استبعد مسؤولو 
النادي الأهلي المصري من خياراتهم 
الفنية التعاقد مع الجزائري يوسف 
الـــبـــلايـــلـــي خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الصيفية الحالية، وبحسب الأنــبــاء 
المتواترة فإن استبعاد صناع القرار 
بــالأهــلــي المــصــري لــلاعــب يــعــود إلــى 
احــتــمــالــيــة إيــــقــــاف الــــلاعــــب مــــن قــبــل 
«الفيفا»، على خلفية الشكوى المقدمة 
مـــن الـــنـــادي الأهـــلـــي الـــســـعـــودي ضد 
الـــلاعـــب بــســبــب تــغــيــبــه المــفــاجــئ عن 
تــدريــبــات الفريق الجماعية، إضافة 
إلـــى المــطــالــبــات المــالــيــة لــلاعــب، الــذي 
تمسك بالحصول على ٣ ملايين دولار 

سنوياً.

فلادان 
مدرب الأهلي 

تراجع حظوظ مشاركة أسبريا وعودة العمري

مدرب القادسية يحذر لاعبيه
 من الاستهانة بالنصر الجريح

الدمام: علي القطان

تــــراجــــعــــت حــــظــــوظ مـــشـــاركـــة 
الــلاعــب الــكــولمــبــي أســبــريــا مهاجم 
فــريــق الــقــادســيــة الأول لــكــرة الــقــدم 
في مباراة فريقه المقبلة ضد النصر 
ضمن مباريات الجولة الرابعة من 
بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد أن 
أجـــــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي مشط 
يده اليمني منعته من الانتظام في 
تــدريــبــات الــفــريــق، بعد الــفــوز على 

التعاون في الجولة الماضية.
ورغــم الأهمية الكبيرة للاعب 
في تشكيلة القادسية، فــإن التقدم 
الذي أحرزه لاعب خط الوسط حسن 
الـــعـــمـــري فـــي بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي 
وإمـــكـــانـــيـــة مــشــاركــتــه فـــي المـــبـــاراة 
القادمة جعل المدرب يوسف المناعي 
يقرر عدم المجازفة بإشراك اسبريلا، 
وإن كانت العملية الجراحية التي 
أجرها في مشط اليد وليس القدم.

وستمثل عودة العمري للفريق 
إضافة فنية نوعية، خصوصاً أنه 
مـــــن لاعــــبــــي الــــخــــبــــرة فـــــي صـــفـــوف 
الفريق ويجيد الأدوار الهجومية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حـــيـــث يـــلـــعـــب خــلــف 

المهاجمين.
كما أن عودة اللاعب النيجيري 
ســتــانــلــي أوهـــاتـــشـــي إلــــى الــقــائــمــة 
تــعــزز مــن خــيــارات المــــدرب المناعي 
بــعــد أن كـــان ســتــانــلــي مــوقــوفــا في 
المــبــاراة المــاضــيــة. ورغـــم الأحــاديــث 
عــلــى حــجــم الـــغـــيـــابـــات الــكــبــيــر في 
المــبــاراة المقبلة  صفوف النصر فــي 
المقررة السبت المقبل في الرياض، 
فإن المناعي جدد تحذيره للاعبين 

بعدم التساهل بأي فريق مهما تكن 
ظــروفــه وحــجــمــه مــعــتــبــرا أن فريق 
النصر من الفرق الكبيرة التي تملك 
البدلاء الجاهزين من النجوم وأن 
عليهم بذل كل ما هو ممكن تقديمه 
مـــن أجــــل المـــواصـــلـــة الإيــجــابــيــة في 
الدوري من خلال تقديم المستويات 
الــقــويــة والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة التي 
تعزز من رصيد الفريق في جدول 
الــــتــــرتــــيــــب، فــــــي ظــــــل الـــــرغـــــبـــــة فــي 
الحصاد المبكر للنقاط والــوصــول 
إلـــــى مــنــطــقــة الــــــــدفء. واســـتـــمـــرارا 
لـــــلأجـــــواء الإيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــنـــادي 
فقد قدم الرئيس المستقبل مساعد 
الــزامــل مكافأة الفوز على التعاون 
لــلاعــبــي فــريــق الــقــادســيــة، بــعــد أن 
انضم إلى الأعضاء الذهبين وذلك 
وفاء منه للنادي الذي تولى قيادته 
قرابة العامين، قبل أن يستقبل مع 

إعادته لدوري المحترفين.
وتشير المصادر إلى أن الإدارة 
في طريقها لإعلان التعاقد مع رعاة 
جــدد ســواء رئيسيين أو مشاركين 
لــتــظــهــر شـــعـــاراتـــهـــم عــلــى قــمــصــان 
الــلاعــبــين بالفريق الأول، حيث إن 
القادسية من الأندية التي لا يوجد 
بها رعـــاة حالياً بعد نهاية عقود 
الرعاة السابقين. وبينت المصادر أن 
هناك تقدّما في المفاوضات مع عدد 
من الشركات الكبرى لتوقيع عقود 
رعاية مجزية، خصوصا مع الأداء 
الإيجابي لفريق كرة القدم، وكذلك 
الـــذي عليه بقية الألــعــاب،  الــتــفــوق 
الراغبة  مما يمثل حافزا للشركات 
فــي الــدخــول فــي مــجــال الاستثمار 
والــــــرعــــــايــــــة لـــــلأنـــــديـــــة الــــريــــاضــــيــــة 

السعودية.

«غينيس للأرقام القياسية» منحته اللقب الكبير

د 
ّ
الأسطورة السعودي محسن المول
«أكبر لاعب سلة» في العالم

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

حصد عبد المحسن المولّد، لاعب كرة السلة السعودي 
الــدولــي، لقب «غينيس لــلأرقــام القياسية» لأكــبــر لاعب 
كرة سلة محترف في العالم. وأعلنت السلطة الرسمية 
لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أنها رصدت 
مسيرة «محسن» بين عامي ١٩٧٩ و٢٠١٥، لتعلنه رسمياً 
حاملاً للقب العالمي الثمين عن عمر ٥١ عاماً و٣٣٥ يوماً. 
جــاء هــذا الإعـــلان بعد أســابــيــع قليلة مــن إعــلان 
اللاعب المصري عز الدين بهادر أكبر لاعــب كــرة قدم 

محترف في العالم، حين جرى توثيقه بعمر ٧٤ عاماً 
 .

ً
و١٢٥ يومأ

ابـــن المــديــنــة المــنــورة فــي الــســعــوديــة، 
حد، محسن، من مواليد 

ُ
وأسطورة نادي أ

عام ١٩٦٣ واستمرت مسيرته على مدار ٣٦ 
عاماً فتح خلالها خزائنه 

على عشرات الألقاب 
المحلية والخليجية 
والــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
والآسيوية، واليوم، 
الـــعـــالمـــيـــة. لــــم يــتــرك 
عــــبــــد المــــحــــســــن فــئــة 
عمرية إلا وتُوج فيها 
بــبــطــولــة عــلــى الأقـــل، 
وســــــجــــــل رقــــــمــــــاً لـــن 
ينسى بـ٨٢ نقطة في 

مباراة واحــدة عندما 
كان شاباً.

مـــــشـــــواره مـــــع أول دوري  بــــــدأ  مـــحـــســـن 
للناشئين على مستوى المملكة عام ١٩٧٩ نال 
فيه المركز الثالث، وفي درجة «الشباب» حقق 
٣ بطولات في منطقة المدينة المنورة، وفي فئة 

«الأولمبي» توج ببطولة واحدة.
وعــنــدمــا جـــرى تصعيده ســريــعــاً للفريق 
الأول فتح خزانته لاحتواء ١٥ بطولة للدوري 

الممتاز، و١٤ بطولة كــأس، و٣ بــطــولات نخبة، 
الثالث في البطولة  و٤ بطولات خليج، والمركز 

العربية للمنتخبات في لبنان.
دولياً؛ التحق بالمنتخب السعودي عام ١٩٨٦ لأول 
مرة وعمره ٢٠ عاماً قبل اعتزاله اللعب الدولي عام ٢٠٠٥. 
الله  وحصد بطولتي كــأس الخليج و«بطولة الملك عبد 
الــدولــيــة» فــي الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد 

المركز الثالث في بطولة آسيا.
المستوى الفردي لم يكن بعيداً عن الإنجازات 
الجماعية، فقد حصد لقب أفضل لاعب سعودي 
٦ مــرات. كما نــال وســام الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــســلــة لمساهمته فــي تــطــويــر الــلــعــبــة، وكُــــرم من 
أكــبــر لاعــب مــشــارك في  الاتــحــاد العماني بصفته 
كأس الخليج عام ٢٠١٣، كما كُرم من الاتحاد 
العربي في ٢٠١٤ بالرباط للسبب ذاته. 
وفـــــــي «بــــطــــولــــة الــــنــــخــــبــــة» الـــتـــي 
أقيمت في السعودية عام ٢٠٠٤ حصل 
عــلــى كــــأس هـــــداف الــبــطــولــة وهــــداف 
الــثــلاثــيــات، وأفــضــل لاعـــب ســعــودي 
فــي البطولة، وأفــضــل لاعــب عموماً 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، وأفــــضــــل لاعــــــب فــي 
النهائي، واختتم ذلــك العام الأبــرز 
لــــه بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كــــــأس الـــلاعـــب 
المثالي في «بطولة الشرطة العربية» في 

الرياض.
وقـــــال المــــولّــــد: «كـــانـــت كــــرة الــســلــة 
مختلفة سابقاً، اللعب الجماعي كان 
أكــثــر حــضــوراً، والمــنــشــآت الرياضية 
تغيرت كثيراً. كما لم يكن هناك إعلام 
مختص كما هي الحال الآن. آمل أن 
يستفيد جيل اليوم من هــذه المزايا 
الرائعة التي يتمتعون بها اليوم». 
واخــتــتــم: «أشــعــر بالفخر بصفتي 
ســعــوديــاً وعــربــيــاً بــأن أحــصــل على 
لقب (غينيس للأرقام القياسية). هذه 
لحظة تاريخية بالنسبة لي وللمملكة 
الله كثيراً أن وهبني  ولعائلتي. أحمد 
الصحة والعافية لأن أواصـــل ممارسة 

الرياضة كل هذه الفترة».

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (الشرق الأوسط)

د 
ّ
محسن المول

 شهادة 
ً
حاملا

«غينيس للأرقام 
القياسية»



أتلتيكو يعاني والإنتر يتحسر والكبار يحققون انتصارات كاسحة في الجولة الثالثة لدوري الأبطال

ريال مدريد ينعش آماله... والعلامة الكاملة لبايرن وليفربول وسيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

أنعش ريــال مــدريــد الإسباني 
حــــامــــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد 
الألـــقـــاب فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
لكرة القدم (١٣ مرة) آماله بتحقيق 
فــــوزه الأول فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
هــذا الموسم وكــان على إنتر ميلان 
الإيــطــالــي ٣ - ٢، فــي حــين حصدت 
أندية بايرن ميونيخ الألماني حامل 
الــــلــــقــــب، ولــــيــــفــــربــــول ومــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزيــــان، الـــعـــلامـــة 
الــثــالــث  الـــفـــوز  الــكــامــلــة بتحقيقها 

توالياً وبانتصارات كاسحة.
فــي مــدريــد وضــمــن منافسات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، اســتــعــاد ريــال 
مديد تــوازنــه ونغمة الانــتــصــارات 
الـــقـــاريـــة بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه إنــتــر 
ميلان ٣ - ٢ ضمن الجولة الثالثة. 
وعــانــى ريــال فــي أولــى جولتين إذ 
تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية 
على أرضه في الجولة الأولى أمام 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي ٢ 
- ٣ وتــعــادل فــي الــوقــت الــقــاتــل من 
مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 

الألمـــــانـــــي ٢ - ٢ 
في الجولة 
الــــثــــانــــيــــة. 

وكــــــــــــان فـــي 
طــــــــريــــــــقــــــــه 

للخروج بنقطة واحدة من مواجهة 
الإنــتــر حيث كــانــت النتيجة ٢ - ٢ 
الـــبـــديـــل  لـــكـــن  الـــدقـــيـــقـــة ٨٠  حـــتـــى 
رودريــــــغــــــو أنــــقــــذ الــــفــــريــــق الــــريــــال 

بتسجيله هدف الفوز الثمين.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد 
ريــال مــدريــد، أربــع نقاط متساوياً 
مع شاختار وبفارق نقطة واحدة 
خــلــف مــونــشــنــغــلادبــاخ المــتــصــدر 
فــيــمــا يــتــقــدم بــنــقــطــتــين عــلــى إنــتــر 
متذيل الترتيب. وفرط ريال مدريد 
فــــي تـــقـــدمـــه بـــهـــدفـــين واقــــتــــرب مــن 
هــزيــمــة كـــانـــت ســتــضــع المـــزيـــد من 
الــضــغــط عــلــى المــــــدرب زيــــن الــديــن 
زيــــــدان قــبــل أن يـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
الـــبـــديـــل الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس 
جـــونـــيـــور ورودريــــغــــو لــحــفــظ مــاء 

وجه الفريق الإسباني.
وجــاء الهدف الأول بعد خطأ 
مــن لاعـــب المــلــكــي الــســابــق المغربي 
أشــــرف حــكــيــمــي الــــذي أعــــاد الــكــرة 
إلـــــى الـــخـــلـــف، خــطــفــهــا الــفــرنــســي 
كريم بنزيمة وتــقــدم بها وتخطى 
الـــــــحـــــــارس الــــســــلــــوفــــيــــنــــي ســمــيــر 
هاندانوفيتش الذي خرج لمقابلته 
وسددها في المرمى الخالي في 

الدقيقة ٢٥.
وســـجـــل الـــقـــائـــد ســيــرجــيــو 
راموس الهدف الثاني في الدقيقة 
بــالــتــخــصــص بــعــد  ٣٣ وبــــرأســــيــــة 
ركنية مــن الألمــانــي طــونــي كــروس، 
ارتــقــى لــهــا الأول وســددهــا بــرأســه 
الــزاويــة العكسية. وهــو الهدف  في 
المــئــوي لــرامــوس مــع الفريق 
الملكي فــي جميع المسابقات 

منها ٥٥ بالرأس.
وقلص إنتر النتيجة إلى ١ - 
٢ في الدقيقة ٣٥ بعد تمريرة بالكعب 
من نيكولو باريلا لمارتينيز الذي 
استقبلها بتسديدة قوية بيسراه 
في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا. 
وأدرك إنتر التعادل في الدقيقة 
٦٨ بــعــد كــــرة مــتــبــادلــة داخـــل 
منطقة الجزاء بين مارتينيز 
وبيريسيتش أنهاها الأخير 
بتسديدة في شباك كورتوا 

رغم مضايقة لوكاس فاسكيز.
أنــقــذ البديل  وفــي الدقيقة ٨٠ 
رودريــــغــــو الــــريــــال مـــن تـــعـــادل كــاد 
يطيح بأحلامهم من بلوغ الأدوار 
الإقصائية بتسجيل الهدف الثالث 
مستثمراً تمريرة مواطنه جونيور 
بديل هــازارد بتسديدة بيمناه في 

سقف المرمى.
وقال راموس قائد ريال: «إنها 
نــتــيــجــة جـــيـــدة لـــنـــا، كـــانـــت مـــبـــاراة 

أشــبــه بــالــنــهــائــي، مــســألــة حــيــاة أو 
موت. عندما أدركوا التعادل، رميناً 
بكل شــيء مــن أجــل الــفــوز وهـــذا ما 

حصل».
وحــــــــــول هـــــدفـــــه المــــــائــــــة أشــــــار 
راموس البالغ عمره ٣٤ عاما إلى أن 
ما يفعله هو الطبيعي وقال: «تأتي 
الأرقام القياسية الفردية في المرتبة 
الثانية لكن يستهدف المرء ذلك طالما 
الــفــوز وأتطلع  الــفــرق على  تساعد 
إلى المزيد». أما مهاجم إنتر لاوتارو 
فقال: «إنه أمر مخيب للآمال، لأننا 
فعلنا كل ما في وسعنا للفوز في 
هــذه المــبــاراة، نحن غاضبون لأننا 
عدلنا النتيجة واقتربنا من الفوز 
بها، كان لدينا الكثير من الفرص. 
عــلــيــنــا الــنــهــوض مـــن هــــذه الــكــبــوة 
والتطلع للأمام. هذه هي الطريقة، 
فــي هـــذه المــســابــقــة. نــحــن نفعل كل 
شيء للفوز، ولكن هناك أخطاء... 
علينا أن نكون أكثر حذراً في المرة 

المقبلة». 
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، ألحق 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمــــانــــي هــزيــمــة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــمـــضـــيـــفـــه شــــاخــــتــــار 
الأوكــرانــي ٦ - صفر بينها ثلاثية 

لمهاجمه الفرنسي الاسان بليا.

وســـجـــل بــلــيــا أهـــدافـــه الــثــلاثــة 
الــدقــائــق ٨ و٢٦ و٧٨ وأضـــاف  فـــي 
فاليري بوندار (١٧ خطأ في مرماه) 
والجزائري رامــي بن سبعيني في 
الدقيقة (٤٤) ولارس ستندل (٦٥) 

الأهداف الثلاثة الأخرى.
وكــــان الــفــريــق الألمـــانـــي افتتح 
منافسات المسابقة بتعادل مع إنتر 
٢ - ٢ فــي ملعب جوسيبي مياتزا 
في ميلان رغم أنه كان متفوقا حتى 
الــدقــيــقــة الأخــيــرة ٢ – ١، ثــم أضــاع 
فــــوزا كـــان فـــي المــتــنــاول أمــــام ريـــال 
مــدريــد ٢ - ٢ حينما ســجــل الملكي 
هدفيه في الدقيقتين ٨٧ و٩٠، لكن 
بــقــي مــونــشــنــغــلادبــاخ فـــي صـــدارة 

الترتيب.
الــرابــعــة ألحق  وفــي المجموعة 
لــيــفــربــول هــزيــمــة مـــذلـــة بمضيفه 
أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة 
بـــيـــنـــهـــا ثــــلاثــــيــــة رائـــــعـــــة لمــهــاجــمــه 

البرتغالي دييغو جوتا.
وقــــــال جــــوتــــا: «أنــــــا ألـــعـــب فــي 
أفضل فريق لي في مسيرتي. لست 
أدري ما إذا كانت هذه المباراة أفضل 
لــحــظــة فــي مــســيــرتــي لــكــن بطبيعة 
الحال أنا سعيد لتسجيلي ثلاثية».
وكــان ليفربول الفائز باللقب 

الـــــقـــــاري ســـــت مــــــــرات آخـــــرهـــــا عـــام 
٢٠١٩، فــاز على أيــاكــس أمــســتــردام 
ثــــــم عــلــى  الـــــهـــــولـــــنـــــدي ١ - صــــفــــر 
مـــيـــتـــديـــلانـــد الـــدنـــمـــاركـــي بــهــدفــين 
الــعــلامــة الكاملة  نظيفين ليحصد 
لــيــفــربــول  مـــــدرب  حــتــى الآن. وفــــك 
الألماني يورغن كلوب نحسا لازمه 
المــبــاريــات الخمس التي  فــي جميع 
خــاضــهــا وخــســرهــا عــلــى الأراضـــي 
الإيطالية في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــــا فــــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
وكــانــت أمـــام نــابــولــي ٣ مـــرات وكــل 
مــن يوفنتوس ورومـــا مــرة واحــدة 

محققا فوزه الأول.
وكــانــت ثــلاثــيــة جــوتــا الــرائــعــة 
عــلامــة مــضــيــئــة فـــي فــــوز لــيــفــربــول 
الـــســـاحـــق وقــــدمــــت إشــــــــارة أخــــرى 
إلـــــى ثـــلاثـــي الـــهـــجـــوم الــشــهــيــر فــي 
النادي الإنجليزي (المصري محمد 
صـــلاح والــســنــغــالــي ســاديــو ماني 
والــبــرازيــلــي فيرمينو) أن المهاجم 
البرتغالي لا ينوي أن يلعب دوراً 
مـــســـانـــداً، بــــل ســـيـــزيـــح الـــبـــرازيـــلـــي 

فيرمينو من التشكيلة الأساسية.
ويلتقي ليفربول مع مانشستر 
ســـيـــتـــي فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز الأحـــــــد المـــقـــبـــل ولا يــمــكــن 

تخيل الآن عــدم وجـــود اســم جوتا 
في التشكيلة الأساسية.

ولن يشعر أحد بالدهشة الآن 
لإنــفــاق لــيــفــربــول ٤١ مــلــيــون جنيه 
(٥٤ مليون دولار) من  إسترليني 
أجل ضم جوتا الذي أحرز ١٦ هدفاً 
مع ولفرهامبتون الموسم الماضي، 
وقـــد بـــدأ الــفــريــق بالفعل فــي جني 
ثمار ما أنفقه بعد أن سجل جوتا 
سبعة أهــــداف فــي عــشــر مــبــاريــات، 
ودمـــــر دفـــــاع أتـــلانـــتـــا بــرفــقــة مــانــي 
وصــــلاح الــلــذيــن ســجــل كـــل منهما 

هدفاً.
وقــــــــال المــــهــــاجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي: 
«إنـــهـــمـــا لاعـــبـــان مـــن طـــــراز عــالمــي، 
نــــعــــرف جــمــيــعــا قـــدراتـــهـــمـــا وهــــذا 
يجعل من السهل بالنسبة لي تأدية 

مهمتي لأنهما رائعان».
وكـــــال كـــلـــوب المـــديـــح لمــســتــوى 
جوتا لكن أثنى على فيرمينو لأنه 
شريك بالنجاح، وقــال: «العروض 
الــجــيــدة لا تسبب لــي صــداعــاً على 
الإطلاق... العالم في بعض الأحيان 
يصبح مكاناً سيئاً لأن في اللحظة 
التي يتألق فيها لاعب ما، نتحدث 
على الفور عن لاعب آخر لعب معنا 
ربما ٥٠٠ مــبــاراة على الــتــوالــي، لم 

نكن لنشارك في دوري الأبطال لولا 
وجــود فيرمينو معنا. والآن يجب 
أن أفــســر لمـــاذا لــم يكن مــوجــودا في 

التشكيلة».
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، تغلب 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي على 

ميتديلاند الدنماركي ٢ - ١.
وافــــتــــتــــح أيـــــاكـــــس الــتــســجــيــل 
بعد ٤٧ ثانية فقط عبر البرازيلي 
أنــــطــــونــــي لــــيــــتــــجــــاوز اســــتــــعــــداده 
المضطرب للمباراة، وأضاف القائد 
الــثــانــي ليتقدم  تــاديــتــش  دوســـــان 
بـــطـــل هـــولـــنـــدا إلـــــى المــــركــــز الــثــانــي 
في الترتيب بأربع نقاط من ثلاث 
مــبــاريــات. وأحــــرز أنـــديـــرس دريــيــر 
هــــــدف الــــفــــريــــق الــــدنــــمــــاركــــي وهـــو 
الأول له في دور المجموعات، وبقي 
فــي مــؤخــرة الــتــرتــيــب بـــدون نــقــاط. 
وتأثرت استعدادات أياكس للمباراة 
بــــشــــدة واضـــــطـــــر إلــــــى الـــســـفـــر إلـــى 
الــدنــمــارك بـــدون لاعــبــين أساسيين 
مشتبه في إصابتهم بكوفيد - ١٩.

لـــــكـــــن لاعــــــبــــــين آخـــــــريـــــــن مـــثـــل 
الــحــارس الأســاســي أنــدريــه أونــانــا 
والـــقـــائـــد تــاديــتــش حــصــلــوا لاحــقــا 
عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلانــضــمــام 

لبقية التشكيلة.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
الأولـــى حقق بــايــرن ميونيخ فــوزا 
كــاســحــاً عــلــى منافسه النمساوي 
الــــرابــــع  ســــالــــزبــــورغ ٦ - ٢، وهــــــو 
عشر له على التوالي في المسابقة 
الـــــــقـــــــاريـــــــة. وفـــــــاجـــــــأ ســـــالـــــزبـــــورغ 
الــضــيــوف بــالــتــقــدم بــهــدف سجله 
ميرغيم بيريشا في الدقيقة ٩، لكن 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي أوروبـــــــا المــوســم 
المـــاضـــي انـــتـــزع الــتــعــادل مـــن ركــلــة 
جزاء إثر إعاقة توماس مولر داخل 
المنطقة (٢١)فــي الدقيقة ٢١. وقبل 
نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، 
أضاف مدافع سالزبورغ الدنماركي 
راســـمـــوس كــريــســتــيــانــســن الــهــدف 
الثاني خطأ في مرمى فريقه. وعاد 
الفريق النمساوي ليدرك التعادل 
الــشــوط الثاني بواسطة  منتصف 
مـــاســـايـــا اوكــــــوغــــــاوا فــــي الــدقــيــقــة 
أمـــام الطوفان  لــم يصمد  ٦)، لكنه 
الــبــافــاري حيث  الهجومي للفريق 
ســـجـــل المــــدافــــع المـــخـــضـــرم جـــيـــروم 
بـــواتـــنـــغ والـــجـــنـــاح لـــــــوروا ســانــي 
لــيــفــانــدوفــســكــي والــفــرنــســي لــوكــا 
هــرنــانــديــز أربــعــة أهــــداف متتالية 

ليكملوا السداسية.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا، عـــاد 
أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل 

مـــــــع مـــضـــيـــفـــه  الإيــــــجــــــابــــــي ١ - ١ 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الـــروســـي. 
ولـــــم يــخــســر أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد أيـــاً 
مـــن مــبــاريــاتــه الـــســـت فـــي الـــــدوري 
الإســبــانــي، لكنه تــعــرّض لخسارة 
قاسية في مستهل مشواره القاري 
أمـــــــــام بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي 
حــامــل اللقب برباعية نظيفة قبل 
أن يـــعـــوضـــهـــا بــــفــــوز صـــعـــب عــلــى 
الــنــمــســاوي ٣ - ٢ في  ســـالـــزبـــورغ 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــفــضــل ثــنــائــيــه 

لنجمه البرتغالي جواو فيليكس.
ونـــــــجـــــــح أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
فــــــي افــــتــــتــــاح الـــتـــســـجـــيـــل عـــنـــدمـــا 
رفــــع المــكــســيــكــي هــيــكــتــور هــيــريــرا 
كــــــــرة عــــرضــــيــــة تــــابــــعــــهــــا المـــــدافـــــع 
الأوروغــــــويــــــانــــــي خـــوســـيـــه مـــاريـــا 
خيمينز بــرأســه داخــل الشباك في 
لــكــن فــريــق العاصمة  الــدقــيــقــة ١٨، 
لــم ينعم كثيرا بتقدمه  الإسبانية 
لأن الـــحـــكـــم احـــتـــســـب ركــــلــــة جــــزاء 
لصالح لوكوموتيف إثــر لمسة يد 
من هيريرا داخــل المنطقة، فانبرى 
لــهــا أنـــطـــون مــيــرانــتــشــوك بــنــجــاح 
مدركا التعادل لفريقه في الدقيقة 
٢٥. وحصد بايرن العلامة الكاملة 
بتسع نقاط مقابل أربــع لأتلتيكو 
واثـــنـــتـــين لـــلـــوكـــومـــوتـــيـــف ونــقــطــة 

واحدة لسالزبورغ.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة أحكم 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الـــســـاعـــي إلـــى 
بلوغ نهائي المسابقة القارية للمرة 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــه قــبــضــتــه على 
الصدارة بفوزه الثالث تواليا وكان 
على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية 

نظيفة.
لـــــه جــنــاحــه  وبــــعــــد أن ســـجـــل 
الإســـبـــانـــي فـــيـــران تـــوريـــس الــهــدف 
الافتتاحي فــي الدقيقة ١٢، انتظر 
ســــيــــتــــي حــــتــــى الــــــدقــــــائــــــق الـــعـــشـــر 
الأخــــــيــــــرة لـــيـــحـــســـم الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
صالحه بهدفين إضافيين سجلهما 
البرازيلي غابريال خيسوس العائد 

والبرتغالي جواو كانسيلو.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، ألحق 
الثالثة  بورتو البرتغالي الخسارة 
بــمــرســيــلــيــا الــفــرنــســي هـــذا المــوســم 
والــــ١٢ تواليا فــي المسابقة القارية 
بفوزه عليه بثلاثية نظيفة تناوب 
على تسجيلها المالي موسى ماريغا 
والبرتغالي سيرجيو دي أوليفيرا 
والـــكـــولـــومـــبـــي لــــويــــس ديـــــــــاز، فــي 
حــين أضـــاع دييمتري باييه هدفا 
لمــارســيــلــيــا مـــن ركــلــة جــــزاء عــنــدمــا 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلـــــى تــقــدم 

بورتو ١ - صفر.

جوتا المتألق (الثاني من اليسار) سجل ثلاثيته من خماسية ليفربول في مرمى أتالانتا (أ.ف.ب)

راموس يحتفل 
بتسجيل هدفه 
المائة مع الريال 

(أ.ف.ب) 

ميلان بقيادة المخضرم إبراهيموفيتش يواجه ليل الفرنسي... وبنفيكا يصطدم برينجرز في الجولة الثالثة للدوري القاري اليوم

ممثلو إنجلترا لتعزيز حظوظهم في تجاوز دور المجموعات الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم الجولة الثالثة 
لمــــســــابــــقــــة الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
ـــــيـــــغ) حــــيــــث تــتــطــلــع  (يـــــــوربـــــــا ل
الــــــفــــــرق الإنــــجــــلــــيــــزيــــة آرســـــنـــــال 
إلــى تحقيق  وليستر وتوتنهام 
نــتــائــج تــعــزز مـــن حــظــوظــهــا في 
المـــجـــمـــوعـــات حــين  تــــجــــاوز دور 
تــلــتــقــي مـــع مـــولـــده الــنــرويــجــي، 
وســبــورتــنــج بــراغــا الــبــرتــغــالــي، 
ولــودوغــوريــتــس البلغاري على 

التوالي.
في المجموعة الثانية يتطلع 
آرسنال إلى تحقيق فوزه الثالث 
تواليا والاقتراب من التأهل إلى 
الثاني عندما يستضيف  الــدور 
مــــــولــــــده الـــــنـــــرويـــــجـــــي. ونـــجـــح 
آرسنال في وضع حد لخسارتين 
متتاليتين في الدوري المحلي من 
خلال فوزه الثمين خارج ملعبه 
عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ١ - 
صــفــر، وهـــو الأول لــه فــي ملعب 
أولدترافورد منذ عام ٢٠٠٦. وبلغ 
المـــبـــاراة النهائية لهذه  آرســنــال 
المسابقة عــام ٢٠١٨ وخسر أمام 

جاره تشيلسي ١ - ٤.
تـــغـــلـــب آرســــنــــال  وبــــعــــد أن 
عــلــى فـــرق الــنــخــبــة فـــي إنــجــلــتــرا 
فـــي الـــــــدوري المــحــلــي ومــســابــقــة 
الكأس التي أحرزها أعرب مدربه 
الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل ارتـــيـــتـــا عــن 
ارتياحه من النتائج التي حققها 
فريقه في الأشهر الأخيرة وقال: 
«يتعين علينا أن نؤمن بقدراتنا 
إلـــــــى أي مــلــعــب  الــــــذهــــــاب  عــــلــــى 
وننافس بقوة. أعتقد أننا بلغنا 
هذه المرحلة» وذلك بعد تحقيقه 
انتصارات على مانشستر سيتي 

وتشيلسي وليفربول مؤخرا.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا 
يلتقي رابــيــد فيينا النمساوي 
مـــع دونــــدالــــك الآيـــرلـــنـــدي حيث 
يــبــحــث كــــل مــنــهــمــا عــــن افــتــتــاح 
رصيد النقاط بعد الخسارة في 

أول جولتين.

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة 
يــأمــل الــجــنــاح الــويــلــزي غــاريــث 
بيل فــي اســتــغــلال مشاركته في 
مسابقة يوروبا ليغ في صفوف 
نــــاديــــه تـــوتـــنـــهـــام مــــن أجـــــل رفـــع 
معدل اللياقة البدنية بعد تعافيه 
من إصابة أبعدته أسابيع عدة 
عــن المــلاعــب، عندما يحل فريقه 
ضــــيــــفــــا عــــلــــى لـــــودوغـــــوريـــــتـــــس 
الــبــلــغــاري. وســجــل بــيــل الــعــائــد 
إلـــى صــفــوف نـــادي شــمــال لندن 
بــعــد ســبــع ســـنـــوات قــضــاهــا مع 
ريال مدريد على سبيل الإعارة، 
باكورة أهدافه مع فريقه الجديد 
- القديم فــي مرمى برايتون في 
الـــدوري المحلي ليمنحه النقاط 

الثلاث والمركز الثالث.
وشـــــــــــارك بــــيــــل احـــتـــيـــاطـــيـــا 
حــتــى الآن فـــي الـــــــدوري المــحــلــي 
منذ مطلع الموسم الحالي، لكنه 
يـــلـــعـــب أســــاســــيــــا فــــي المــســابــقــة 
القارية. وقال بيل: «أشعر بحالة 
جيدة. أستعيد لياقتي البدنية 
الــحــال، كان  تدريجيا وبطبيعة 
الأمــر جيدا أن أخــوض مباراتين 
أســاســيــا فــي الـــــدوري الأوروبــــي 
بالإضافة إلى مشاركتي (الأحد 
ضــد بــرايــتــون) والــحــصــول على 

دقائق إضافية».
وتــابــع: «فــي الــوقــت الحالي 
بــالــصــبــر، أدرك تــمــامــا  أتــحــلــى 
بـــــأنـــــه يـــتـــعـــين عــــلــــي اســــتــــعــــادة 
كـــامـــل لــيــاقــتــي الــبــدنــيــة بــعــد أن 
مضى وقــت كبير لــم أخــض فيه 
مباراتين على التوالي. سأواصل 
بــــذل الـــجـــهـــود خــــلال الــحــصــص 
التدريبية بشكل يومي وفي كل 
مباراة أحصل فيها على فرصة 

اللعب».
ويــتــعــين عــلــى تــوتــنــهــام أن 
يــســتــعــيــد نـــغـــمـــة الانــــتــــصــــارات 
بــعــد أن تــلــقــى هــزيــمــة مــفــاجــئــة 
أنــتــويــرب البلجيكي صفر  أمـــام 
- ١ فــي الجولة الماضية مــا حدا 
بمدربه البرتغالي إلى القول بعد 
المباراة: «لو كان بإمكاني تغيير 

الــفــريــق بأكمله خــلال الشوطين 
لفعلت ذلــك» علما بأنه استبدل 
أربعة لاعبين في مطلعه. وغالبا 
مــا أراح مورينيو بعض لاعبي 
الصف الأول في المسابقة القارية، 
وعـــلـــى رأســـهـــم ثــنــائــي الــهــجــوم 
هــــاري كـــين والـــكـــوري الــجــنــوبــي 
هيونغ مين سون، لكنه قد يلجأ 
إلى إشراكهما معا، أو أحدهما، 
لأنـــــــه فـــــي حــــاجــــة إلـــــــى الــــعــــودة 
بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث مــــن صــوفــيــا. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، 
يلتقي رويال أنتويرب مع لاسك 

لنس النمساوي.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة 
يـــســـعـــى لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــمــثــل 
إنجلترا الثالث إلى نسخ مستواه 

الــجــيــد فــي الـــــدوري المــحــلــي هــذا 
المــوســم إلــى مسيرته الأوروبــيــة 

عندما يلتقي سبورتنغ براغا.
وكــــان الــثــبــات فــي المــســتــوى 
أبــرز مميزات ليستر  والتماسك 
هــذا المــوســم تحت قــيــادة المــدرب 
الاسكوتلندي بريندان رودجرز، 
كــمــا اســتــفــاد الــفــريــق كــثــيــرا من 
تــألــق مــهــاجــمــه وهـــدافـــه جيمي 

فاردي.
وقــــــال هــــارفــــي بــــارنــــز لاعـــب 
ليستر: «قدمنا بداية جيدة هذا 
المـــوســـم، لــيــس فــقــط فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي وإنـــمـــا فـــي الـــــدوري 
الأوروبي أيضا... نلتزم بالخطة 
الــــتــــي يــضــعــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــكــل مـــبـــاراة». فــي المــقــابــل أشــاد 

كارلوس كارفالهال المدير الفني 
الـــرائـــع للطاقم  بــالــعــمــل  لــبــراغــا 
الطبي للفريق في ظل الروزنامة 
المزدحمة بالمباريات هذا الموسم، 
وقــال: «يجب أن أقــول إن الطاقم 
الــــطــــبــــي كـــــــان مــــتــــمــــيــــزا. لـــديـــنـــا 
مجموعة صغيرة من اللاعبين، 
وعلينا أن ندير الأمر بشكل حذر 
للغاية لأننا نخوض مباراة كل 

ثلاثة أيام».
وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة يــــلــــتــــقــــي زوريـــــــــا 
لوهانسك الأوكراني مع آيك أثينا 

اليوناني.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة 
يــتــطــلــع مــيــلان المــتــجــدد بــقــيــادة 
مهاجمه المخضرم السويد زلاتان 

إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
عـــــــــــامـــــــــــاً)،   ٣٩)
لــلــمــحــافــظــة على 
ســــجــــلــــه الــــخــــالــــي 

مـــــــن الــــــهــــــزائــــــم فـــي 
فــــي  مـــــــــــــبـــــــــــــاراة   ٢٤

مـــخـــتـــلـــف المـــســـابـــقـــات 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف فــي 

مــلــعــب ســـان ســيــرو منافسه 
لــيــل الــفــرنــســي الـــــذي لـــم يخسر 
بــــــدوره هــــذا المـــوســـم. ويــتــصــدر 
ميلان المجموعة بست نقاط من 
مباراتين فيما يحتل ليل المركز 

الثاني بأربع نقاط. 
وأكــد زلاتـــان أنــه مــن نوعية 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن لا يــشــيــخــون، 
بــدلــيــل تـــصـــدره تــرتــيــب هــدافــي 

الـــدوري الإيطالي مع ٧ أهــداف، 
علما بأنه غاب عن مباراتين بعد 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كــــورونــــا». 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، 
يــلــتــقــي ســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي 
(نقطة واحــدة) مع سبارتا براغ 

التشيكي (بلا نقاط).
وفي المجموعة الرابعة تبرز 
المواجهة بين بنفيكا البرتغالي 
ورينجرز الاسكوتلندي، لا سيما 
أن الأخير لم يخسر في آخر ١٧ 
المــســابــقــات  فــي مختلف  مـــبـــاراة 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه قـــائـــد لــيــفــربــول 
الـــســـابـــق ســتــيــفــن جــــيــــرارد. أمــا 
بنفيكا فمني الاثنين بخسارته 
الأولـــــــــــى مـــحـــلـــيـــا بــــعــــد خــمــســة 

انتصارات تواليا.
ولا تسير الأمــور كلها على 
ما يرام بالنسبة لرينجرز حيث 
تــعــرض لاعــبــاه جـــــوردان جونز 
وجــــورج إدمــونــدســون للإيقاف 

بسبب خرقهما القواعد الصحية 
الــصــارمــة الــتــي يطبقها الــنــادي 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــشـــي الإصـــــابـــــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد». 

وأعـــرب جــيــرارد عــن اعــتــقــاده أن 
اللاعبين يشعران بالندم وسيظل 

هذا الشعور لبعض الوقت.
المــجــمــوعــة نفسها  وضـــمـــن 
يــلــتــقــي بــــوزنــــان الـــبـــولـــنـــدي مع 

ستاندرد لييج البلجيكي.
وفــــي المــجــمــوعــة الــســادســة 
يــحــل نــابــولــي الإيـــطـــالـــي (ثـــلاث 
نـــــقـــــاط) ضـــيـــفـــا عــــلــــى ريــجــيــكــا 
الــكــرواتــي (بــلا نــقــاط) علما بأن 
الأخــيــر يعاني مــن إصــابــة أكثر 
مــن لاعـــب بــفــيــروس «كـــورونـــا». 
وفي المباراة الثانية يحل ألكمار 
الــهــولــنــدي (ســـت نـــقـــاط) ضيفا 
على ريال سوسييداد الإسباني 

(ثلاث نقاط).
وفــي باقي المباريات اليوم، 
يـــلـــتـــقـــي رومــــــــــا الإيــــــطــــــالــــــي مــع 
كـــلـــوج الـــرومـــانـــي، ويـــانـــغ بــويــز 
الــســويــســري مــع سسكا صوفيا 
البلغاري في المجموعة الأولــى. 
ويـــلـــعـــب عــــابــــويــــل بـــيـــر الــســبــع 
الإســرائــيــلــي مــع بــايــر ليفركوزن 
الألماني وسلافيا براغ التشيكي 
مع نيس الفرنسي بالمجموعة 

الثالثة. 
وفـــــــــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الخامسة يلتقي أومونيا 
نيقوسيا القبرصي مع 
غــــرنــــاطــــة الإســــبــــانــــي، 
وبـــــــــــــــاوك ســــالــــونــــيــــكــــا 
اليوناني مع آيندهوفن 
الــهــولــنــدي. كــمــا يلتقي 
ســيــفــاس ســبــور الــتــركــي 
مـــع كـــارابـــاخـــا أجــــــدام من 
أذربــــيــــجــــان فــــي المــجــمــوعــة 
الــتــاســعــة، وفــيــنــورد روتـــــردام 
الــهــولــنــدي مـــع ســســكــا مــوســكــو 
الـــــــــروســـــــــي، وديــــــنــــــامــــــو زغـــــــرب 
الـــــكـــــرواتـــــي مـــــع فــولــفــســبــيــرغــر 
النمساوي في المجموعة الحادية 
عــشــرة، وهوفنهايم الألمــانــي مع 
ســلــوفــان لــيــبــريــتــش الــتــشــيــكــي، 
وريــــــد ســـتـــار بـــلـــغـــراد مــــع جــنــت 
الثانية  البلجيكي في المجموعة 

عشرة.

المخضرم ابراهيموفيتش استعاد شبابه ليقود ميلان لنتائج متميزة هذا الموسم (أ.ف.ب)
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وسط تهديدات بتعرض منافسات أخرى للإفلاس... هل من الممكن وضع سقف لرواتب اللاعبين حتى لا تتأثر بطولات النخبة؟

جائحة {كورونا} قد تغيّر الرياضة إلى الأبد
لندن: بارني روناي

تــقــام المـــبـــاريـــات فـــي الــوقــت 
الحالي بدون جمهور، فلا نرى 
المــدرجــات أو  أعلاماً ترفرف في 
بوابات تكتظ بالمشجعين أثناء 
دخـــولـــهـــم لمـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات، 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً تــمــت 
تــغــطــيــة المـــقـــاعـــد الــبــلاســتــيــكــيــة 
لـــلـــمـــدرجـــات لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
وأغلقت البوابات. وفي الحقيقة، 
لا يمكن لأي شخص أن يتوقع 
متى تعود الأمور إلى طبيعتها 
ويـــعـــود الــجــمــهــور إلـــى المــلاعــب 
مرة أخــرى. لقد قوبلت الأخبار 
المتداولة خلال الأسبوع الحالي 
عن اتجاه الحكومة البريطانية 
لـــــغـــــلـــــق الـــــــــبـــــــــلاد مـــــــــــرة أخـــــــــرى 
وســــحــــب مـــوافـــقـــتـــهـــا الـــســـابـــقـــة 
على عــودة الجماهير للملاعب 
فــي مسابقات  بــشــكــل تــدريــجــي 
المــحــتــرفــين، بــحــالــة مـــن الـــفـــزع، 
وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بــشــعــور 
مــحــتــوم بــالــغــضــب، خــاصــة بين 
أولئك الذين يعملون في مجالات 
تعتمد بشكل كبير على عــودة 
هــذه الصناعة إلــى الــــدوران من 

جديد.
وخــــــــــــلال الأيــــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــاضـــيـــة، صــــرح رئــيــس رابــطــة 
الــــدوريــــات الأدنـــــى مـــن الــــدوري 
الإنجليزي المــمــتــاز، ريــك بــاري، 
بــــــــأن الأنـــــــديـــــــة ســـتـــخـــســـر ٢٠٠ 
مليون جنيه إسترليني أخرى 
إذا استمر الموسم الحالي حتى 
نهايته بدون حضور جماهيري. 
وبـــدأنـــا نــســمــع تــصــريــحــات عن 
إفــــــلاس بـــعـــض أنــــديــــة الــرغــبــي 
بالفعل حتى العودة إلى وضع 
الهواة إذا استمر تأثير الكارثة 
الحالية على اللعبة بهذا الشكل. 
ومــــن المـــؤكـــد أن تـــداعـــيـــات هــذه 
الأزمة لا تقل شراسة عن أي لعبة 
ريـــاضـــيـــة أخــــــرى، ويــمــكــنــنــا أن 
نسمع بسهولة عن تعرض كثير 
مــن الأنــديــة فــي هــذه الرياضات 
للانهيار ومعاناتها من الديون.

وهـــنـــاك بــالــفــعــل اقــتــراحــات 
بــضــرورة أن تــكــون هــنــاك خطة 
إنـــــقـــــاذ حــــكــــومــــيــــة، لــــكــــن تــجــب 

الإشــــــــارة فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــى 
نقطتين مهمتين. أولاً، لا يمانع 
تـــشـــمـــل أي  الــــخــــزانــــة أن  وزيـــــــر 
خــطــة إنـــقـــاذ بــطــولــتــي الـــــدوري 
المــــمــــتــــاز ودوري  الإنــــجــــلــــيــــزي 
الدرجة الأولى، وهذا أمر مفهوم 
نــــظــــراً لــــتــــراجــــع عـــــائـــــدات الــبــث 
التلفزيوني والجنون الذي طرأ 

على رواتب اللاعبين.
وثانياً، هل رأيتم الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــتـــحـــرك لاتـــخـــاذ 
خــــطــــوات مــلــمــوســة فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة؟ أو بــطــريــقــة أخـــــرى، 
هــل رأيــتــم أي تــحــرك مــن جانب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء نـــفـــســـه، الــــذي 
يكتفي بالظهور أمام الكاميرات 
للحديث عن اتجاهات العدوى 

القائمة على الرسم البياني؟
في الحقيقة، لا يوجد شيء 
مــؤكــد فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولا 
يــمــكــن ضــمــان تنفيذ أي وعــود 
على المــدى الطويل. لكن الشيء 
المؤكد هو أن عالم الرياضة على 
المستوى الاحترافي يواجه الآن 
أزمــــة غــيــر مــســبــوقــة، وبــالــتــالــي 
يتعين عليه أن يــكــون مستعداً 
لمواجهتها، ولــلأســف يبدو أنه 
ســيــقــوم بـــذلـــك بــمــفــرده وبــــدون 

مساعدة إلى حد كبير!
وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة، يجب 
تــوضــيــح الأشـــيـــاء الــتــي تــواجــه 
خطراً حقيقياً في هذه اللحظة، 
كما تجب إثارة كثير من الأسئلة 
الــــتــــي تــــتــــجــــاوز مــــجــــرد الـــبـــقـــاء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة أو الــحــفــاظ 
عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، مــثــل ما 
الهدف الرئيسي من الرياضة؟ 
والسؤال الأكثر أهمية هو ما هو 
الشكل الذي نريد أن تكون عليه 
الرياضة عندما ينتهي كل هذا؟

فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هــنــاك 
كــثــيــر مـــن الأحـــاديـــث العاطفية 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن الـــريـــاضـــة 
باتت على وشك الانقراض، كما 
لــو أنــنــا أصبحنا عــاجــزيــن عن 
المشاركة وتقديم الدعم! وهذا أمر 
غير صحيح بالمرة. لكن الشيء 
المــالــيــة  المـــهـــدد حــقــاً هـــو الإدارة 
الحالية للرياضة على مستوى 
المحترفين، ونماذجها الحالية 

وممارساتها الثقافية، مع العلم 
بأن كثيراً منها غير مرغوب فيه 
إلى حد ما ويعاني من اختلال 

وظيفي في المقام الأول.
حــــتــــى داخـــــــــل هـــــــــذا، هـــنـــاك 
طـــبـــقـــات ومـــســـتـــويـــات يــخــتــلــف 

بعضها عن بعض، وسيستمر 
المــســتــوى الأعــلــى بــغــض النظر 
عـــن كــونــه مــقــيــداً بــهــذه الأزمــــة، 
لـــكـــنـــه بـــعـــيـــد عــــن الـــخـــطـــر. فــقــد 
يـــخـــســـر مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
المــثــال، ١٢٠ مليون  على سبيل 

جنيه إسترليني إذا امتدت فترة 
إقــامــة المــبــاريــات بـــدون جمهور 
حــتــى فــصــل الـــربـــيـــع، وهــــو رقــم 
تــأكــيــد. وستتقلص  كــبــيــر بــكــل 
الميزانيات ولن تستطيع الأندية 
إبرام الصفقات بالشكل الذي كنا 

نــــراه قــبــل ذلــــك. لــكــن مانشستر 
يونايتد كــان يــدفــع نصف هذا 
المبلغ تقريباً راتباً لأليكسيس 
ســانــشــيــز! لــقــد عـــزز هـــذا الــوبــاء 
حــقــيــقــة واضـــحـــة، وهـــي أن كــرة 
القدم في هذا المستوى لا تعمل 

وفق أي نطاق بشري منطقي!
لكن الخطر الحقيقي يواجه 
المــســتــوى الــتــالــي مـــن الــريــاضــة 
على مستوى المحترفين؛ بدءاً من 
الثانية، ومــروراً  الــدرجــة  دوري 
بلعبة الكريكيت في المقاطعات، 
ووصولاً إلى السباقات وألعاب 
الـــــقـــــوى؛ حـــيـــث يــــوجــــد تــهــديــد 
حـــقـــيـــقـــي لانــــهــــيــــار المـــؤســـســـات 
الــراســخــة فــي هـــذه الــريــاضــات. 
الـــحـــالات، يكون  وفـــي كثير مــن 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي ذلــــك هو 
الـــجـــشـــع الــكــبــيــر وعــــــدم وجــــود 
لــة كــمــا ينبغي. ولـــم يكن  مــســاء
هــــنــــاك ســــــوى نـــــــادٍ واحـــــــد فــقــط 

الــرغــبــي للمحترفين  اتــحــاد  مــن 
لــم يتكبد خــســائــر مــالــيــة خــلال 
الــعــام المــاضــي. وقــد أنفق نــادي 
ريــديــنــغ لــكــرة الـــقـــدم مـــا يــعــادل 
١٩٤ في المائة من حجم عائداته 
المالية على أجــور اللاعبين قبل 
موسمين. لم يكن بوسع أحد أن 
يــتــوقــع تفشي وبـــاء عــالمــي بكل 
تأكيد، لكن الأحداث - كما يشير 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري - تــمــيــل إلــى 

التداخل في مرحلة ما.
حتى المؤسسات التي تدار 
جــــيــــداً عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــهــــواة 
ســتــتــأثــر كــثــيــراً بـــهـــذا الـــوضـــع. 
وقد تكون هناك حاجة لعملية 
تدقيق شــديــدة لأي خطة إنقاذ 
ستشمل إعطاء قــروض ومنح، 
بــنــاء عــلــى مـــدى اســتــحــقــاق كل 

جهة لذلك.
ونأمل أن يكون النظام المتبع 
في هذا الأمر سهلاً. ومن المحتمل 
أن تكون المبالغ المالية المدفوعة 
صغيرة في ظل معاناة الجميع 
من الديون بسبب الوضع الحالي 
جراء الوباء. وتجب الإشارة إلى 
أن المؤسسات المعنية نفسها هي 
جــزء مــن ثقافة رياضية تعاني 
بشدة وتستحق الحماية بغض 
النظر عن الطريقة التي تدار بها 

حالياً.
وقــد كشفت الأزمـــة الحالية 
عن بعض الحقائق الأساسية، 
وهــــــذا شـــــيء لـــيـــس ســيــئــاً عــلــى 
الإطلاق. فقد اتضح مثلاً أن غياب 
الجماهير يؤثر بشكل كبير على 
قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز 
كعلامة تجارية كبيرة. وقد أكد 
لــنــادي نيوكاسل،  المــديــر الفني 
بـــروس، خــلال الأسبوع  ستيف 
الـــلاعـــبـــين  الـــــحـــــالـــــي، عــــلــــى أن 
والمــــديــــريــــن الــفــنــيــين يــفــتــقــدون 
لــلــدافــع والــحــافــز فــي ظــل غياب 
المــلاعــب. وربــمــا  الجماهير عــن 
تــــحــــاول الأنــــديــــة والمـــســـؤولـــون 
تعزيز هذا الأمر قليلاً عند عودة 
المشجعين، من خلال العمل على 
زيــــــادة الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
للشباب، وعــدم إقامة المباريات 
في وقت متأخر من الليل. وفي 
الــصــعــب للغاية  الــحــقــيــقــة، مـــن 

تـــحـــمـــل غــــيــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر عــن 
الملاعب لمدة عام كامل.

ورغــــــــم كـــــل تــــداعــــيــــات هـــذا 
الوباء العالمي، تعد هذه فرصة 
جـــيـــدة لــلــمــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الــريــاضــيــة لــلانــخــراط فــي فترة 
الـــذاتـــي. لقد  الــتــأمــل  عميقة مــن 
أثـــبـــتـــت بـــعـــض الـــهـــيـــاكـــل أنـــهـــا 
مرنة بشكل مدهش، مثل لعبة 
الــكــريــكــيــت الــتــي تــديــرهــا جهة 
واحــــــدة تــتــحــكــم فـــي كـــل شـــيء، 
وقد اتضح أن هذه طريقة جيدة 

لإدارة الأزمات المالية!
ومـــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر أنــــديــــة 
الـــنـــخـــبـــة فــــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم، قــد 
يـــكـــون مـــن الــجــيــد وضــــع سقف 
لـــرواتـــب الـــلاعـــبـــين، أو الــتــحــكــم 
فــيــهــا بــنــاء عــلــى دخـــل كـــل نـــادٍ، 
لأنه من السخافة أن تؤدي هذه 
المجموعة الصغيرة من اللاعبين 
إلى قتل الصناعة التي تدعمهم!

ومــــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك حــقــيــقــة 
صــــادمــــة فــــي هـــــذا الأمـــــــر، وهـــي 
لـــغـــاريـــث  الـــســـنـــوي  الـــــراتـــــب  أن 
لــدفــع رواتــــب جميع  بــيــل يكفي 
العاملين في أندية دوري الدرجة 
الــثــالــثــة! مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا لن 
يحدث على أرض الواقع، لكننا 
نــشــيــر هــنــا فــقــط إلــــى الــتــفــاوت 

المالي الرهيب!
ويـــنـــبـــغـــي تــــوجــــيــــه أمـــــــوال 
دافعي الضرائب إلى مسابقات 
الـــهـــواة، ولــيــس إلـــى مــســابــقــات 
المـــحـــتـــرفـــين، ويـــجـــب ألا تـــتـــردد 
الحكومة في القيام بذلك، نظراً 
لأن الصحة الجسدية والعقلية 

للأمة تتطلب ذلك.
وفي غضون ذلك، ستتمكن 
الــــــــريــــــــاضــــــــة عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الاحترافي من البقاء، تماماً كما 
تمكنت كرة القدم من البقاء بعد 
الــحــرب العالمية الثانية.  نهاية 
لكن من الواضح أيضاً أن النظام 
المتبع فــي عالم الرياضة اليوم 
لا يعمل كما ينبغي. لا شــك أن 
الـــريـــاضـــة ســتــجــد نــفــســهــا تقع 
في تلك «الهاوية» خلال الأشهر 
القليلة المقبلة، لكنها قادرة أيضاً 
على اتخاذ خطوات تمكنها من 

الصعود من تلك الهاوية.

الملاعب الخاوية من الجماهير 
أثرت على مداخيل الأندية (أ.ف.ب)

مسابقات الرغبي الكبرى مهددة بالإفلاس (أ.ف.ب)

أسلوب المدير الفني الإسباني الذي يهتم بأدق التفاصيل نجح في تطوير خط الدفاع غير أن الهجوم أصبح أقل قوة

آرسنال يتحسن تحت قيادة أرتيتا لكنه بحاجة إلى جرأة هجومية
لندن: نيك أميس

تــمــيــل الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
يُدلى بها لاعبو كرة القدم قبل 
المـــبـــاريـــات الأوروبــــيــــة إلــــى حد 
الابــتــذال فــي كثير مــن الأوقـــات، 
لكن الــلاعــب الألمــانــي شــكــودران 
موستافي قدم نظرة ثاقبة ظلت 
عالقة في الأذهـــان عندما سُئل 
فــي أثــنــاء اســـتـــعـــدادات آرســنــال 
لمــواجــهــة دونــــدالــــك الآيـــرلـــنـــدي، 
ـــــــدوري  فــــي إطــــــار مــــبــــاريــــات «ال
الأوروبــــــــــــــــــي»، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 

المــــــــاضــــــــي، عـــن 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة 
الـــــتـــــدريـــــب 
تـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
قــــــــــــــيــــــــــــــادة 
المـــــــــــــــديـــــــــــــــر 

الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي 
الإســبــانــي 

ميكيل أرتيتا.
قال موستافي: «لم أحصل 
عـــــلـــــى مـــــثـــــل هــــــــــذه الــــحــــصــــص 
التدريبية التفصيلية من قبل. 
في بعض الأحيان، لا يكون الأمر 
جيداً، لأن ذلك لا يعني أن تقفز 
وتــســتــمــتــع وتــســجــل كــثــيــراً من 
الأهــــداف؛ إن الأمــر يتعلق أكثر 
بــالــتــركــيــز، 
ومــــــعــــــرفــــــة 
متى تذهب 
إلى المباراة 
الـــــــتـــــــالـــــــيـــــــة 
وأنـــــت تــعــرف 
بــالــضــبــط مــا 
يــتــعــين عليك 

القيام به».
بـــالـــطـــبـــع، 
لــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــكــــــــــن 
مــوســتــافــي يقصد 
انـــتـــقـــاد الـــتـــدريـــبـــات 
تحت قيادة أرتيتا، لكن 
وجــهــة نــظــره تتمثل في 
أن المدير الفني الإسباني 
يستعد للمباريات بشكل 
دقيق للغاية، مع التركيز 
الشديد على التحدي الذي 
سيشكله الخصم، قبل أي 
شــيء آخــر. وقــد أعــاد ذلك 
إلى الأذهان اللقاءات التي 
كــانــت تُـــجـــري مـــع لاعــبــي 
آرســــنــــال خــــلال الــنــصــف 
الأخــيــر مــن عــهــد المــديــر 
الـــــــفـــــــنـــــــي الــــــفــــــرنــــــســــــي 
أرســـــــين فـــيـــنـــغـــر. فــفــي 
ذلــــك الــــوقــــت، كــــان من 
المـــألـــوف بــالــنــســبــة لهم 
مــــــن مــلــعــب  يـــــخـــــرجـــــوا  أن 
الــــتــــدريــــب وهـــــم يــتــحــدثــون 
عــن اســتــمــتــاعــهــم بــالمــبــاريــات 
الجانبية الصغيرة فيما بينهم 

في أثناء التدريبات.
في الواقع، هناك حاجة إلى 
مزيج بين الطريقة التي يعتمد 
عليها أرتيتا، والأســلــوب الذي 
كان يتبعه فينغر في التدريبات، 
وتطبيق ذلك على أرض الواقع 
فـــي أثـــنـــاء المــــبــــاريــــات. هــــذا هو 
الـــتـــوازن الـــذي يــجــب أن يحققه 
أرتــيــتــا. وفــي مــبــاريــات الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز -عــلــى 
الأقــل- كان آرسنال يعاني 
مـــــن أجـــــــل الــــقــــيــــام بــــذلــــك. 
ومـــن الــواضــح أن كــل لاعــب 
فـــي صــفــوف آرســـنـــال يــعــرف 

جيداً ما يتعين عليه القيام به. 
الــذيــن فشلوا  كــمــا أن الــلاعــبــين 
في إتقان اللعب بهذه الطريقة 
وجدوا أنفسهم على الفور خارج 

التشكيلة الأساسية للفريق.
ومن الواضح للجميع أيضاً 
الـــدفـــاعـــي قـــد تحسن  الــعــمــل  أن 
بشكل كبير، فــي مقابل مــا كان 
عليه فــي أثــنــاء الــفــتــرة الأخــيــرة 
لــلإســبــانــي أونــــاي إيــمــري على 
رأس القيادة الفنية للمدفعجية، 
المـــشـــكـــلـــة الآن تــتــمــثــل فــي  لـــكـــن 
كيفية نقل الهجمات إلى منطقة 
جزاء الفريق المنافس. فرغم فوز 
آرسنال على مانشستر يونايتد 
فــي معقله فــي «أولـــد تــرافــورد» 
بهدف دون رد، فــإن آرســنــال ما 
زال بحاجة إلى مزيد من الجرأة 
و«الــجــنــون» -إن جــاز التعبير- 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة، لأن 
انــــتــــصــــاره لــــم يـــــــأتِ مــــن جــمــلــة 
هــجــومــيــة، بــل مــن ضــربــة جــزاء 
نـــتـــيـــجـــة خـــطـــأ فــــــــادح مـــــن بـــول 

بوغبا، لاعب يونايتد.
وتشير الأرقام والإحصاءات 

يــــعــــانــــي فــي  إلـــــــى أن آرســــــنــــــال 
النواحي الهجومية، حيث يأتي 
فــي المــركــز الــســابــع عــشــر ضمن 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
فيما يتعلق بــعــدد التسديدات 
عــلــى مــرمــى المــنــافــســين، أفــضــل 
بــمــركــزيــن فــقــط عــمــا كــــان عليه 

الحال الموسم الماضي.
ومــنــذ الـــفـــوز بــثــلاثــيــة على 
فــولــهــام المــتــواضــع، فــي الجولة 
المــوســم، يعاني  الافتتاحية مــن 
الــــفــــريــــق بــــشــــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــتــــهــــديــــد مـــــرمـــــى المــــنــــافــــســــين. 
ويــواجــه الفريق مشكلة كبيرة، 
كما أشار أرتيتا نفسه في عدد 
مـــن المـــنـــاســـبـــات، عــنــدمــا تلعب 
المــنــافــســة بتكتل دفــاعــي  الــفــرق 
متأخر. وقد لعب ليستر سيتي 
بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة عــــلــــى مــلــعــب 
الإمـــــــــــارات الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
الــفــوز على  فــي تحقيق  ونــجــح 

آرسنال بهدف دون رد.
ومــــع ذلـــــك، يــجــيــد آرســـنـــال 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة بشكل 
كبير، وتظهر إحصائيات شبكة 

«أوبــــتــــا» أن مــتــوســط تسلسل 
تــــمــــريــــرات لاعــــبــــي المــدفــعــجــيــة 
لـــفـــتـــرة أطــــــول (١٣٫٣٣  يــســتــمــر 
ثــانــيــة) مـــن جــمــيــع الـــفـــرق الـــــ١٩ 
المنافسة في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز. وحــــتــــى الآن، تــســيــر 
الأمور بشكل جيد جيداً في هذا 
الصدد، خاصة أن أبرز الأحداث 
في ولاية أرتيتا حتى الآن تتمثل 
فـــي إحـــــراز أهـــــداف رائـــعـــة تــأتــي 
بعد التمرير المتقن مــن الخلف 
لـــلأمـــام، ولــعــل أبــــرز مــثــال على 
ذلــك مــا حــدث فــي مــبــاراة الــدور 
لــكــأس الاتــحــاد  نصف النهائي 
الإنــــجــــلــــيــــزي، ضــــد مــانــشــســتــر 

سيتي.
لكن آرســنــال يحتل المرتبة 
الثالثة عشرة في ترتيب «التقدم 
للأمام» الذي يقيس المسافة التي 
يقطعها الفريق للأمام من خلال 
الــكــرة، كما يأتي في المركز  نقل 
الأخير فيما يتعلق بسرعة نقل 
الهجمة إلى الأمام بأقل عدد من 
التمريرات. وحتى بالنسبة لقوة 
الــضــغــط عــلــى المــنــافــســين، يأتي 

آرســـنـــال ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأخيرة.

وقد استغل المنافسون هذا 
الأمـــر إلـــى حــد بعيد فــي أواخـــر 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، حــــيــــث كــــان 
آرسنال يعاني بشدة من خلال 
الضغط على الفرق المنافسة في 
مــنــاطــق مــتــقــدمــة، ثـــم الــتــعــرض 
لهجمات مرتدة سريعة عندما 
يـــفـــقـــد الـــــكـــــرة. وعــــنــــدمــــا تــلــعــب 
الــفــرق المنافسة بــدفــاع متأخر، 
يـــبـــدو آرســــنــــال عــــاجــــزاً عــــن فــك 
طـــلاســـم تــلــك الـــدفـــاعـــات لأنــــه لا 
يــلــعــب بــســرعــة كـــبـــيـــرة. وخـــلال 
المــبــاريــات الخمس الأخــيــرة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز -قبل 
مباراة مانشستر يونايتد- كان 
بيير إيميريك أوباميانغ يبدو 
معزولاً بمفرده في الأمام، لذلك 
فشل في تسجيل أي هدف خلال 
تلك المباريات، وهي أطول فترة 
يغيب اللاعب فيها عن التهديف 
منذ انضمامه للمدفعجية في 
عــــام ٢٠١٨. ومــــن دون أن يجد 
المــــهــــاجــــم الــــغــــابــــونــــي مـــســـاحـــة 

يركض فيها، يكون من السهل 
إبـــعـــاده عـــن المـــرمـــى، وبــالــتــالــي 
يــــكــــون مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى مــن 
يـــمـــررون لـــه الـــكـــرات أن يــجــدوه 
في مناطق خطيرة بالقرب من 

مرمى الفريق المنافس.
ولا يـــرى أرتــيــتــا غــرابــه من 
تساؤلات بعضهم عن مستوى 
أداء مهاجمه الغابوني، مشيراً 
أنــه يتعين على  أنــه يعتقد  إلــى 
أوبــــامــــيــــانــــغ تــــوقــــع مــــثــــل هــــذه 
الضغوط التي كثيراً ما يتعرض 
لها معظم كبار اللاعبين. وقال 
أرتيتا: «يتعين على أوباميانغ 
خلق مزيد مــن فــرص التهديف 
لنفسه تجنباً للانتقادات؛ الكل 
يتوقع منه تسجيل هدف في كل 
مباراة، وهذا بسبب كونه لاعباً 
كــبــيــراً، ونــتــيــجــة لمـــا قـــام بـــه في 
الــنــاس يتوقعون منه  المــاضــي. 
هــذا مستقبلاً. عليه قــبــول هذا 
الــوضــع، ونــحــن هنا لدعمه إذا 

ما واجه أي صعوبات».
وأحرز أوباميانغ الذي مدد 
تعاقده لثلاث سنوات مع النادي 
المــاضــي ٧٣  اللندني فــي الشهر 
هدفاً للفريق في ١١٦ مباراة منذ 
انــضــمــامــه لــصــفــوفــه قـــادمـــاً من 
بروسيا دورتموند الألماني في 
٢٠١٨، لكنه هز الشباك ٤ مرات 
فــقــط خــــلال ٨ مـــبـــاريـــات شـــارك 
فيها هــذا المــوســم، منها الهدف 
الذي سجله في مرمى يونايتد 

من ركلة جزاء.
وقــد لمــح أرتــيــتــا إلــى أنــه قد 
يغير مركز أوباميانغ ليلعب في 
قلب الهجوم، لكن ذلك لن يحل 
المشكلة، ويحرر النجم الغابوني 
من قيوده. وإذا كان يتعين علينا 
أن نصدق حقاً أن النجم الألماني 
مسعود أوزيل لا يناسب طريقة 
لعب أرتــيــتــا، فــإن ذلــك يعني أن 
المــديــر الفني الإســبــانــي لــم يكن 
مـــحـــظـــوظـــاً بـــــوجـــــود الـــلاعـــبـــين 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــطــبــيــق أفــكــاره 

داخل الملعب.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، هــنــاك 
عـــــائـــــق آخــــــــر يـــتـــمـــثـــل فــــــي خــط 
الـــــــــــوســـــــــــط، حـــــــيـــــــث فـــــــشـــــــل كــــل 
مــــــن غــــرانــــيــــت تــــشــــاكــــا ودانـــــــي 
تـــقـــديـــم الأداء  فــــي  ســـيـــبـــايـــوس 
المتوقع منهما، وبالتالي فمن 
المــنــطــقــي أن يــفــقــد أحــدهــمــا -أو 
كلاهما- مكانه لحساب النجم 
الغاني توماس بارتي. وكان من 

الرائع أن نرى جو ويلوك الذي 
تأخر كثيراً في تقديم أداء قوي 
ينفجر كروياً، ويقدم مستويات 

ممتازة أمام دوندالك.
ويــــمــــتــــلــــك بـــــوكـــــايـــــو ســـاكـــا 
الإمــــكــــانــــيــــات والمــــــهــــــارات الــتــي 
تـــمـــكـــنـــه مــــــن تــــقــــديــــم الإضـــــافـــــة 
الــوســط، لو شارك  القوية لخط 
فــي التشكيلة الأساسية بشكل 
مــــســــتــــمــــر، ولـــــعـــــب فــــــي مــــركــــزه 
المفضل (الجناح)، لكن أرتيتا لا 
يثق كثيراً في الخيارات الأخرى 
المتاحة فــي مركز الجناح. وقد 
أكــد يــوم الخميس الماضي على 
أن الجناح الإيفواري نيكولاس 
بــيــبــي يــجــب أن يــتــحــســن أكــثــر 
الـــقـــرارات  فيما يتعلق بــاتــخــاذ 

السليمة داخل الملعب.
ويحتاج آرسنال بشدة إلى 
خدمات لاعب بقدرات وإمكانيات 
الــنــجــم الــفــرنــســي حــســام عـــوار، 
وقــد حــاول الــنــادي بشدة إنهاء 
هذه الصفقة في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الأخــــــيــــــرة، لـــكـــنـــه لــم 
يــتــمــكــن مـــن حــســم الأمــــــور قبل 

الموعد النهائي للانتقالات.
لقد كان يتعين على أرتيتا 
أن يعيد تشكيل الفريق تماماً، 
ســواء في النواحي الدفاعية أو 
الــهــجــومــيــة، وقـــد نــجــح فــي ذلــك 
إلــى حــد كبير، وإن كــان يسعى 
الآن لتغيير خياراته تماماً فيما 
يتعلق باللاعبين الذين يلعبون 
على الأطراف. وقد نجح أرتيتا 
فــي قــيــادة آرســـنـــال لــلــفــوز على 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولــــد تـــرافـــورد» لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام ٢٠٠٦. كما نجح المدير 
الـــفـــنـــي الإســـــبـــــانـــــي، المــــهــــووس 
بالاهتمام بأدق التفاصيل، في 
تحقيق نتائج جيدة للغاية أمام 
الأندية الستة الكبرى. ورغم كل 
ذلـــــك، تــظــل المــشــكــلــة الأســاســيــة 
تــتــمــثــل فــيــمــا قـــالـــه مــوســتــافــي، 
وهــــي: «عــنــدمــا تــدخــل المـــبـــاراة، 
بــــالــــصــــورة  تــــكــــون  يـــنـــبـــغـــي أن 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــنـــت عــلــيــهــا فــي 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لأن ذلـــك  الـــحـــصـــة 

سيساعدك كثيراً».
وبالتالي، يجب على أرتيتا 
أن يــــقــــرر كـــيـــف ومــــتــــى يــمــكــنــه 
السماح للاعبيه باللعب بحرية 
أكــبــر داخــــل المــلــعــب، بــعــيــداً عن 
الــتــفــاصــيــل المــعــقــدة الـــتـــي تحد 

كثيراً من قدراتهم!

بوغبا لاعب يونايتد (على الأرض يمين) بعد مخالفة ضد بيليرين تسببت في ركلة جزاء لصالح آرسنال (رويترز)

ل د ن الأذه ي
فــي أثــنــاء اســـتـــعـــدادات آرســنــال 
لمــواجــهــة دونــــدالــــك الآيـــرلـــنـــدي، 
ـــــــدوري  فــــي إطــــــار مــــبــــاريــــات «ال
الأوروبــــــــــــــــــي»، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 

المــــــــاضــــــــي، عـــن
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة 
الـــــتـــــدريـــــب 
تـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
قــــــــــــــيــــــــــــــادة 
المـــــــــــــــديـــــــــــــــر 

الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي 
الإســبــانــي 

ب

ا

لـــــــــــ
مــوس
انـــتـــقـــاد
تحت قياد
وجــهــة نــظــر
أن المدير الفن
يستعد للمب
دقيق للغاية
الشديد على

سيشكله الخ
شــيء آخــر. و
إلى الأذهان ا
ــــكــانــت تُـــجـــر
آرســــنــــال خ

الأخــيــر مــن
الـــــــفـــــــنـــــــي
أرســـــــين ف
ذلــــك الــــوق
المـــألـــوف ب
يـــــخـــــرجـــــوا أن 
الــــتــــدريــــب وهــــ

عــن اســتــمــتــاعــهــم
الجانبية الصغير

في أثناء التدريبات
في الواقع، هن
مزيج بين الطريقة
عليها أرتيتا، والأ
كان يتبعه فينغر ف
وتطبيق ذلك على
فـــي أثـــنـــاء المــــبــــاري
الـــتـــوازن الـــذي يــج
أرتــيــتــا. وفــي مــبــار
الإنـــجـــلـــيـــزي الم
الأقــل- كان آر

مـــــن أجـــــــل الــــق
ومـــن الــواضــح

فـــي صــفــوف آرس

 ارتيتا 
مدرب 

يهتم بكافة 
التفاصيل 

لكن 
يخشى 
المغامرة 

الهجومية 
(إ.ب.أ) 
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يجسّد شخصية خليل الأخ المشاغب والثائر في «عروس بيروت»

جو طراد: تعبت من لعب الأدوار الثانية

بيروت: فيفيان حداد

التي  تــمــامــاً عــن  فــي شخصية مختلفة 
قدّمها في الجزء الأول من مسلسل «عروس 
بـــيـــروت» يــتــفــوق المــمــثــل جـــو طــــراد فـــي دور 
الثائر والباحث عن  الشقيق  الضاهر  خليل 
الجزء  أفــراد عائلته. ففي  إثبات قدراته بين 
الــذي شهد تغييرات  العمل  الثاني مــن هــذا 
وتبديلات في أسماء المشاركين فيه، يخلع 
جــــو طــــــراد ثـــــوب الابــــــن الـــعـــاقـــل والـــخـــاضـــع 
ليلى (تقلا شمعون)  الست  لــقــرارات والــدتــه 
وأخــــيــــه الأكــــبــــر فــــــارس (ظــــافــــر الـــعـــابـــديـــن). 
ويــنــطــلــق فـــي رحــلــة حــيــاة مــهــنــيــة وزوجــيــة 
وعائلية رســم خطوطها على طريقته غير 
آبــه ســوى بتحقيق مــآثــره ورغــبــاتــه. ويقول 
«الشرق الأوسط»: «تبدّلت تماما  في حديث لـ
شخصية خليل في (عروس بيروت ٢). فهو 
ر وسيلة 

ّ
بات يعرف تماماً ماذا يريد، ولا يوف

للوصول إلى غاياته». ويتابع: «الدور غني 
جـــدا ويــحــمــل صــعــوبــات جــمّــة كــونــه يجمع 
شــخــصــيــات عـــديـــدة فـــي وجــــه واحــــــد. فــكــان 
بــمــثــابــة تــحــد لـــي خــضــتــه عــلــى الــصــعــيــديــن 

النفسي والجسدي تماما كما يتطلب».
ويــــرى جـــو طــــراد أن دوره فـــي «عـــروس 
بـــيـــروت» هــو مــن أهـــم وأجــمــل الأدوار الــتــي 
لعبها في حياته الفنية منذ عام ٢٠١٠ لغاية 
اليوم. ويتابع في معرض حديثه: «أعتبره 
كــثــيــرة متناقضة  أحــاســيــس  تــجــتــاحــه  دوراً 
وقوية تؤثر على علاقاته مع محيطه. وهو 
يشكّل في العمل عنصراً محورياً هاماً ومن 
الأدوار البارزة التي لم يسبق أن شاهدتها في 
أعمال أخرى أو جسدّها ممثل عربي بنفس 
عمري». وعن الفرصة التي أتاحها له العمل 
يــقــول: «إنــهــا الــفــرصــة الــتــي كــنــت أنــتــظــرهــا 
أدواراً  فــتــرة طــويــلــة. لقد سبق ولعبت  منذ 
ناجحة كثيرة كما في «أجيال» و«ما فيي». 
وهذا النوع من الأدوار حفظته عن ظهر قلب، 
القيام بها. بالنسبة  السهل علي  وصار من 
لي يجمع خليل كل هذه الشخصيات ويشبه 
في مكان ما جو طــراد الإنسان. وبالتعاون 
مع المخرج فكرت القاضي استطعت أن أبرز 

قدراتي التمثيلية على أكمل وجه».
ويؤكّد طراد أن صعوبات كثيرة واجهها 
فـــريـــق الــعــمــل بــســبــب ظـــــروف كـــثـــيـــرة، وفــي 
التصوير  الجائحة وتوقف  انتشار  مقدمها 
إلــى تركيا لإكمالها.  الــعــودة  ثــم  لفترة ومــن 
«هذا ما أعنيه من صعوبات على الصعيدين 
إننا جميعنا عانينا  إذ  الجسدي والمهني، 
من هذه الأوضاع وقلقنا وسافرنا وعدنا إلى 
الــذي أحدثه  الــفــرق  مــواقــع التصوير». وعــن 
قلم الكاتب طارق سويد في المسلسل بعد أن 
الثاني يقول: «هذا  تسلّم مهام كتابة جزئه 
الأمر لمسه المشاهد عن قرب، وهناك أصداء 
جــيــدة جـــدا عــنــه. فــســويــد اســتــطــاع تبسيط 
الناس ولوّنه بالسرعة  الحوار وتقريبه من 
والحبكة الجذابتين، فانعكست إيجاباً على 
العمل معاً. فهو عرف  الفريق وعلى متابع 
كــيــف يــلــبــنــن الــنــص إلــــى حــــدّ كــبــيــر بــعــد أن 
قرّب شخصياته من الواقع اللبناني. كما أن 
عملية الإخــراج أسهمت في تزويد المسلسل 

بتغليفة رائعة أحبها المشاهد».
ــــــى أن كـــوالـــيـــس  ويــــشــــيــــر جـــــو طــــــــراد إل
الــدفء  مــن  الكثير  بــيــروت» تحمل  «عـــروس 
بــين المــشــاركــين. ويــعــلّــق: «أجــــواء التصوير 
إلــى حــدّ كبير مــا يــجــري عـــادة ضمن  تشبه 
أفراد العائلة الواحدة. فنتعامل مع بعضنا 
البعض على هذا الأساس، سيما وأن الأوقات 
التي أمضيناها معاً كانت أكثر من تلك التي 
قــضــيــنــاهــا مـــع عــائــلاتــنــا الــحــقــيــقــيــة». وعــن 
أقــــرب المــمــثــلــين إلــيــه يـــقـــول: «جــــاد أبـــو علي 
أخي الصغير في المسلسل (جاد) هو الأقرب 
إلـــى قــلــبــي، وأشـــعـــر كــأنــه شــقــيــقــي الصغير 
فـــعـــلاً. وكـــذلـــك ظــافــر الــعــابــديــن ومـــــرام علي 
وتــقــلا شمعون، فجميعهم بمثابة عائلتي 

الحقيقية».
وعـــــن المـــمـــثـــل الـــزمـــيـــل لــــه فــــي «عـــــروس 
بــــيــــروت» الـــــذي يــســتــمــتــع فـــي أدائــــــه يـــقـــول: 
التي تلعب دور زوجتي.  مــرام علي  «أخــتــار 
فــهــي تــفــاجــئــنــا بــأدائــهــا وقـــد اســتــطــاعــت أن 
تلبس الدور إلى أقصى الحدود، وتذوب في 
خطوطه بشكل لافت. كما أن ظافر العابدين 
من الممثلين الذين نتعلّم منهم، فهو صاحب 
تجارب تمثيلية عالمية وأنا من أشد المعجبين 

بأدائه».

جو طراد الذي اشتهر في الأدوار الثانية 
وحقق نجاحات واسعة من خلالها يوضح: 
«يعتقد البعض أن الدور الثاني أقل صعوبة 
من أدوار البطولة. ولكن هذا تفكير خاطئ لأن 
الدور الثاني عادة ما يقع على عاتق صاحبه 
كل محاور العمل ومفاتيحه. فيصبح منهكاً 
ومتعباً، يحتاج التركيز وبذل جهد كبير».

ولــكــن مــــاذا بــعــد «عـــــروس بـــيـــروت» هل 
قــــرارات وخـــيـــارات جــو طـــراد ستختلف عن 
ســابــقــاتــهــا؟ يـــــردّ: «فـــي الــحــقــيــقــة تــعــبــت من 
لعب الدور الثاني. فمن قبل كنت هائما في 
مهنتي إلى أبعد حدود واستطعت المشاركة 
فـــي نــحــو ٤٣ عــمــلاً درامـــيـــاً، مـــن بـــاب الـــدور 

الثاني. 
واليوم صار الوقت أن أحصد ما زرعت، 
الــعــربــي صـــار يعرفني.  المــتــفــرج  ســيــمــا وأن 
أتلقاها من مصر ولبنان  التمثيل  فعروض 
وغيرها من البلدان العربية. وبفضل مسلسل 
«ما فيي» بجزأيه الأول والثاني الذي عرض 
على قنوات فضائية عربية، أصبح انتشاري 
أكبر. حتى إن شركات الإنتاج وفي مقدمها 
«الصبّاح إخوان» أصبحت على علم بقدراتي 
الــتــمــثــيــلــيــة. فــلــذلــك لــن أعــــود إلـــى الـــــوراء بل 
ســأفــتــح صــفــحــة جــديــدة تــخــولّــنــي أن أطلب 
مــســاحــات تمثيلية أكــبــر وأهـــم وأفــضــل، مع 
مــضــمــون ومــحــتــوى جــيــديــن. فــمــن المجحف 
بــحــقــي وبـــعـــد كـــل مـــا أســســتــه عــلــى صــعــيــد 
مهنتي التمثيلية أن أتراجع وتكون الصورة 
المستقبلية لي أقل قدرا وقيمة مما رسمتها 

طيلة هذه السنوات». 
ــــــدور الـــــذي يــطــمــح فــــي تــحــقــيــقــه  وعــــن ال
يـــقـــول: «عـــلـــى بـــالـــي دور هـــــادئ رومــانــســي 
أدوار مــجــهــدة لعبتها.  الــبــعــد عــن  كــل  بعيد 
الــشــاب غير متقلب  الــيــوم لعب دور  فأفضل 
المــــــزاج والأحــــاســــيــــس. أرغـــــب فــــي لـــعـــب دور 
أتفنن في تقديمه على صعيد الأداء». وماذا 
الحقيقة  «فــي  السينما والمــســرح؟  عــن مجال 
ل عليه المجال 

ّ
المسرح لا يجذبني بتاتا وأفض

السينمائي. كما أطمح في عمل من هذا النوع، 
العالمية. فهناك أسماء عربية  إلى  يوصلني 
نــجــاحــات كبيرة  اســتــطــاعــت تحقيق  كــثــيــرة 
أن أنسى  الإطــــار. وهــنــا لا يمكنني  هـــذا  فــي 
زمــيــلــي نــيــقــولا مــعــوّض الـــذي تــمــكّــن بفضل 
جهده ومثابرته ولوج العالمية، وصار اليوم 
اسمه معروفا في الغرب والشرق». وهل أنت 
دائــمــا ببعضنا  مــعــه؟ «نتصل  تــواصــل  على 
ونتحدّث عن أمور المهنة، وعن الطريق الذي 

يجب أن نسلكه للوصول إلى أهدافنا».
للتساؤل ورسم  الذي يدفعه  الأمر  وعن 
يــقــول: «أســأل  عــلامــة استفهام كبيرة حــولــه 
نفسي دائما عما أوصلني إلى هنا، ودخولي 
مهنة التمثيل بالذات. كنت سابقا أعيش في 
دولة الإمارات العربية كرجل أعمال، وفجأة 
انــقــلــبــت حــيــاتــي رأســــا عــلــى عــقــب، ودخــلــت 
التمثيل. ولا أجــد ســوى جــواب واحد  مهنة 
يـــردّ عــلــى أسئلتي هـــذه، ألا وهــو أنــه قــدري 

ه». وأنا لبّيت نداء
أدوار  تـــقـــديـــم  طـــــــراد  يـــســـتـــبـــعـــد جـــــو  لا 
كــومــيــديــة فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ويـــقـــول: 
«دائــمــاً أفكر فــي هــذا الأمـــر، خصوصاً أنني 
بــطــبــيــعــتــي أحـــــب الـــضـــحـــك والمـــــــــزاح. ولــكــن 
فــي غياب  خــيــاراتــنــا كممثلين تبقى ضيقة 
كتابات وإنتاجات لأعمال كوميدية. وأنتظر 
المــجــال من  المناسبة كــي أدخــل هــذا  الفرصة 

بابه العريض».
وعن الدراما المحلية يقول: «انشغالي في 
بــيــروت) يمنعني  تصوير مسلسل (عــروس 
مــن مــتــابــعــة أعــمــال درامــــا مــحــلــيــة وعــربــيــة. 
ولــكــنــنــي أســتــطــيــع الــقــول إنـــه يــلــزمــنــا نضج 
أكبر في أعمالنا من حيث المضمون وجودة 
اســتــعــداد للمشاركة في  الإنــتــاج. وأنـــا على 
عمل درامي محلي يمتلك الصفات المطلوبة 
فــي تعزيز صناعتنا  كــي أسهم مــن زاويــتــي 

هذه ودفعها إلى الأمام».
ويــخــتــم جـــو طـــــراد واصـــفـــا زمـــــلاءه في 
«عـــروس بــيــروت» بــالــقــول: «ظــافــر العابدين 
هو الممثل الجنتلمان، وتقلا شمعون هي الأم 
التي تغمرنا جميعنا بحنانها على أرض 
الواقع. وكارمن بصيبص صاحبة شخصية 
جذابة، فيما فارس ياغي (هادي) هو أيضاً 
الطبيعية». وعن  الحياة  فــي  شخص كتوم 
مــحــمــد الأحـــمـــد (آدم) وعــــلاء زغــبــي (طـــلال) 
يــقــول: «مــحــمــد ممثل جــيــد وعـــلاء كوميدي 

رائع يضحكني عندما أتابعه».

جو طراد يجسد شخصية خليل الضاهر في «عروس بيروت»

: أتمنى أن يصل العمل للمستوى العالمي ASHARQ AL - AWSAT المخرج عمرو سلامة لـ 

«نتفليكس» تبدأ اليوم عرض مسلسل «ما وراء الطبيعة»
دبي: مساعد الزياني

فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وفــــي إطـــــار مـــن الـــغـــمـــوض تنطلق 
قــصــة الـــدكـــتـــور رفـــعـــت إســمــاعــيــل، 
طــبــيــب الــــدم الأعــــــزب، والـــــذي يجد 
نـــفـــســـه فــــي مـــواجـــهـــة ســلــســلــة مــن 
الــخــارقــة للطبيعة، وذلــك  الأحــــداث 
عــبــر رحــلــة مـــن الــشــك بــعــد اخــتــلال 
قناعاته العلمية في قصة مسلسل 

«ما وراء الطبيعة».
المسلسل المستوحى من سلسلة 
الروايات تعد من الأكثر مبيعاً في 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي لــلــكــاتــب المــصــري 
الــراحــل أحــمــد خــالــد تــوفــيــق، حيث 
أكــثــر مــن ١٥ مليون نسخة،  بــاعــت 
تستعد شبكة «نتفليكس» العالمية 
لعرضه اليوم (الخميس) مترجماً 
إلــى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة 
حــــول الـــعـــالـــم، حــيــث أوضـــحـــت أنــه 
سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 
٩ لغات، من بينها اللغة الإنجليزية، 
الإســـبـــانـــيـــة، الـــفـــرنـــســـيـــة، الــتــركــيــة 

والألمانية، وغيرها.
وقـــالـــت «نــتــفــلــيــكــس» ســيــكــون 
الــطــبــيــعــة» أول  مــســلــســل «مـــا وراء 
مــســلــســل أصــــلــــي مــــصــــري مــتــوفــر 
بالوصف الصوتي باللغة العربية 
لــــضــــعــــاف الــــبــــصــــر والمــــكــــفــــوفــــين، 
والــوصــف النصي باللغة العربية 

لضعاف السمع.
تنطلق أحــداث القصة في عام 
١٩٦٩ حين يدخل رفعت إسماعيل 
- الــذي يقوم بــدوره الممثل المصري 
أحمد أمين - في الأربعين من عمره، 
حــيــث يـــبـــدأ فـــي الــتــعــرض لأحــــداث 
خـــارقـــة لــلــطــبــيــعــة، وخــــلال المــوســم 
الأول، يــدخــل إســمــاعــيــل عــالــم «مــا 
الــطــبــيــعــة» بصحبة مــاجــي -  وراء 
رزان جمال - زميلته السابقة خلال 
الـــجـــامـــعـــة، حـــيـــث يــــحــــاولان إنـــقـــاذ 
أحبائهما من الخطر الهائل الذي 

يحيط بهم.
«ما وراء الطبيعة» يحمل رؤية 
وإشــــراف إبــداعــي وإخــــراج المــخــرج 
المـــصـــري عــمــرو ســـلامـــة، ويــشــاركــه 
في الإخراج المخرج الإماراتي ماجد 
الأنصاري، حيث يقول سلامة «حين 
شرعنا في التفكير بالقصص التي 
سيتم تضمينها في الموسم الأول، 

حــــاولــــنــــا المــــــوازنــــــة بـــــين الــقــصــص 
التي تنقل أجــواء الــروايــات بأمانة 
لــلــمــشــاهــديــن وبــــين أكـــثـــر روايـــــات 
الــســلــســلــة أصـــالـــة وذات مــرجــعــيــة 
انة. التحدي الحقيقي كان 

ّ
ثقافية رن

دمج العناصر الدرامية المطلوبة في 
إنتاج مسلسل مع الروايات».

«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال ســـــــلامـــــــة لـــــــ

الأوســــــــــط»، إن الـــعـــمـــل يـــعـــد أكــثــر 
تجربة في حياته يتم تحضيرها 
بشكل صحيح، وإنه لا يتنازل عن 
أي شيء، مشيراً إلى أن المخرج في 
كــل الأقـــســـام يسعى لــلــوصــول إلــى 
أعمق التفاصيل؛ وذلــك للتأكد أن 
الجميع يعمل على الرؤية نفسها 
للعمل، لافتاً إلى أنه كان محظوظاً 
الــذي عمل  جــداً لكون طاقم العمل 
مــعــه فـــي جــمــيــع الأقـــســـام محترفاً 

جداً.
وزاد «كـــان هــنــاك عــمــل ضخم 
في رسومات الحاسب الآلي، وذلك 
مـــن خـــلال تــعــديــل بــيــئــة الــتــصــويــر 
وكنها في فترة الستينات، سعينا 
لتفاصيل التفاصيل للوصول إلى 
الـــذي نطمح لــه، وتقديم  المــســتــوى 
العمل بــالــصــورة المطلوبة»، وقــال 
«أتــمــنــى أن تــصــل تــجــربــة مسلسل 
إلـــى المستوى  الــطــبــيــعــة)  (مـــا وراء 

العالمي».
من جهته، قال الممثل المصري 
«الشرق الأوســط»، إن  أحمد أمين لـ
«ما وراء الطبيعة» كان  الاستعداد لـ
منذ وقت طويل، مشيراً إلى أنه كان 
من قراء الرواية، وأعاد قراءتها مرة 
أنــه تــم عمل عدد  أخـــرى، موضحاً 

كــبــيــر مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات لــلــوصــول 
الدم الدكتور  إلى شخصية طبيب 

رفعت إسماعيل. 
وأضــــاف «أتــمــنــى أن ينعكس 
الاهــتــمــام بالتفاصيل على جــودة 
العمل، حيث كان هناك عمل ضخم 
لمـــواكـــبـــة تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــل لــفــتــرة 

الستينات».
عـــمـــل أمـــــين لمـــــدة عـــــام تــقــريــبــاً 
قـــــبـــــل الـــــتـــــصـــــويـــــر، وقـــــــــــال «قــــمــــت 
بــعــمــل خــريــطــة ذهــنــيــة، مــثــل الــتــي 
يستخدمها رفعت لتحليل العالم 
مــن حــولــه. قمت بوضع رفعت في 
الــوســط، وبــــدأت فــي الــتــركــيــز على 
الــعــنــاصــر الــتــي تــجــعــل رفــعــت هو 
مـــن هــــو. فـــي الـــبـــدايـــة، هـــو طبيب 
وأستاذ جامعي. وبالتالي ذهبت 
إلى كلية الطب، وبــدأت في مراقبة 
أساتذة طب الدم عن قرب. كان يجب 
أن أكتب كطبيب أيضاً؛ لأن رفعت 
يــكــتــب كــثــيــراً. عــلــى الــنــقــيــض مما 
افترضت، لم يكن أطباء الستينات 
يــكــتــبــون بـــخـــط غـــيـــر واضــــــح كــمــا 
يفعلون اليوم، وبالتالي انخرطت 
الــعــربــي لأحسّن  فــي دروس الــخــط 

من خطي».
وقـــالـــت المــمــثــلــة المـــصـــريـــة آيــة 
سماحة، التي قامت بدور هويدا في 
المسلسل، إن تجربة العمل مختلفة 
جداً، مشيرة إلى أنه على الرغم من 
أن العمل كان من إخراج شخصين 
فــإنــهــمــا اســتــطــاعــا إيــصــال الــفــكــرة 

للممثلين بشكل سلسل.
إلى ذلك، قال أحمد الشرقاوي، 
مدير الأعــمــال العربية والأفريقية 
الأصــــلــــيــــة فـــــي «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، إن 
«خطتنا هي الاستثمار في المبدعين 
العرب والإنتاج العربي والمحتوى 
ا عــن أربــعــة مشاريع 

ّ
العربي. أعلن

إلى جانب (ما وراء الطبيعة)».
وأضــاف الشرقاوي في حديث 
«الــشــرق الأوســـط»، أن العمل منذ  لـــ
بــــــدء بـــثـــه ســـيـــكـــون مـــتـــرجـــمـــاً إلـــى 
جميع اللغات في نفس وقت عرض 
النسخة العربية، موضحاً أن العمل 
يعد من الأعمال الضخمة في الوطن 
العربي، وتسعى «نتفليكس» لنشره 

عالمياً من خلال بثه في ٣٢ حلقة.
يتضمن العمل ٦ حلقات، كل 

حلقة تبث بمدة ٤٥ دقيقة، 

أحمد أمين في دور الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل «ما وراء الطبيعة»

من إخراج فلوريان زيلر وبطولة أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان

«القاهرة السينمائي»  فيلم «الأب» يفتتح الدورة الـ٤٢ لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــار مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 
الــدولــي فيلم «الأب -  السينمائي 
The Father» إخراج فلوريان زيلر، 
لــيــكــون فــيــلــم افــتــتــاح الــــــدورة ٤٢ 
التي تقام خلال الفترة من ٢ إلى 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وذلــــك فـــي عــرضــه الأول بــالــعــالــم 
العربي وأفريقيا، بحضور عدد 

من صناعه.
الـــفـــيـــلـــم مـــــن إنـــــتـــــاج المــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة 
الأولـــــــــى فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا لمــخــرجــه 
ـــــــروائـــــــي والمــــســــرحــــي  الـــــكـــــاتـــــب ال
الــفــرنــســي فـــلـــوريـــان زيـــلـــر، الـــذي 
تـــحـــولـــت كــثــيــر مــــن مــســرحــيــاتــه 
إلى أفلام سينمائية، ومن بينها 
لــه السيناريو  الـــذي كتب  «الأب» 
كريستوفر هامتون الحاصل على 
 Dangerous» الأوسكار عن فيلمه

Liaisons - علاقات خطرة».
وتدور أحداث الفيلم، حول أب 
مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في 
العمر، ولا يقبل المساعدات التي 
تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة 
الأكـــــبـــــر عــــنــــدمــــا يـــهـــتـــز شــــعــــوره 

بالأشخاص والعالم من حوله.
«الفيلم الذي يضعه المتابعون 
للسينما في صدارة الأعمال التي 
ستنافس على جــوائــز الأوســكــار 
المـــقـــبـــلـــة»، بــحــســب وصـــــف إدارة 
مهرجان القاهرة، يقدم فيه دور 
الــذي يعد  الأب، أنتوني هوبكنز 
أحـــــد أبــــــرز المــمــثــلــين فــــي الـــعـــالـــم، 
والـــحـــاصـــل عــلــى أرفـــــع الــجــوائــز 
الدولية التي من بينها «الأوسكار 
والـــبـــافـــتـــا وإيــــمــــي وســـيـــســـل بــي 
دومـــيـــل»، وتــشــاركــه الــبــطــولــة في 
دور الابـــنـــة المــمــثــلــة الإنــجــلــيــزيــة 
الحاصلة على الأوسكار أوليفيا 
كولمان، كما يشارك أيضا الممثل 
س سيوَل في دور 

َ
الإنجليزي روف

زوج الابنة.
وعــــــن الـــفـــيـــلـــم يــــقــــول مــحــمــد 
حـــفـــظـــي رئــــيــــس المـــــهـــــرجـــــان، فــي 
بــيــان صــحــافــي حصلت «الــشــرق 
الأوســـط» على نسخة منه أمس: 
«فــيــلــم (الأب)، يــخــطــف الأنــفــاس 
الــقــلــوب، بقصته القوية  ويحطم 
والمـــؤثـــرة الــتــي ســتــذهــل جمهور 
الـــــقـــــاهـــــرة عــــنــــد مــــشــــاهــــدتــــه فــي 

المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وقد أخرجه فلوريان زيلر بإتقان 
شــديــد، بــمــشــاركــة المــمــثــل الــقــديــر 
أنتوني هوبكنز والممثلة أوليفيا 
كــولمــان الــلــذيــن يــقــدمــان مــع باقي 

فريق التمثيل أداءً متميزاً».
فـــيـــمـــا يــــقــــول مــــخــــرج الــفــيــلــم 
فــلــوريــان زيــلــر: «فــخــور باختيار 
القاهرة  فيلمي لافتتاح مهرجان 
الــســيــنــمــائــي الـــعـــريـــق، ومــتــشــوق 
جــــــداً لــــــرد فـــعـــل الـــجـــمـــهـــور عــنــد 
مشاهدة هذا الفيلم عبر الشاشة 

الكبيرة».
وافــتــتــح فــيــلــم «الآيـــرلـــنـــدي» 
لــلــمــخــرج مـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
الدورة ٤١ من المهرجان، في العام 
المـــاضـــي، وهـــو مـــن إنـــتـــاج شبكة 
«نتفليكس»، وأحداثه مستوحاة 
من كتاب تشارلز براندت «سمعت 
أنكم تطلون المنازل»، وشارك في 
بــطــولــتــه ثــلاثــة نــجــوم حــاصــلــين 
على الأوسكار، هم آل باتشينو، 
وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت 

دي نيرو.
وكـــشـــف مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي الـــــــــــدولـــــــــــي، فـــي 
وقـــــــت ســــابــــق عـــــن عـــــــرض أفـــــلام 
مـــهـــمـــة حــــصــــدت جــــوائــــز عــالمــيــة 

بــمــهــرجــانــات كــبــرى خـــلال الــعــام 
الحالي، في دورته الـ٤٢، من بينها 
«أرض الرُحّل» الذي يعرض لأول 
مــرة عربياً وأفريقياً، وذلــك بعد 
فـــــوزه بــاثــنــتــين مـــن أبـــــرز جــوائــز 
الــعــام هــمــا «الأســــد الــذهــبــي» من 
مــهــرجــان فــيــنــيــســيــا، و«اخــتــيــار 
الجمهور» من مهرجان تورونتو، 
كـــــلـــــوي زاو،  مــــــن إخـــــــــــراج  وهـــــــو 
وبــطــولــة فــرنــســيــس مــكــدورمــانــد 
الحاصلة على الأوسكار، وتدور 
أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي 
حياتها في ترحال دائم في الغرب 
الأمــــيــــركــــي خـــــلال فـــتـــرة الــكــســاد 
الــــعــــظــــيــــم، ويــــعــــرضــــه مـــهـــرجـــان 
القاهرة في القسم الرسمي خارج 

المسابقة.
كما يعرض المهرجان الفيلم 
الـــهـــنـــدي «الـــتـــلـــمـــيـــذ» فــــي الــقــســم 
الــرســمــي خـــارج المــســابــقــة أيــضــاً، 
بــــعــــد فـــــــــوزه بــــجــــائــــزتــــي أفـــضـــل 
ســـيـــنـــاريـــو، والاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
الــدورة  للنقاد (الفيبريسي) فــي 
الأخــــــيــــــرة لمــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا، 
مــن إخــــراج شايتانيا تامهاني، 
وإنــــتــــاج المـــخـــرج الـــحـــاصـــل على 
الأوســـــكـــــار ألـــفـــونـــســـو كــــــــوارون، 
وتدور أحداثه حول شاب هندي 

يــــكــــرّس حـــيـــاتـــه لــتــحــقــيــق حــلــمــه 
بـــالـــغـــنـــاء الـــهـــنـــدي الــكــلاســيــكــي، 
ويواجه تحديات صعبة لا ينجح 

فيها إلا قليلون.
ومــــــن الأفـــــــــلام المـــهـــمـــة الـــتـــي 
المــهــرجــان أيــضــاً، فيلم  يعرضها 
«المـــــنـــــفـــــى» إنـــــتـــــاج مــــشــــتــــرك بــين 
ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وكـــوســـوفـــو، 
وإخـــــــراج فــيــســار مـــوريـــنـــا، وهــو 
الفيلم الحاصل على جائزة «قلب 
سراييفو»، أرفع جوائز مهرجان 
ســـرايـــيـــفـــو، وتـــــــدور أحــــداثــــه عــن 
مهندس من كوسوفو يعيش مع 
زوجته الألمانية في ألمانيا ويشعر 
بأنه عرضة للتنمر والتجاهل من 
زملائه ومــن أسرته؛ مما يجعله 
في أزمة حقيقية في التعايش مع 
المحيطين به، ويعرضه المهرجان 

في قسم البانوراما الدولية.
فــيــمــا يــمــنــح المــــهــــرجــــان فــي 
دورتــــــــه المـــقـــبـــلـــة جــــائــــزة «الــــهــــرم 
الذهبي» للكاتب والسيناريست 
المــــصــــري الــكــبــيــر وحـــيـــد حـــامـــد، 
تقديراً لمشواره الفني، كما أعلن 
المــهــرجــان عـــن دعـــم ١٥ مــشــروعــاً 
روائــــيــــاً ووثـــائـــقـــيـــاً مـــن ١٢ دولـــة 
عربية ضمن منصة «أيام القاهرة 

لصناعة السينما».

أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان في مشهد من فيلم «الأب»

يقول مخرج الفيلم 
فلوريان زيلر: 

«فخور باختيار 
فيلمي لافتتاح 

مهرجان القاهرة 
السينمائي العريق، 

ومتشوق جداً 
لرد فعل الجمهور 
عند مشاهدة هذا 

الفيلم عبر الشاشة 
الكبيرة»

,

,

تستعد شبكة 
«نتفليكس» لعرض 

المسلسل اليوم 
مترجماً إلى أكثر 

من ٣٢ لغة في ١٩٠ 
دولة حول العالم

,

,



> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإمارات، 
رفع علم الدولة في منطقة سارية العلم على 
كورنيش القواسم برأس الخيمة، وذلك خلال 
«يوم العلم» الذي  حضوره احتفالات الدولة بـ
يصادف ذكــرى تولي الشيخ خليفة بن زايد 

الــدولــة مقاليد  آل نهيان رئيس 
الـــعـــلـــم  يـــــــوم  الــــحــــكــــم، وأكــــــــد أن 
يمثل احتفالية بالقيم الأصيلة 
والمــبــادئ الأســاســيــة التي قامت 
عليها دولة الإمارات، وهو تعبير 
عــــن مـــعـــانـــي الــــــــولاء والانـــتـــمـــاء 
والــتــلاحــم بــين الــقــيــادة الرشيدة 

وأبناء الوطن.
> الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد مــحــمــد 
الــــربــــيــــع، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، 
اســــتــــقــــبــــل هـــــونـــــغ جــــيــــم ووك، 
ســـفـــيـــر كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي 
القاهرة، بمقر السفارة، وتناول 
الـــلـــقـــاء ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتجاري المشترك 
بين كوريا الجنوبية والكيانات 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــمــــجــــلــــس، وأكــــــــد 
الــســفــيــر الــربــيــع عــلــى أهــمــيــة مد 
جــســور الــتــعــاون وبــنــاء علاقات 
اقتصادية وتجارية شاملة في 
المجالات كافة وأهمها استخدام 
التكنولوجيا الكورية في إنشاء 
مــحــطــات تحلية المــيــاه وتــوطــين 
فـــي المنطقة  الـــســـيـــارات  صــنــاعــة 
الــعــربــيــة، بــالإضــافــة إلـــى إقــامــة 
صــنــاعــات تــحــويــلــيــة فـــي مــجــال 

الغذاء.
> الــنــاهــا بــنــت هــــارون ولــد 
الشيخ ســيــديــا، وزيـــرة الــشــؤون 
الاجتماعية والطفولة والأســرة 

الموريتانية، تفقدت أول من أمس، برفقة وزير 
الثقافة والصناعة التقليدية والــعــلاقــات مع 
البرلمان لمرابط ولد بناهي، الشركة الموريتانية 
الزيارة  للنسيج (ماتيس)، حيث هدفت هذه 
إلى الاطلاع عن قرب على مدى طبيعة نشاط 
الــشــركــة، وحــث العاملين فيها على مواصلة 
الجهود دعماً وتشجيعاً للصناعة المحلية، 

وتــجــول الــوزيــران فــي قــاعــات الشركة وتلقيا 
شــروحــا قــدمــتــهــا مــديــرة الــشــركــة، والمــشــاكــل 

والعراقيل التي تعيق العاملات في المجال.
> وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب 
وزيــر الخارجية السعودي، استقبل أول من 
بــالــوزارة، سفير جمهورية  أمــس، في مكتبه 

الـــــبـــــوســـــنـــــة والــــــهــــــرســــــك لـــــدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــــحــــمــــد يـــــوســـــيـــــتـــــش، وجـــــــرى 
خــــلال الاســـتـــقـــبـــال اســتــعــراض 
الثنائية بين البلدين  العلاقات 
الصديقين، والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
> نــيــفــين الـــقـــبـــاج، وزيـــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، 
أمـــــــــس، فــي  مـــــن  شـــــاركـــــت أول 
نـــــدوة «الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة» الــتــي 
نظمها مجلس الأعمال المصري 
الـــــكـــــنـــــدي ومــــجــــلــــس الأعـــــمـــــال 
المـــــصـــــري لــــلــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، 
الــــحــــمــــايــــة  مـــــلـــــف  وأكـــــــــــــدت أن 
الاجــتــمــاعــيــة يــحــظــي بــاهــتــمــام 
كــبــيــر مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة، 
حـــيـــث تــــم إطـــــــلاق الــــعــــديــــد مــن 
الـــبـــرامـــج والمـــــبـــــادرات لمــســاعــدة 
الفئات الأكثر احتياجا والأولى 
بالرعاية، وتوفير حياة كريمة 
لــلــمــواطــنــين، وأكـــــدت الـــوزيـــرة 
الـــتـــضـــامـــن  وزارة  أن  عــــلــــى 
الاجتماعي تعد قصة داخل كل 
فـــالـــوزارة تعمل  بيت مــصــري، 
عـــلـــى الأطـــــفـــــال، والأشــــخــــاص 
ذوي الإعاقة، والأيتام والمسنين 

وأصحاب المعاشات.
> رانـــيـــا المـــشـــاط، وزيـــرة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي المـــصـــريـــة، 

شـــاركـــت أول مـــن أمـــــس، فـــي اجــتــمــاع عبر 
الفيديو كونفرنس، مع ليزلي ريــد، مديرة 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية الدولية  بعثة 
بـــمـــصـــر، لـــبـــحـــث اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــــين مـــصـــر وأمــــيــــركــــا خـــلال 
الخمس سنوات القادمة، وناقش الجانبان 
المشروعات الممولة من قبل الوكالة، وكذلك 

الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لــتــحــقــيــق تــمــكــين المــــرأة 
اقتصاديا وســد الفجوة فــي ســوق العمل، 
الــــوزارة مــع المجلس القومي للمرأة  وقــيــام 
والمــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي لإطــــلاق 
مــحــفــز ســـد الـــفـــجـــوة بـــين الــجــنــســين، الـــذي 
يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومي 
والــخــاص والمــجــتــمــع المــدنــي 

والأكاديمي.
> عبد العزيز ولد الداهي، 
وزيــــــــــر الــــصــــيــــد والاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــــــبــــــــحــــــــري المــــــــوريــــــــتــــــــانــــــــي، 
استقبل أول مــن أمـــس، سفير 
المـــمـــلـــكـــة الإســـبـــانـــيـــة المــعــتــمــد 
لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا خــيــســوس 
آغــــوادو، فــي مكتبه  سانتوس 
فــي نــواكــشــوط، وخـــلال اللقاء 
تم بحث آليات تعزيز التعاون 
وتـــــطـــــويـــــره بـــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا 
وإســبــانــيــا خــاصــة فـــي مــجــال 
الــصــيــد والاقــتــصــاد الــبــحــري، 
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين 
الــبــلــديــن خــاصــة فـــي مــجــالات 
تنمية الصيد فــي موريتانيا 
ودعـــــــم الــــشــــركــــة المـــوريـــتـــانـــيـــة 
للتوزيع الأسماك، ودعــم خفر 
السواحل الموريتاني، ومحاربة 

الهجرة غير الشرعية.
> أشــــرف ســلــطــان، سفير 
مــــــصــــــر لـــــــــــدى إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، 
استقبله أول من أمــس، لاهوت 
الــوزيــر المنسق المعني  بنسار، 
بالشؤون البحرية والاستثمار 
الإنــــــدونــــــيــــــســــــي، حــــيــــث أشــــــار 
السفير إلى تطلع مصر لتوسيع 
نطاق التعاون الاقتصادي مع 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
بـــعـــض المـــــجـــــالات الــصــنــاعــيــة 
التي تهم البلدين وتتفق مع برامجهما للتنمية 
المـــســـتـــدامـــة، وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــى أن الــعــلاقــات 
البلدين تعتبر قاعدة  التاريخية المتميزة بين 
انـــطـــلاق لــلــعــمــل عــلــى تــوظــيــف إمــكــانــيــاتــهــمــا 
لإقامة تعاون اقتصادي في المجالات المتنوعة، 
مُشيراً إلى حرص بلاده وتطلعها إلى تطويرها 

للوصول لأفق جديدة.

رانيا المشاط

محمد محمد الربيع

سيمفونية التنقيب
والكشف الأثري في السعودية

تــحــدثــنــا مـــن قــبــل عـــن بـــرنـــامـــج خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــلـــعـــنـــايـــة بـــالـــتـــراث 
الحضاري في جميع مناطق المملكة، حيث 
ركز البرنامج على خمسة مشروعات مهمة 
وهــي: مشاريع الرفع المساحي لاستخراج 
صـــكـــوك مــلــكــيــة لـــلـــمـــواقـــع الأثـــــريـــــة؛ وهــــذا 
المــــشــــروع يــعــتــبــر مــــن المــــشــــروعــــات المــهــمــة 
التي تسجل مواقع التراث تسجيلاً علمياً، 
الــعــربــيــة السعودية  وقـــد أعــلــن فــي المملكة 
عــن مــشــروع الــرفــع المــســاحــي الـــذي يسعى 
لاستخراج صكوك ملكية للمواقع الأثرية 
التراث لعدد كبير من المواقع،  باسم هيئة 
خاصة في جدة والرياض وتبوك والجوف 
وغــيــرهــا مــن المــواقــع الأثــريــة المــهــمــة. هناك 
أيــضــاً مــشــروع التنقيب والــبــحــث الأثـــري، 
حيث شاهدنا الشهر الماضي الكشف الذي 
أعــلــن عــن تسجيل خــطــوات الإنـــســـان على 
أرض الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وكـــذلـــك مــشــروع 
الــــــدراســــــات الأثـــــريـــــة المـــتـــخـــصـــصـــة، وكــــذا 
مشروع استكشاف الآثار الغارقة. وأعتقد 
أن الــســعــوديــة قــد اســتــفــادت مــن العمل مع 
البعثات الدولية خــلال السنوات الماضية، 
وهــي الــخــطــوات نفسها الــتــي بــدأنــاهــا في 
مصر، حيث قمنا بالعمل مع بعثات فرنسية 
وأميركية، وتم الكشف عن مدن قديمة غارقة 
في «أبــو قير» بالإسكندرية، وكذلك الآثار 
اليونانية والرومانية الغارقة في منطقة 
الــرمــل التي يوجد  جبل السلسلة بمحطة 
فيها قصور البطالمة، بالإضافة إلى قصر 
الملكة كليوباترا وقصر عشيقها وزوجها 
مــــارك أنــتــونــي، حــيــث شـــاهـــدت اســتــخــراج 
عــمــود أثــــري مـــن تــلــك الــقــصــور. وكـــم كنت 
أتمنى أن يُبنى متحف للآثار الغارقة بجوار 
قلعة قايتباي عــبــارة عــن صــنــدوق مفتوح 
تحت الماء يمشي فيه السياح ليشاهدوا تلك 

الآثار الغارقة.
أما المشروع الأخير الذي يدخل ضمن 
بــرنــامــج خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، فهو 
مشروع تطبيقات الرصد الأثري في جميع 
مناطق المملكة. وبالنسبة لمشروع التنقيب 
الأثري فهناك مشروع علمي تقوم به بعثات 
محلية بالتعاون مع بعثات دولــيــة، إذ تم 
إنجاز واحد وعشرين مشروعاً مع بعثات 
دولية من بينها مشروع البعثة السعودية 
الــبــولــنــديــة لــلــتــنــقــيــب فـــي مـــوقـــع عــيــنــونــة 
بمنطقة تبوك ومشروع البعثة السعودية 
فـــي مــوقــع  الــنــمــســاويــة الألمــانــيــة للتنقيب 

«قرية» بتبوك. 
وهــنــاك مــشــاريــع للتنقيب محلية في 
منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية 
ومــوقــع جـــرش فــي منطقة عــســيــر. وهــنــاك 
بــعــثــات مــشــتــركــة مـــع عــــدد مـــن الــجــامــعــات 
السعودية. وتقوم هــذه البعثات بالكشف 
عن أدلة جديدة تعيد كتابة تاريخ المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى أســـــاس عــلــمــي، 
وخــاصــة فــي فــتــرة مــا قبل الــتــاريــخ وحتى 
الــعــصــور الإســلامــيــة، الــتــي وضــعــت ضمن 
اهتمام المملكة لمعرفة خطوات الإنسان على 

أرض الجزيرة.

عبد العزيز
 ولد الداهي

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مليون كتاب من ٧٣ دولة
في معرض «العالم يقرأ من الشارقة»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

انطلقت أمس فعاليات الدورة 
الـــ٣٩ من معرض الشارقة الدولي 
للكتاب تحت شعار «العالم يقرأ 
مــن الــشــارقــة» بــمــشــاركــة ٧٣ دولــة 
عــالمــيــة تـــعـــرض أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 
كــــــتــــــاب، حــــيــــث تـــســـتـــمـــر الـــــــــدورة 
الاستثنائية حتى ١٤ من نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وقــــال أحــمــد الــعــامــري رئيس 
هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب إن حجم 
مشاركات الناشرين مــن مختلف 
بلدان العالم يؤكد حقيقة تاريخية 
مهمة وهـــي أن المــعــرفــة كــانــت ولا 
تــــــــزال نـــــافـــــذة الأمــــــــم نـــحـــو الـــنـــور 
والحرية والتقدم، وأن الكتاب بما 
يمثله مــن رمــز للحضارة سيظل 
يستقطب الجمهور حوله متجاوزا 
حـــدود الــجــغــرافــيــا والــلــغــة أو تلك 
الــظــروف الطارئة  الــتــي تصنعها 
وسيظل أداة لا خلاف عليها لبناء 
مـــجـــتـــمـــعـــات مـــتـــفـــوقـــة بــأخــلاقــهــا 

وإبداعها.
وقــــال الـــعـــامـــري: «فـــي مرحلة 
مــــــا قــــبــــل المــــــعــــــرض كـــــــان أمـــامـــنـــا 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــــخـــــيـــــارات فـــاخـــتـــرنـــا 
الانتصار للحياة والوعي والإرادة 
الإنسانية، فتنظيم المعرض بآليته 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة يـــشـــيـــر إلــــــى قــــدرة 
المــجــتــمــعــات عــلــى ابــتــكــار أشــكــال 
جديدة لممارسة حياتها والاحتفاء 
بـــمـــنـــجـــزاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة وبــشــكــل 
خاص المنجزات الثقافية والمعرفية 
الـــتـــي تــمــثــل فــــي حــــد ذاتــــهــــا أداة 
لتجاوز الأزمات وهو خيار يشكل 
لــلــمــعــارض والفعاليات  نــمــوذجــا 
داخــل الــدولــة وخــارجــهــا على حد 

سواء».
وأضــــــاف: «لـــقـــد عــــزز مــعــرض 
الــدولــي للكتاب مكانته  الــشــارقــة 
وحضوره عبر مسيرته التاريخية 
ا من الذاكرة الجماعية  فأصبح جزء
القادم  الــدولــة أو  للجمهور داخــل 
من الوطن العربي والعالم ومكانا 

لــــلــــقــــاء والــــتــــفــــاعــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
والـــتـــعـــرف عــلــى عـــــادات وثــقــافــات 
الشعوب المختلفة... هــذه المكانة 
لــلــمــعــرض جــعــلــتــه حـــدثـــا ســنــويــا 
ينتظره المثقفون ومحبو المعرفة 
وتنتظره العائلات لقضاء أوقات 
مثمرة مع أبنائها وينتظره الكتاب 
والأدبــــــاء والـــشـــعـــراء والــنــاشــرون 
بشغف وهـــذا هــو الإنــجــاز الأكــبــر 
الــــــــذي حـــقـــقـــه المـــــعـــــرض وســنــظــل 
نحرص على تعزيزه في كل عام».

وأكد أن هيئة الشارقة للكتاب 
اتــــخــــذت بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــات 
المعنية في الإمارة جميع التدابير 
الوقائية اللازمة وبأعلى المعايير 
لــكــن الـــرهـــان الأســــاس يــبــقــى على 
وعــــي جــمــهــور مـــعـــرض الــشــارقــة 
الــذي تجمعنا به  الــدولــي للكتاب 
تجربة عريقة أثبت خلالها التزامه 
الــعــالــي بــالمــســؤولــيــة الاجتماعية 
وحـــــرصـــــه الــــشــــديــــد عــــلــــى نـــجـــاح 

الفعاليات الوطنية.
ويقام المعرض وسط إجراءات 
احترازية ووقائية في خطوة للحد 
من فيروس كــورونــا، حيث توافد 
زوار المعرض بأقنعة الوجه وفقا 
لــــلإرشــــادات الــتــي عــمــمــتــهــا إدارة 
المعرض، فيما تم تركيب ماسحات 
حـــــراريـــــة عـــلـــى مـــــداخـــــل المـــعـــرض 
ستعمل بشكل يومي على تعقيم 
صــالات وردهــات وأروقــة المعرض 
لمدة ٥ ساعات وحرصا على سلامة 
الـــنـــاشـــريـــن وضـــعـــت ســلــســلــة مــن 
الإجــــــراءات الــخــاصــة الــتــي تحقق 
المــســتــويــات الـــلازمـــة مـــن الــتــبــاعــد 
الجسدي وتضمن عــدم الاختلاط 

المباشر.
ويــحــتــفــي المـــعـــرض بــتــجــارب 
ومشاريع ٦٠ كاتبا وأديبا ومفكرا 
عبر سلسلة من جلسات تقام لأول 
مرة في تاريخ المعرض «عن بعد» 
عبر منصة «الــشــارقــة تــقــرأ» التي 
تـــم إطـــلاقـــهـــا لــتــســتــضــيــف جميع 
الفعاليات الثقافية التي تنظمها 

هيئة الشارقة للكتاب.

إحدى دور النشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي انطلق  أمس 
ويستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الحالي (وام)

للبيع... قلعة عسكرية على الساحل الجنوبي لإنجلترا
لندن: روكسانا بوبيسكو*

الجزيرة الاصطناعية  تقع 
المــــســــتــــديــــرة المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
«سبيت بانك فورت» على بعد 
نــحــو نــصــف مــيــل مــن الــســاحــل 
الـــجـــنـــوبـــي لإنـــجـــلـــتـــرا فـــي مــمــر 
الذي  المائي الضيق  «سولتين» 
أو  الإنــجــلــيــزي،  الــقــنــال  يتخلل 
بحر المــانــش. وهــي واحـــدة من 
٣ جزر متشابهة بناها الجيش 
الـــبـــريـــطـــانـــي خــــــلال ســتــيــنــات 
وســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن الـــتـــاســـع 
الجزيرة الصغيرة  فــوق  عشر. 
بنيت قلعة جددت مؤخراً تبلغ 
قـــدم مربعة   ٣٣٠٠٠ مساحتها 
مـــن ٣ طـــوابـــق، تــضــم ١٢ غــرفــة 
نــــــوم، ومـــطـــبـــخـــين، ومــســبــحــاً، 
وفناء مركزياً وكثيراً من أماكن 
الــتــرفــيــه والــفــعــالــيــات ومناطق 

تناول الطعام.
لعبت قلعة «ســبــيــت بانك 
مــنــذ  أدواراً مــخــتــلــفــة  فـــــــورت» 
الــذهــبــي كمركز دفــاع  عصرها 
ضــــد الـــســـفـــن الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
تقترب من مدينة بورتسموث 
أوقــــــف  أن  مــــنــــذ  الــــســــاحــــلــــيــــة. 
تــــشــــغــــيــــلــــهــــا لـــــــهـــــــذا الــــــغــــــرض 
العسكري في خمسينات القرن 
الماضي، أصبحت القلعة متحفاً 
ومــلــهــى لــيــلــيــاً ومـــؤخـــراً فــنــدقــاً 
صـــغـــيـــراً وفـــــنـــــاء لـــلاحـــتـــفـــالات 

وللفعاليات.
وفــــــي هــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
جيمس ماكنزي، رئيس القسم 
الـــريـــفـــي بـــشـــركـــة «ســــتــــوت أنـــد 
بـــاركـــر»، الـــذي يــضــم كــثــيــراً من 
المــعــروضــة  السكنية  الـــوحـــدات 
عــقــاراً  تــشــتــري  للبيع: «عــنــدمــا 
مــثــل هـــذا، فــإنــك تــشــتــري جــزءاً 
الفريد  البريطاني  التاريخ  من 

تماماً والمميز حقاً».
وذكــــر الــبــائــع مــايــك كــلــيــر، 
رجل الأعمال ومطور العقارات 
الفريدة، إن الحصن الذي يبلغ 
قـــدمـــاً، يمكن  نــحــو ١٥٠  قـــطـــره 
الحفاظ عليه كفندق أو تحويله 
أنه  إلى مسكن خــاص. مضيفاً 

«أشبه بيخت ضخم».
الجزيرة عام  اشترى كلير 
عــلــى  بــتــجــديــدهــا  ٢٠٠٩ وقـــــام 
نطاق واســع بالبناء حول بئر 
المياه العذبة وجدران الجرانيت 
الـــتـــي يــبــلــغ ســمــكــهــا ١٥ قــدمــاً. 
ويؤدي نفق حجري من الأسفل 
إلـــــى مــنــتــصــف الـــســـطـــح حــيــث 
يـــوجـــد فـــنـــاء مـــركـــزي بـــجـــدران 
من الطوب به سلالم تؤدي إلى 

الأعلى والأسفل.
جـــــرى تـــرتـــيـــب الــــغــــرف فــي 
حلقتين ذاوتي مركز واحد حول 
الحلقة  أن  الــفــنــاء، وذكـــر كلير 
الداخلية بها حمامان صغيران 
ومكتبة وصالة، في حين تضم 
٨ غــرف نوم  الخارجية  الحلقة 
مع حمامات داخلية كانت في 
السابق غرفاً للأسلحة النارية. 
واليوم جرى تجديد الأرضيات 
والــنــوافــذ المصقولة مــن خشب 

الــبــلــوط والــتــي تطل 

الحلقة  الجزيرة. تحتوي  على 
الـــخـــارجـــيـــة أيـــضـــاً عـــلـــى غــرفــة 
ــــــــــ٦٠ شــخــصــاً  طـــــعـــــام تــــتــــســــع ل
ومـــطـــبـــخـــاً تــــجــــاريــــاً ومـــســـاحـــة 

لطاقم الخدمة.
بـــالـــذكـــر أن قــلــعــة  الـــجـــديـــر 
«سبيت بانك فورت» معروضة 
لــلــبــيــع مــع قــلــعــتــين تــوأمــين في 
الــــجــــزيــــرة ذاتـــــهـــــا. والاثــــنــــتــــان 
الأخـــريـــان أكــبــر حــجــمــاً، وبنيا 
على مساحة ٩٩٠٠٠ قدم مربعة 
ولــم يــتــم تــجــديــد ســوى واحــدة 
مــنــهــمــا. وقــــال كــلــيــر إنـــه يمكن 
شــراء الثلاثي بشكل فــردي، أو 
مــلــيــون   ٩٫٢٥ مــقــابــل  جــمــاعــي، 
جنيه إسترليني (١٢٫٤ مليون 

دولار) للثلاثة.
تــــــضــــــم مــــــديــــــنــــــة جــــــزيــــــرة 
بــــــورتــــــســــــمــــــوث، الــــــتــــــي يـــبـــلـــغ 
عــــدد ســكــانــهــا نــحــو ٢٠٠ ألــف 
نــــســــمــــة، كــــثــــيــــراً مــــــن مـــنـــاطـــق 
الــــجــــذب الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك حــوض بــنــاء الــســفــن، وبــه 
ســفــيــنــة «أتــــش أم 

إس فــيــكــتــوري» الــتــي شــاركــت 
فــــي مـــعـــركـــة «تــــرافــــلــــغــــار» فــي 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر   ٢١
مــتــحــف  كـــذلـــك  ١٨٠٥. وهــــنــــاك 
الشهير  الروائي  يعرض حياة 
تـــشـــارلـــز ديـــكـــنـــز. يــبــعــد مــطــار 
ســاوثــهــامــبــتــون الـــدولـــي نحو 
٣٠ دقيقة عن المرفأ، فيما يبعد 
مـــطـــار هــيــثــرو فـــي لـــنـــدن نحو 

ساعة شمالاً.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ذكـــر 
كــــريــــســــتــــوفــــر ســـــمـــــيـــــد، مــــديــــر 
العملاء بشركة «نيكسا  إدارة 
بــروبــرتــيــس»، أن بــورتــســمــوث 
كانت منذ فترة طويلة مفترق 
طرق للبحارة وضباط البحرية 
والمسافرين. وقال ساخراً إنها 
تـــشـــهـــد هـــــــذه الأيــــــــــام «غـــــــــزواً» 
وديــــاً مـــن قــبــل الأجـــانـــب الــذيــن 
المعاد  إلــى مينائها  ينجذبون 
تـــطـــويـــره بـــبـــرج مـــراقـــبـــة يــبــلــغ 
قـــدمـــاً ومــنــطــقــة  ارتـــفـــاعـــه ٥٦٠ 

تسوق.
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 ظرف زمان بمعنى عند - آلة طرب.

 مسلك وطريق - ولد البقرة "معكوسة".

 غرفة الاستقبال - طري "معكوسة".

 لفة ورق - ساحة "معكوسة".

 ضد أمل - من الاخشاب "معكوسة".

 ممثل سوري.
 قلم - حيوان مفترس "معكوسة".

 مضيء "معكوسة" - أحصل على.
 جمع حين - خصب "معكوسة".
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 مدينة فلسطينية - متشبث برأيه.
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فوز الانقسام
لم يحدث مرة أن انقسمت أميركا على نفسها وانقسم حولها العالم، 

كما يحدث اليوم. كأنما خرج الأميركيون جميعاً للاقتراع. وكأنما العالم 

برمته جلس ينتظر النتائج. لم يترك دونالد ترمب أحداً من دون استنفار 

معه أو ضده. الحياد ممنوع.

هذه أكثر مرة يحضر فيها الشخص، لا البرنامج. والمرشح، لا الحزب. 

ولــم يترك ترمب أحــداً ينام حتى «جــو النائم». قــام وخطب وغنى ورقص 

وزعق وهدد وضحك. وكان الروائي فيليب روث يقول إن معرفة ترمب باللغة 

لا تتجاوز ٩٧ كلمة. وقد استخدمها كلها، زائداً حركاته وإيماءاته و«لغة 

الجسد» الذي يشبه مصارعي «السومو» اليابانيين.

له من مرض مرعب إلى جزء من العرض الانتخابي. 
َّ

حتى «كورونا» حو

ومقابل هذا الفوران الدائم، كان هناك سبعيني آخر يخوض معركته بهدوء، 

لت أميركا مهرجانها 
َّ

طارحاً شعاراً واحداً، هو سياسات ترمب. هذه المرة حو

الانتخابي المألوف إلى مهرجان غير مسبوق كلفها ١٢ مليار دولار.

الــرجــل هــو الأســـلـــوب، يــقــول الــفــرنــســيــون. دونـــالـــد تــرمــب تــجــاوز كل 

بــاراك أوبــامــا، وخاطب  الأساليب. رفــض مصافحة سلفه ورئيس أميركا 

منافسه مثل عامل الحديقة، وتعامل مع السياسة الأميركية كأنها مجرد 

لعبة غولف أخرى في نادي فلوريدا.

وكل ذلك كان يزيد عدداً كبيراً من الأميركيين إعجاباً به، ويزيد العالم 

أجمع ترقباً لخطوته التالية. ليلة الثلاثاء- الأربعاء، وعلى اختلاف جميع 

المواقيت في القارات، أبقى جميع المسؤولين في العالم قنواتهم مفتوحة، 

لا لكي يعرفوا نتائج الانتخابات؛ بل لكي يعرفوا نتائج ترمب. خسر أو 

ربح. أما السيناتور بايدن فلم يكن بالنسبة إلى العالم سوى عنصر شكلي 

لاستكمال العرض الذي أثار أهل الكرة، شاءوا أم أبوا. ليس في عاداته أن 

يستأذن أحداً فيما يريد أن يفعل.

كل الأشياء والمقاييس تغيرت معه، وصارت تشبهه بدل أن يشبهها. 

بينما كان نصف أميركا يستهجنه، كان نصفها الآخر يلحق به. وبينما كان 

ل كل السياسات الداخلية 
َّ

رؤساء أميركا يلقون الخطب عن سياساتهم، حو

والخارجية إلى تغريدات مقتضبة على «تويتر»، أحياناً بأخطاء إملائية.

لن تعود أميركا إلى ما قبل ترمب. لقد وضعها ووضع العالم معها، 

على رؤوس أصابعها. لا أحد يمكن أن يتوقع ما سيقول أو ما سيفعل. لا 

اه 
َّ
حزبه ولا خصومه. وذهب إلى ألد أعداء أميركا في كوريا الشمالية، وحي

: يا صديقي العزيز. صادق روسيا، وأعلن الحرب الاقتصادية على 
ً
قائلا

الصين. وقلب كل أسس وقواعد السياسة الخارجية كما هي معروفة منذ 

نصف قرن، بادئاً بتأنيب أقرب جارين إلى أميركا، كندا والمكسيك، رافعاً 

جداراً إسمنتياً مع الأخيرة.

لكن بينما عارضته النخبة، سار خلفه المؤيدون لسياساته بالملايين. 

لوا الانتخابات إلى أول حفل عالمي من نوعه 
َّ

ورقصوا معه. وهتفوا له. وحو

في التاريخ.

اغرب عن وجهي... ثكلتك أمك
ليس هناك أسخف من {المــزحــة عندما تتحول إلــى رزحــة} – 

وسوف أستعرض معكم على السريع بعض هذه المزحات الغبية 

- لكي تكون عبرة لبعض المدمنين منكم على {ثقالة الدم}.

فهذا شــاب فرنسي حصل خــلاف بسيط بينه وبــين حبيبته، 

ففكر في أن يرسل لها رسالة يعبر فيها عن أسفه وعتبه، فأرسل لها 

إيموشن عبارة عن صورة لمسدس، فقامت الفتاة الحمقاء بالتوجه 

إلــى المحكمة واتهمته بأنه يهددها بالقتل، واســتــغــرب هو  فــوراً 

عندما تلقى من الجهات المسؤولة تهمة التهديد بقتلها فأنكر ذلك 

وقــال إنه مجرد تعبير بسيط عن الغضب المشوب بالمزاح، ولكن 

تم الحكم عليه بالسجن لمدة ٨ أشهر ودفع تعويضاً كبيراً للفتاة، 

ة} – أي 
ّ

وأخــذت هي كامل التعويض، وفــوق ذلــك {أعطته الطرش

تركته نهائياً يستمتع بسجنه. 

وإليكم المزحة الثانية التي لا تنزل من الزور: توفي في أميركا 

رجـــل يــرتــدي زيـــاً يشبه حــيــوان {بــيــغ فـــوت} الأســـطـــوري، بــعــد أن 

دهسته سيارتان على طريق سريع، من شدة الخوف منه، وذلك 

في مقاطعة فلاتهيد واسمه راندي لي تبتلي، وعمره ٤٤ عاماً، وقال 

ة، على أمل 
ّ
أصدقاء الضحية إن تبتلي كان يحب المزاح فارتدى البز

أن يخلق خدعة المخلوق الأسطوري، لكي نضحك ونتسلى جميعاً 

برؤية عابري الطريق وهم يتراكضون مذعورين.

أما المزحة الثالثة التي لا أظن أن هناك مزحة أغبى منها، بطلها 

رجل صيني، وهي كالتالي:

إلــى فاجعة رهيبة،  المــزحــة الرومانسية كـــادت تتحول  فتلك 

بــعــدمــا شـــارف بطلها عــلــى المــــوت، وذلـــك عــنــدمــا أرســـل نفسه في 

صندوق بالبريد إلى حبيبته، وأفــادت صحيفة {الصن} بأن هو 

سنغ كاد يختنق ويفارق الحياة بعدما أرسل نفسه بالبريد إلى 

مكتب حبيبته فــي صــنــدوق مغلق تماماً ضــاع فــي مكتب البريد 

طوال ٣ ساعات.

إلــى عنوانه وفتحته  أنــه عندما وصــل الصندوق  وأوضــحــت 

 
ً
الحبيبة لي وانغ لتصعق برؤيته غائباً عن الوعي، فأجرت اتصالا

بالمسعفين لإنعاشه، وقال سنغ: لم أكن أعلم أن الأمر سيستغرق 

، وحاولت ثقب الصندوق لكنه كان سميكاً، كما أنني 
ً
وقتاً طويلا

لم أرغــب في إفساد المفاجأة بصراخي طالباً النجدة – ويــا ليته 

أفسدها. 

 كاد 
ً
المهم كانت نتيجة تلك المزحة الثقيلة لذلك الرجل أنه أولا

{يفطس} لولا لطف الله، وثانياً أن حبيبته لم تحتقره فقط، ولكنها 

فوق ذلك {رفسته} من حياتها نهائياً، قائلة له باللغة الصينية 

ة: اغرب عن وجهي أيها الأحمق. ثكلتك أمك!
ّ
الفصحى المعرب الممثلة الإسبانية بيلين كويستا تحضر الإعلان في مدريد عن ترشيح فيلم «الخندق اللانهائي» لجوائز الأوسكار (غيتي)
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آرسنال يتحسن تحت قيادة أرتيتا 

لكنه بحاجة إلى مزيد من الجرأة الهجومية

sport
الـ غارديان الرياضي

بريطانيا قد تفرض ضريبة مناخية على اللحوم
لندن: «الشرق الأوسط»

طالب تحالف للمهن الصحية في المملكة 

المــتــحــدة بــفــرض ضــرائــب على الأطــعــمــة ذات 

المــرتــفــع بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥،  الــتــأثــيــر البيئي 

الــقــوي للمهن الصحية في  الــتــحــالــف  ودعـــا 

إلــى فــرض ضريبة مناخية  المملكة المتحدة 

عــلــى الأغـــذيـــة ذات الــتــأثــيــر الــبــيــئــي المــرتــفــع، 

تــحــديــداً الــلــحــوم، بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، مــا لم 

تــتــخــذ الـــصـــنـــاعـــة إجـــــــــراءات طـــوعـــيـــة بــشــأن 

تأثير منتجاتها على البيئة، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.

وتــقــول مجموعة المــؤســســات والهيئات 

إن أزمــــة المـــنـــاخ لا يــمــكــن حــلــهــا دون اتــخــاذ 

المـــواد الغذائية  إجــــراءات لخفض اســتــهــلاك 

انــبــعــاثــات عــالــيــة، مثل اللحوم  الــتــي تسبب 

الحمراء ومنتجات الألــبــان، لكنها تقول إن 

النظم الغذائية الأكثر استدامة هي أيضاً أكثر 

صحة وتقلل من الأمراض.

يــــضــــم تــــحــــالــــف الــــصــــحــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة 

الــذي يحمل اسم  المتحدة بشأن تغير المناخ 

لــلــطــب  كـــلـــيـــات مــلــكــيــة  «UKHACC» عـــشـــر 

والتمريض، و«الجمعية الطبية البريطانية»، 

وجــمــعــيــة «لانـــســـيـــت» الـــتـــي تــمــثــل الأطـــبـــاء 

والمــمــرضــات وغــيــرهــم مــن المهنيين المكلفين 

بالعناية بقطاع الصحة فــي المملكة. يقدم 

تقرير التحالف الجديد سلسلة من التوصيات 

بما في ذلك وضع حد سريع لعروض «اشتر 

واحــد واحصل على الآخــر مجاناً» للأطعمة 

القابلة  الضارة بالصحة والبيئة والأطعمة 

هدر.
ُ
للتلف التي غالباً ما ت

إلــى حملات إعلامية  التقرير  كما يدعو 

عــامــة حــول الــنــظــام الــغــذائــي لتشمل رسائل 

طبع على أغلفة الطعام 
ُ
مناخية، وعلامات ت

 تأثيره البيئي، ودعا كذلك إلى مراعاة 
ّ

تبين

تــطــبــيــق المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة عــلــى مـــا يــجــري 

إنفاقه سنوياً على الطعام المقدم في المدارس 

والمستشفيات ودور الرعاية والسجون والذي 

يقدر قيمته بنحو ملياري جنيه إسترليني 

سنوياً. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يو 

غـــــوف» لمــتــخــصــصــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 

الــذكــر، أن ثلثيهم يوافقون  التحالف سالف 

على أن الأنــظــمــة الغذائية الصديقة للبيئة 

ن صحتك أيضاً، في حين أن 
ّ

يمكن أن تحس

روا بالفعل من عاداتهم الغذائية 
ّ
٤٠٪ قد غي

بسبب المخاوف البيئية.

 عــــن ربـــع 
ً
يـــعـــد إنــــتــــاج الــــغــــذاء مــــســــؤولا

انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري في 

الــعــالــم. وقـــد أظــهــرت سلسلة مــن الــدراســات 

العلمية أن اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان 

لها تأثيرات أكبر بكثير من الأطعمة النباتية. 

يتناول الناس في الدول الغنية بالفعل لحوماً 

أكــثــر مما هــو مطلوب صحياً، وفــي المملكة 

المــتــحــدة يــتــنــاول واحـــــد فــقــط مـــن كـــل ثــلاثــة 

الحصص اليومية الخمس الموصى بها من 

الفاكهة والخضراوات.

وفي هذا الصدد، قالت كريستين باش، 

الـــتـــي تـــقـــود مــجــمــوعــة الــــغــــذاء فــــي كــلــيــة 

الــصــحــة الــعــامــة والــتــي شــاركــت 

فــي تأليف تقرير التحالف: 

تـــحـــقـــيـــق  يــــمــــكــــنــــنــــا  «لا 

أهــدافــنــا دون معالجة 

نـــظـــامـــنـــا الــــغــــذائــــي. 

فــــــــــأزمــــــــــة المـــــــنـــــــاخ 

ليست شيئاً يجب 

أن نــراه بعيداً في 

المــــســــتــــقــــبــــل، فــقــد 

حـــــان الــــوقــــت لأخـــذ 

هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا عــلــى 

محمل الجد الآن».

ــمــوعــة الــــغــــذاء فــــي كــلــيــة 

والــتــي شــاركــت 

ر التحالف: 

تـــحـــقـــيـــق 

عالجة 

ئــــي. 

خ 

ب 

ي 

د 

خـــذ 

 عــلــى 

«

ببغاء ينقذ أسترالياً من حريق
سيدني (أستراليا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بــبــغــاء نــاطــق  بــعــد أن ردد 

اســمــه مـــراراً لتنبيهه للحريق، 

نــجــا رجـــل أســتــرالــي مــن حريق 

دمـــر مــنــزلــه فــي كــويــنــزلانــد ليل 

الــثــلاثــاء. وكــانــت وســائــل إعــلام 

مــحــلــيــة قــــد ذكــــــرت أن الـــرجـــل، 

ويــــدعــــى أنــــتــــون نـــجـــويـــن، كـــان 

نائماً وقــت انـــدلاع الــحــريــق في 

مــنــزلــه بمدينة بــريــزبــين. وردد 

الــبــغــاء اســـم «أنـــتـــون... أنــتــون» 

مــــــرات عـــــدة لــتــنــبــيــهــه لــلــخــطــر، 

حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

(د.ب.أ). 

وقـــــال الـــرجـــل إنــــه اســتــيــقــظ 

بالفعل وبدأ يشم بعض الدخان، 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه الــتــقــط الــبــبــغــاء 

وخرج مسرعاً من المنزل وشاهد 

ألسنة اللهب من الخارج. ولدى 

وصول فرق الإنقاذ كان الحريق 

قـــــد أتــــــى عـــلـــى المـــــنـــــزل تـــقـــريـــبـــاً. 

وتمكنت الفرق من إخماد الحريق 

لاحقاً. وفتحت السلطات تحقيقاً 

للوقوف على سبب الحريق.

خطر الإصابة بـ «كورونا» في الحفلات الموسيقية {منخفض جداً}
لندن: «الشرق الأوسط»

قد يكون لدى الباحثين في ألمانيا بعض 

الأخــبــار الــســارة لــرواد الحفلات الموسيقية 

المــحــبــطــين فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم الــذيــن 

ـــدت أنــشــطــتــهــم بــســبــب انــتــشــار فــيــروس 
ِّ
ـــي

ُ
ق

«كــــورونــــا». يــشــيــر تــحــلــيــل أجـــــراه عـــدد من 

قيم في قاعة مغلقة 
ُ
العلماء لحفل موسيقي أ

إلــى أن تأثير مثل هذه  في أغسطس (آب)، 

الأحــــداث على انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا»، 

«يـــتـــراوح مـــا بـــين مــنــخــفــض إلـــى منخفض 

جــداً» شريطة أن يراعي المنظمون التهوية 

الــكــافــيــة وبــروتــوكــولات الــنــظــافــة الــصــارمــة 

ووجــــود جــمــهــور مــحــدود، وفــقــاً للباحثين 

الألمان الذي أجروا الدراسة، حسب صحيفة 

(نيويورك تايمز).

قال الدكتور مايكل جيكل، وهو عضو 

بفريق «جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ» 

الذي أجرى الدراسة، في مقابلة: «لا توجد 

حجة لــعــدم إقــامــة مثل هــذا الــحــفــل. فخطر 

شرت 
ُ
الإصابة بالعدوى منخفض للغاية». ن

عـــلـــن عــنــهــا في 
ُ
الـــدراســـة عــلــى الإنــتــرنــت وأ

قد الخميس، غير أنها لم 
ُ
مؤتمر صحافي ع

تخضع للمراجعة بعد.

 اختبارات الحفلات العامة من 
ّ

وتعد

 مــدى وكيفية 
ّ

أهــم الاخــتــبــارات التي تبين

انــتــقــال الــفــيــروس بــين الــحــشــود فــي مكان 

ــت مــراقــبــة تــأثــيــر ذلـــك عن 
ّ

مــغــلــق، وقـــد تــم

كــثــب فـــي صــنــاعــة الــتــرفــيــه الــعــالمــيــة، غير 

أن هـــذا الــنــوع مــن الــتــجــارب تــوقــف جــراء 

قـــيـــود الإغـــــــلاق فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان مــنــذ 

اندلاع الوباء بداية العام الجاري. غير أن 

بعض الخبراء أعربوا عن شكوكهم بشأن 

النتائج، مؤكدين أنهم بحاجة إلى تكرارها 

ومراجعتها، وأن هناك حاجة إلى مزيد من 

المعلومات حول كيفية استخدام الباحثين 

للنمذجة.

وقي سياق متصل، قالت إميلي إيفيس، 

المنظمة المشاركة بمهرجان «غلاستونبري» 

الـــــذي يـــقـــام فـــي الـــهـــواء الــطــلــق واســتــقــطــب 

حــشــوداً بلغت نــحــو ١٣٥٠٠٠ شــخــص قبل 

الــصــيــف: «من  الــوبــاء هــذا  ق بسبب 
َ
أن يغل

أنــه إذا كانت الأقنعة ستعمل مع  الــواضــح 

الــتــجــمــعــات الـــكـــبـــيـــرة، فـــهـــذا تـــقـــدم كــبــيــر»، 

 أنه «من السابق لأوانه معرفة ذلك. 
ً
مضيفة

نأمل فــي المــزيــد مــن الأخــبــار بحلول نهاية 

العام».

ويــعــمــل بــاحــثــون فــي دول أخـــرى على 

دراسات مماثلة على أمل إيجاد طريقة آمنة 

وقابلة للتطبيق لإعادة فتح الحياة الليلية 

حتى مــع اســتــمــرار انــتــشــار الــوبــاء. وقالت 

مــارتــا بــالاريــس، المتحدثة بــاســم مهرجان 

«بريمافيرا ساوند» السنوي في إسبانيا، 

في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن نراقب 

المــبــادرات  عــن كثب وباهتمام كبير جميع 

المماثلة في أوروبا».

يـــســـاعـــد مــنــظــمــو حـــفـــل «بـــريـــمـــافـــيـــرا 

ســــوانــــد» فــــي إجـــــــراء دراســـــــة لاخـــتـــبـــار مــا 

إذا كــانــت الاخـــتـــبـــارات الــســريــعــة لــفــيــروس 

«كــورونــا» يمكن أن تــكــون مقياس اختبار 

 لحفلات الموسيقى الحية. وأضافت: 
ً
فعالا

«كـــل هـــذه المــشــاريــع مهمة للغاية مــن أجــل 

تأمين مستقبل جديد للموسيقى الحية».

 من حبة بازلاء
ّ

دماغ أقدم الديناصورات أخف
القاهرة: حازم بدر

تــلــقــي دراســـــــة دمــــــاغ الـــكـــائـــنـــات المــنــقــرضــة 

فــإن الأنسجة  الــضــوء على سلوكها، ومــع ذلـــك، 

 لفترات 
ً
الرخوة، مثل الدماغ، لا يتم حفظها عادة

طــويــلــة، ومــــن ثــــم، فــــإن الــطــريــق أمــــام الــبــاحــثــين 

لدراسة الأدمغة هو تحليل تجاويف الجمجمة 

باستخدام التصوير المقطعي، ولكن ذلك يتطلب 

قحفاً عصبية محفوظة جــيــداً (الــجــزء الخلفي 

والعلوي من الجمجمة والذي يحوي الدماغ)، ولم 

يتم العثور عليها حتى عام ٢٠١٥، عندما اكتشف 

الدكتور رودريــغــو تيمب مولر، عالم الحفريات 

البرازيلي من جامعة (سانتا ماريا) الفيدرالية، 

 عظمياً محفوظاً جيداً بشكل استثنائي من 
ً
هيكلا

منطقة أحفورية في جنوب البرازيل.

الــذي يبلغ عمره  وينتمي الهيكل العظمي، 

نحو ٢٣٣ مليون سنة (العصر الترياسي)، إلى 

دعى (بوريولستس 
ُ
ديناصور صغير آكل للحوم ي

شـــولـــتـــســـي)، وســــاعــــدت حـــالـــة الـــحـــفـــظ الــجــيــدة 

الباحثين على إعادة بناء أول دماغ كامل لواحد 

من أقدم الديناصورات في جميع أنحاء العالم، 

والــذي كان يعادل حجمه «كلب صيد»، ونشروا 

دراسة عن هذا الإنجاز في العدد الأخير من دورية 

«نيتشر أوف أنتومي».

ويــقــول تــقــريــر نــشــره أول مــن أمـــس، المــوقــع 

الإلكتروني لجامعة (سانتا ماريا) الفيدرالية، 

إن عملية إعادة البناء قادت إلى اكتشاف أن دماغ 

(بوريولستس شولتسي)، كــان صغيراً نسبياً 

 مــن حبة 
ً
ويــزن نحو ١٫٥ غـــرام، وهــو أخــف قليلا

بازلاء، وكان الشكل مشابهاً للشكل العام لدماغ 

الــتــمــســاح، بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، وجــد الباحثون 

هياكل متطورة في المخيخ تشير إلى القدرة على 

تتبع الفريسة المتحركة، وعلى العكس من ذلك، 

لم تكن حاسة الشم عالية، لذلك، فمن الأرجح أنه 

 على القدرة 
ً
قام بمطاردة الفريسة وتعقبها بناء

 من حاسة الشم.
ً
 إعادة بناء دماغ الديناصورالبصرية بدلا

حفل موسيقي أقيم في قاعة مغلقة (نيويورك تايمز)

هواية غريبة لياباني
 جمع ١٦٤ كلباً في منزل

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط» 

عـــثـــرت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 

كــلــبــاً  الــــــيــــــابــــــان عــــلــــى ١٦٤  فــــــي 

مــصــابــاً بــالــهــزال الــشــديــد تعيش 

مـــكـــدســـة فـــــي بـــيـــت صـــغـــيـــر جـــداً 

فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أســـــــــوأ حــــــالات 

الاحتفاظ بالحيوانات. وأضــاف 

كــونــيــهــيــســا ســــاجــــامــــي، رئــيــس 

جماعة «دوباتسوكيكين» للرفق 

بــالــحــيــوان، أن الــســلــطــات عــثــرت 

على الكلاب المصابة بالطفيليات 

في منزل مساحته ٣٠ متراً مربعاً 

اليابان  في مدينة إيزومو بغرب 

فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الــجــيــران،  الأول) بــعــدمــا اشــتــكــى 

حسب «رويترز».

وعاشت الكلاب مكدسة على 

أرفــــف وأســفــل طــــاولات ومــقــاعــد. 

وقــــال ســـاجـــامـــي: «كـــانـــت الأرض 

مــمــتــلــئــة بــالــكــامــل بــالــكــلاب وكــل 

المــســاحــة الــتــي يمكن رؤيــتــهــا من 

الأرضية مغطاة بالفضلات».

الـــصـــحـــة  مــــــســــــؤولــــــو  وزار 

الــعــامــة المــنــزل قــبــل ســبــع ســنــوات 

بعد شكاوى من الجيران بسبب 

 
ّ
الضوضاء والرائحة الكريهة، لكن

مــالــك المـــنـــزل رفـــض الــســمــاح لهم 

بتحري الأمر.

وقــــــــال الأشــــــخــــــاص الـــثـــلاثـــة 

المــــقــــيــــمــــون فـــــي المـــــنـــــزل إنــــهــــم لــم 

يتحملوا تكلفة تعقيم وإخصاء 

الــــكــــلاب لـــــذا اســـتـــمـــر عــــددهــــا فــي 

التزايد. وقال ساجامي إن الأسرة 

وافــقــت عــلــى التخلي عــن الــكــلاب 

وإن جــمــاعــتــه ســتــبــحــث عـــن دور 

رعاية لها بعد أن تتلقى العناية 

الطبية.
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